لا رای داد حلاص يباين 

تیذا ھا من أي حنيكة وي بوت وكين ا اماق اني 
وپ ربا طا عاد کنة ۳٣‏ وتو پالر ية ۱۸٩‏ 
داش کال 


مک ا ور کت 
وه ۷ یکاہ کال 


۴ وكليعهو 


يخال هلال وللرام - 
وكراش ما ۳ 
يقار وس ئسجبیدطزیموگی-- 
ویت ئیر ‏ ۷۳۸ . 
تنل کشا 


عیاافت حوضو 
۔ للکتہ وین ۱ 
راشفا 
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تيذا امن ان > في کنیکة ايک ويكيخ الما لان 


ربربامط دنه ۱۳۹ رت بالري‌سنة ۱۸۹ 
يجمه اللہ کال 


E:‏ يه لام کرای لري ند صاجب لو 


توو تة ۱۷۳ دات تال 


وچلیتد 
یا20 ملا لیر ىام 
مض قرا زیت سر 
يقد تی ام یہ كيه الف لوْمَشْقِىَ 


ولد ستنه 1٦٦‏ وتوف سلنة ۷۲۸ 
اه تعانل 


اشکی بهتعا 


الفاح ابومزه 


النگاٹیٹر 
مکت الطیوعات الإسلاميّة جب 


الطبعَة الاولت 
۷ھ - ۹۹۹۷ھ 


8 كيه و هن سس 
قات بطیاعته ورن ملسم یدمع والنشروالتوزيع 
یروت - لبتننان -ص. ب : ۱۶-۵۹۵۵ 


قال سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


«يقولٌ ابنْ آدم: مَالِيء مالي. وهل لك يا اب آدم! الا ما أكلتَ 
فأفتّیت. أو لبست فابْلیْتَء او تَصَدّقتَ فأضیت». رواه الامام مسلم . 


فيا أخي المؤمن» احرص على الکشب الحلال» واجتنب 

الکنب الحرام» فان الفی الطُمَاعةً تغري بجَمْع المال ولو من 

كسب خبيث یاقب عليه صاحيّه في الآخرة» وهو في الدنیا لیس له 

إل ما کل أو لبس أو قَدُم لاخرته. ولا یصحب من ماله إلا الكَمَنُ: 
عو بے بد 


تصيئك مما جع الدَهْرَ كلّهُ ‏ رداءان تُلْوَى فیهما وحْوط! 


الحمد لله الكريم حَقَّ حَمْدِى وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد رسوله 
وعبده» وعلى آله وأعجانه والتابعين لهم باحسان من بعده» وعلینا معهم راجين 
من الله تعالى ريم عَفُوِهِ ورفده. 

أما بعد فهذا كتاب نافع نفيس» وأئرٌ فريد في بابه رئيس» هو كتاب «الكسب» 
لهه الإمامٌ الفقیةُ المحدّثٌ المجتهدٌ محمد بن الحسن الشيبانيء تلميدٌ الإمامين 
الجلیلین أبي حنيفة النعمان» وأبي یوسف القاضي . وتلمی الإمام مالك بن أنس 
إمام دار الهجرة. وسواهم من أئمة ذلك العصر المَیْمُونِء وشیخ الأئمة الکبار 
وأستاذ العباقرة الأخيار: الإمام الشافعی المْطلبي أبي عبد الله محمد بن [دریس ؛ 
وأبي عبّيد القاسم بن سَلام الهُرَوي نو وأبي حفص البخاري الكبير فقيه 
المشرق وإمام الحنفية في ما وراءً النهر ٠‏ » رضي الله عنهم أجمعين . 

ولقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه في شيخه الإمام الشافعي قولَةَ صذق 
وشهادة حق: إنه كان كالشمس للدنیا وكالعافية للناس؛ فانظر هل لهذين من 


+ 


خلف؟ 


)١(‏ يراد به ما وراء نهر جَيْحُون بخراسان. فما کان في شرقیّه يقال له: بلاد الهیاطلت 


وسئَوّه في الاسلام ما وراء النهرء وما كان في غربيّه فهو خراسان وولاية خُوَارَزْم كما في «معجم 
البلدان» ٠٠:٠‏ , 


ومذا القول الصادق الحق» تد في شيخ الإمام الشافعي تمامٌ الصدق 
والموافقة فهؤلاء الأئمة الذين ذکرتهم ومن كان على شاکلتهم من أثمة الهُدّی؛ 
وأركان الدین والعلم ‏ کالامام الأوزاعي» والإمام إسحاق بن راهويه» والإمام ابن 
جرير الطبري - هم شموسٌ هذه الشريعة المطهرت ونجومٌ الهداية للدین؛ في 
دیاجیر الشبهات والضلالات والمعضلات والمشکلات في الحياة والوجود؛ وهم 
اب الرسول المصطفی صلَى انه عليه وسلّم في تبلیغ شريعته» وبیان هَذِيهِ وستته» 
بهم يهتدي كل مسترشد» وعليهم يْمَوّْل كل متعبّد» جزاهم الله تعالى عن الدين 
والإسلام والمسلمين کل خير وإحسان. 

وإذا كان مثلُ الإمام البخاري ومسلم وسواهما من أئمة الحديث لهم المنّة 
على الناس بحفظهم السنةً وکلاع النبي صلی الله عليه وسلّم» فالفقهاء المعتمدون 
المجتهدون وأصحابهم لهم المئّة أيضاً على الناس جمیعاً بتعريفهم أحكامَ الله تعالى 
تفصیلا في الحلال والحرام» والسنّة والمكروهء والمباح والمحظورء في جميع 
شوون دينهم ودنیاهم. 

وإذا کان النبي صلَّى الله عليه وسلّم دعا بالّضرة لمن حفظ سه الكريمة 
وأذاها كما وعاهاء فقد أثنى ومدح صلی الله عليه وسلّم أهلّ الفقه في الدين وميّزهم 
بقوله الشريف: «من یرد الله به خيراً هه في الدین؟ء فهؤلاء وهؤلاء مجتمعين هم 
سبيلُ الهُدی والرشاد إلى عبادة رب الیبادء ولا غنية للناس عن أحد من الفريقين وإن 
كان الناس أحوج إلى الفقهاء منهم إلى أهل الحديث» وفي کل خير . 

لوده هنا کلمةً ضافیةً ماتعةً مُنصفة للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي 
الدمشقي الشافعي (خليل بن الأمير سيف الدين کيکلدي)» المولود سنة 95" 
والمتوفى سنة 0۷۹۱ الذي من شيوخه البالغين سبح مثة الإمامٌ ابن تيمية والحافظ 
المژي والذهبيٌ رحمهم الله تعالی» وقد قوم في تلك الكلمة بعض فنون الحدیث» 
وبين الغاية المثلی من خدمة الحدیث . 


۷ 

قال رحمه الله تعالى في آواخر کتابه بغي الملتمس في سُبّاعیات حدیث 
الامام مالك ب بن أنس؟ ص 717 ۲۲۲ : 

دوبعڈ فليُعلمْ أنَّ هذه الطریقة”'' من علم الحديثء ليست مما تسد 
بالذات» ولا في الوقوف وو بی ولا یشرت عليها فائدة مطلوبة في الدين 
بالأصالة» وقد قصرت همم أهل هذا الشأن» حتى بقیت ‏ أي صارت - هذه 
الأشياء عندهم هي التي بها يَ_َحَرُونء ولها یَرحلون وإليها ییادژون ولذلك ترى 
كثيراً منهم َر فيها ما قَلَ رجال إسناده» نما ادل عاق سرت 
بل کذّاب وضاع: كأبي الدنیا الاشج. وابراهيم بن هُذبةء وخراش: بل الطامّةٌ 
الکبری ما يُذَعَى في رن الهندي وأمثالہء ولیس ذلك ال لقصور الهمّم وفئورها. 

وأهل الحديث المتصفون به الذين شا إليه على ثلاث درجات: 

فأولهاء وهي آدناها: مَرْتَبةٌ الاشتغال بجَمْعه وکتابته وسماعه وتطریقه( 
وطلب ال فيه والرّحلةٍ في ذلك. فلا شك أن هذا إن قُصِدَ به التوصّلٌ إلى ما 
بعده» ولم يوقف عند هذا الحد فهو أمرٌ مھ لان المکثر من ذلك يصير له ملد 
في الاسانید وما هو متصلٌ منها أو منقطعء فيرتقي بعد ذلك إلى ما يأتي ذکره. 

وأما من وتف عندها فهو مشْتغِلٌ عما هو الأهم من علومه النافعة؛ فضا عن 
العمل الذي هو المطلوبُ الأصليٌ من المكلّفين» وما أحسّنَ ما قال ج جعفر السَّرَّاجٌ 
في هذا المعنى: 

إذا شم تخبون الد یت لیا فی صُبِْكُمْ تستئون 


() قال عبد الفتاح: أي طريقة جمع الاحادیث وتألینها سُبَاعيّة أو شداسية. أو محماسیة 
أو رباعية أو ثلائیڈء أي الأحاديث ذوات هذه الأعداد من الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلّم: 
لیم مما تُقصّدٌ لذاتهاء لأنها من طرائفٍ علم الحدیث: وليست من آرکانه ودعائمه. وقد أجاد 


الحافظ العلائي وأنصّفَ بهذا التقوب يم الصحيح الدقيق» فجزاه الله عن العلم وأهله خيراً. 
زفق أي بیان طرقه. 


وت ۳ ۰ فاي زَمَانِ به تَنْهَ ن 

لکن هذا لا باس به للبطالین» لما فيه من بقاء سلسلة الاسناد التي اختصَث 
بها هذه الأمة المرحومة. 

ومما يُرَهّدُ من كان له لت في هذه الطريقة ما تحمل عليه من مشاركة الصغير 


فيها للكبير والقذم للحذَاق ۳ والجاهلٍ للعالم إلى غير ذلك» مما ليس هذا موضع 
البسط فيه. 


والدرجةٌ الثانية: درجةٌ حفظ الأسانيد ومعرفة الصحيح منها والضعيف» 
وتمييز الثقة من رجالها من المجروح؛ إلى غير ذلك مما اشتَمَلت عليه آنواغ علوم 


)١(‏ وجعفر ارام هذا قائلٌ هذين البيتين» ترجم له الحافظ الذهبي في «سِيّر أعلام 
النبلاءہ ۰۱4۱:۱٩‏ ترجمةً حافلة زاھرة؛ أقطف منها هذه الکلمات: «هو الشیخ الامام البارع 
المحدّث المسنك بقيةٌ المشايخ» أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسن البغدادي الَراج القاری* 
الأدیب. ولد سنة ۰8۱۷ وتوفي سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالی؛ لب في فنون شتی؛ ومن توالیفه : 
الكتابُ الاب : ا مَصَارعٌ المُشٌاق٥ء‏ وكان الغالب عليه الشعرّء قال الحافظ السّْفي: كان ممن 
تخر برُؤْيّته وروایتہ: لديانته ودرايته» له تواليف مفیدةء وفي شيوخه كثرةء أنشدنا المّرّاج 

لئے در عص ابة یسمون في طلب القوائد 
دون أصحاب الخد یت بهم تجَلت العَشامِذ 
زرا ترَمُْمْ نے الي د وتارة في تنس ای 
یج ون شعن الع م بكل ارف سل شَارذ 
ومُم النج_ وغ المُهْنَذدَى ‏ بهم إلى سبل المَقَاصِذا 

(٢(‏ لدم بالفا . الي عن الكلام في قلي ورخاوة وقلّة َه كما في «القاموس»ء 
تا الحُذَاقَيُ وهو الفصيحٌ اللسان ب ين اللهجة بن الحُكّةٍ قول الفَضْلء كما في «الافصاح في 
فقه اللفة» ۲۰۳:۱. ووقع في الاصل المطبوع (والقدم للقائهم)! ولعلّه تحريف عما أثبثه» والله 
تعالى أعلم. وجاء في بعض المصادر (والقَدْم للقاهم). 


۹ 

الحديث. فلا ریب في عُلو هذه الدرجة وعظُم شأنها لما يتر تب علیها من تبيين 

صحيح المنقولِ عن النبي صلّی الله عليه وسلّم من سقيمه؛ وثابته من ضعيفه. 
وني الکذب والژور عن الشريعة» وأن یلتسن بها ما ليس منها. 

لک اهلها إذا اقتصروا على ذلك» ووقفوا عنده» مَنْرْلتُهُمْ منزلةٌ الصیادلة 
الذين عَرَفوا مفردات الأدوية النافعة والضارة ومراتبها. 

وأهل الدرجة الثالثة: هم الاطبا بمنزلة الذين یتصرفون في تلك الادوية 
المفردة وتراكيبهاء ویعرفون من ينفعه. ومن يَضرُهء وهم الذين نَصَّبِهم الله تعالى 
للتفقّه في الأحاديث وفهمها ومعرفة لغاتهاء وما يتعلق بمفرداتها ومركّباتهاء 
واستنباط الأحكام الشرعية العملية منها. 


فهو الذي تفه عامٌ لكل أحدء معد إلى كل مسترشدٍ في الدين» ولکن 
دخلّث لاله على كثير من أهل هذه الدرجة من قُصورهم فيما عَرّفه أهلٌ الدرجة 
الثانیةء فاختلط عليهم الصحيحٌ بالسقيم. حتّی احتجوا بالاأحادیث المنكرة التي لم 
تک ّت أصلاء فلم يكن عندهم تمبيرٌ بین ما صَحٌ عن النبي صلی الله عليه وسلّم 
وبين غیره. كما دَحَلَْتْ الافة على كثير من أهل الدرجة الاولی والثانیف من 
قُصورهم في هم الحديث» حتی حملوه على غير وجهه» واعَتَقَد بعضهم في 
أحاديثِ صفات الله عز وجل ما لا يَجورُ على الله سبحانه وتعالى. وقد بط 
الكلامّ في هذا المقام في مقدمة «الأربعين الکبری». 

والحاصل: أن مَنْ وه الله سبحانه. ورَرّقه القيام بهاتين الدرجتين 
الاخرتین» فهو الحَائرٌ ثڑ للدرجة العُليا والَمْقبَة القُضْرَّىء كما هو شأن الائمة 
المتقدمین: الذین کانوا في دین الله مجتهدین» فلا تحصل رتبة الاجتهاد لمن فصر 
في واحدة من هاتین الدرجتین 


وبالجملة فالمقصوڈ بالذات من حديث النبي صلی الله عليه وسلّم نما هو 


۱۰ 
فھمۂ ودره واستثارّةٌ الأحكام الشرعية منم( لا الوقوفٌ عند مجوّدِ السماع لە؛ 
فطل اللو 9 : 


ومما يدل على ذلك من الاثار ما ژوي أن الامام أحمد بن حنبل رحمه اللہ 
لما وَجُد الشافعیٌ رحمه الله بمكة استغرق وقته معه» فلامه بعضهم في ترکه حضورٌ 
مجلس سفيان بن عيينة والسماع منه» وملازمة الشافعي» فقال له أحمد رحمه الله : 
ار فان فاتك حدیث بعلو تجله بنزول» ولا یو في دينك» ولا في فَهْمك 
وان فاتك عَفْلُ هذا الفتی لا تجڈہ إلى یوم القيامة» ما رأیث أعمَّلَ في کتاب الله 
عز وجل من هذا الفتی . ۱ 

وبالاسناد المتقدم - أي سابقاً - إلى ابن خلاد قال: ثنا شیخنا آبو عَمْرو 
آحمد بن محمد بن سُهّيل» حدثتي رجل ذکره من أهل العلم وأُنسیث أنا اسمّهء 
وأحسَبّه يوسف بن الصیاد. قال: وقفث امرأةٌ على مجلس فيه يحيى بن مَعين 
وأبو حَيْثّمَة وحَلّفُ بن سالم وجماعة يتذاكرون» فسَمِمْتهم یقولون: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم کذاء وسَمعتٌ رسول اللہ صلی الله عليه ویک 2 ورواه 
فلان: وما حَدَّث به غیر فلان» فسألتهم المرأةة عن الحائض تَغْسل الموتى» وكانت 
غاسّلة» فلم يُجبها أحد منهم» وجَعَل بعضهم ينظرُ إلى بعض . 

اقب أبو زره فقيل لها: عليك بالمْقیل. فالتفتث إليهء وقد دنا منهاء 
فألَيْهُء فقال: نعم سل المیث لحديث عثمان بن الأحنف عن القاسم عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صلی الله عليه وسلّم قال لها: «أَمَا إِنَّ حَيْضَتَك لَبْسَتْ في 
یله ولقولها: کنث أرق رأسّ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم بالماه» وأنا 
حائض» قال أبو ثور: فإذا فَرَقَتْ رأمن الحيّ بالماءء فالميتٌ أولى بهء فقالوا: 


. وقع في الأصل المطبوع (واستثمار الأحكام)! وهو تحريف عما أثبنّه‎ )١( 
. . أي يقولون ذلك بعد ذكر السند عن فلان عن فلان قال.‎ )( 


۱۱ 

َعَم رواه فلانء وحثثناۂ فلانء وعرفه من طرق کذا. وخاضوا في الطُرق 
والروايات» فقالت المرأة: فأين کنتم إلى الان؟! 

والائاز في هذا الباب كثيرة لا يسعها هذا الموضعء والامز جَلِيّ کالصباح: 
غنيٌ عن البيان والإيضاح؛ على أن أهل الدرجة الأولى والثانية لا يكر فضلهم ولا 

یسم أحداً جَهِلُهِم لما وفقّهم الله بی من حفظ الآثار وتدوينهاء ونشرها وتبيينهاء 
فرح اق سيم ۰ وألحقنا بالصالحين منهم الذين رضوا عن الله ورضي عنھما۔ 
انتھی کلام مصحّحاً ما فيه من تحريفات وتصحيفات فاحشة عجيبة أقَرّها وارتضاها 
محتق الكتاب!! . 

هذا العنوان يحمل معاني واسعةً شاملة لكل جوانب الارتزاق في الحياةء 
وهو إلى جانب هذا الشمول الشاملٍ الکامل؛ یل على سَعَة فقه الإمام محمد بن 
الحسن» وعمقٍ نظرہ ودقة تعبيره» فهذا تعبيرٌ لا نتَخلّف عنه صورة جزئية أو كلية 
من موارد الرزق» کالتجارق أو الصناعت أو الاجارت أو الهبت أو البيعء 
أو الشراء أو الاحتطاب؛ أو الاصطيادء أو ما آخرجِثه الأرضء أو نب السماء 
فللّه د هذا الإمام الفقيه البليغ والعبقريٌ النبیه. فقد استوفی بهذه اللفظة المفردة 
الصغيرة کل مصدر ارتزاقي أو انتفاع يقعٌ للإنسان. 
كلام لابن خلدون في الكسب: 


وقد تعرئض العلامة القاضي الشيخ ابن خلدون في «مقدمته إلى ذكر 


زی ص ۰۳۸۲ في الفصل الثاني في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه. من طبعة دار 
التراث العربسي بییروت الطبعة الرابعة دون تاریخ . 

وقد عَقَد العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالی في ص ۲۸۱ ۲۸۳ فصلل طویلا ماتعاً 
جامعاً مهماً جداً بعنوان (الفصل الأربعون في أنَّ التجارة من السلطان مُضِرَةٌ بالرعاياء ومُفْسِدَةٌ = 


۲ 
آنواع الکسب. فأوردٌ هنا ما قاله في ذلك قال رحمه الله تعالى: 

«الفصلُ الثاني في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه : 

اعلم أنَّ المعاش هو عبارة عن ابتغاءِ الرزق والسعي في تحصیله وهو مَفْعَلُ 
من العيش» كأنه لما كان العيش الذي هو الحياة» لا يَحصّلُ الا بهذه جُملّث 
مَوْضِعاً له على طريق المبالغة. 

ثم اد تحصيل الرزق وكسبه إما أن يكون بأخذه من يد الغير وانتزاعه 
بالاقتدار علیه. على قانون متعارّف» ويُسمّى مَغَماً وجباية. 

وإما أن يكون من الحيوان الوَحْشيٌ بافتراسه وأخذه بريه من ابر أو البحر» 
ويسمى اصطيادا. 

وإما أن يكون من الحیوان الدّاجن""“ باستخراج فُضوله المُنْصَرِقَة بین الناس 
في منافعهم. کاللَین من الأنعام» والحرير من دُوْدِهء والعَّسّل من تَحْلهء أو يكون 
من النبات في الزرع والشجرء بالقيام عليه وإعداده لاستخراج ثمرته» ويُسمّى هذا 


و ہے 


كله فلحا 
وإما أن یکون الکسب من الاعمال الانسانية» ما في َو ی وتُسمّى 
الصنائع من كتابة» ونجارة؛ وخياطة وجياكة» وفروميّة. وأمثال ذلك أو في مَوَادَ 
غير مُعيّنة» وهي جمیع الامتهانات والتصرفات . 
وإما أن يكون الکسب من البضائع وإعدادها للأعْرّاض» إما بالتقلب بها في 
البلاد واحتكارها وارتقاب حَوَالة الأسواق فيهاء ويُسمِّى هذا تجارة. 
= للجبایة)ء بين فيه فسادَ دخول السلطان في التجارة والفلاحة» بياناً شافياً وافياًء تین قراءته على 


الباحث والدارس للعلوم المالية ‏ الاقتصاد ‏ ء ولولا طوله واتساعه وضِيقٌ المقام لنقلثه هناء 
فأكتفي بالاحالة إليه . 
2 


(۱) الداجنٌ کل ما ل البيوت وأقام بها من حیوان وطيْرء والجمع دَوَاجِنَ. 


۳ 
فهذه وجوه المعاش وأصنالہ وهي معنى ما ذکره المحققون من أهل الأدب 
والحکمة كالحريريّ وغیره. فانهم قالوا: المعاش |مارة وتجارة وفلاحة وصناعة. 
فأما الامارة فلیست بمذهب طبيعي للمعاش فلا حاجة بنا إلى ذكرهاء وقد 
تقدم شي» من أحوال الجبايات السلطانية وأملها في الفصل الثانی . 
وأما الفلاحة والصَناعة والتّجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش. أَمًّا الفلاحة 
فهي متقدمة عليها کلها بالذاتء إذ هي بسيطة وطبيعية فطرية» لا تحناج إلى نظر 
ولا إلى علمء ولهذا تسب في الخليقة إلى ادم أبي البشرء وأته مُعلَمُھا والقائم 
عليهاء إشارة إلى أنها أقدَمٌ وجوه المعاش وأنسّبُها إلى الطبيعة. 
وأما الصنائع فهي ٹانیٹھا ومتأخرة عنهاء لأنها مُرکة وعلمية ضرف فيها 
الأفكار والأنظارء ولهذا لا توجد غالبا ال في أهل الحَضّر الذي هو متأخرٌ عن 
البَدْوِ وان عنه» ومن هذا المعنى تُسبّثْ إلى إدریسَ الأب الثانى للخليقة» فانه 
ا 7 ب اي 
مستنبطها لمن بعده من البشر بالوحي من الله تعالی . 
وأما التجارة وان كانت طبيعية في الکسب؛ فالاکثر من طرقها ومذاهبها إنما 
هي تَحيْلاتٌ في الحصول على ما ب بين القيمتين في الشراء والبيع» لتحصل فائدة 
الکسب من تلك الفضلة ولذلك أباح الشرع فيه المکاسّبَ لما أنه من باب 
لمقا و( إ9 أنه لیس أخذاً لمال الغیر مانا فلهذا اختص بالمشروعیة». انتهی 
موم 
والکسبٌ في حياة المرء رکنْ ركين من آرکان عيشهء ومرقق أصيلٌ 
من مرافق حياته» لا بد له من القیام بهء فان الله یکره الرجل 


0( يعني بلفظ المقامرة: أنه قد یربخ التاجر في تجارته وقد يَحْسَ فیها كالمُقامرء ووَجْهُ 
الشَّبَه بینهما إمكانٌ الربح أو الخسارة فيهماء > سوی أن التجارة تقوم على أخذ المال بمقابل سلْعة 
وعِوّض؛ لا أخذٍ المال مان دون مقابل کالمقامرة. 


1 
البطًال"“ والعالَةً على غيره مع سلامته وعافیته. ولذا اهتم الفقهاء - وفي طليعتهم 
الإمامٌ محمد بن الحسن - في بیان أحكامه» فبيّنوا ما يحل مِنْهُ وما يحرم وما 

يُستحب وما یکره. 

وقد أباح الإسلام الكسب الحلال» وحَضٌ على تحصيله والانتفاع به من 
مختلف وجوهه : تجارة أو صناعت أو زراعت آو ھن ذلك: وجاء الأمر بالسعي 
لتحصيل الرزق والكسب المشروع في نصوص كثيرة» لأنه قوامٌ الحياة الدنیا وعماد 
العيش والبقاء. 

فمما جاء في کتاب الله تعالى قولّه سبحانه في سورة الجمعة» بعد الأمٍ 
بالسعي إلى صلاة الجمعة وأدائها: طفإذا قضیّت الصلاةٌ فانتَشْرُوا في الارض 
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون). وجاء في السنّة النبوية 
الشريفة أحاديثٌ كثيرة فی الحض على التجارة والصناعة والزراعة وما يتصل بذلك 
من أسباب الارتزاق والمعاش. 
للانسان أو الحيوان أو النبات أو شيءٍ من سب الحياة بوجه عام. ولم يُبح الکسب 
الماديّ الناتجّ عن نفع شخصيّ أو جماعي قائم على إضرار الغیرء فحرّم المكاسب 
التي تأتي من طريق الفساد والإفساد والأذى والسرقة والربا والغصب والخش 
والاحتيال والاحتكار والقمار وظلم الناس وأكل الحقوق وقتل الأخلاق والزنى 
وألوان الفسق والفجور والخمور والموبقات وما شابه ذلك مما يُعرّض العباد 
أو البلاد للانحطاط أو الهلاك والدمار» سواءٌ كان ذلك عن طريق التعليم أو نشر 
الكتب والصحف والمجلات» أو من طريق المذياع والتلفازِ والمنتدیات . . 


)١(‏ هذا القول ليس بحديث» وقد ورد معناه عن عدد من الصحابة والتابعين» كما تراه في 
«المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الالسنة للحافظ السخاوي ص ۱۲ 
برقم .۲٩‏ 


۱۰ 

فالإسلامٌ لا يبح للفرد أو الجماعة انتاج ما يُضِرٌ بصحة الناس أو بلقهم 
أو بمجتمعهم» أو بسلامهم وحياتهم الإنسانية» فقد حرم ما یسب سر يسبب إنتاجة لا في 
العقل أو الجسمء كالخمور والمسكرات والمخدّرات» وحرّم تاج أدوات القمار 
7 الذي يْضِرٌ بالإنسان کالمیسر والأزلامء واعتبرّها رجْساً من عمل الشیطانء 
وخظر على المؤمنين إنتاجَ ما یلك الحرْتَ ‏ ازع - والتّنل» ويضيع الأوقات 
بلا جَذْوَى. 

فالإسلامٌ لا یری في الإنتاج وسیلۃً من دسانل الكسب السریع؛ بل يَرى 
الکسب وظيفة اجتماعية وإنسانیةء وهَدَفه تحقیق متطلبات ا السليم» 
الک عن إنتاج وسائل التَرّف والاسراف وا وعن کل ما يودي إلى الفساد 
المادخ والخلقع في العالم الإنساني» 0و ظا التخطيط لإنتاج یتکافاً مع 
متطلبات المجتمع الأساسیة ومع حاجات تقدّمه وتطوره الايجابي ومن شأنه 
حمايةٌ البيئة من أنهار وبحار وأجواء وغابات» وحيث إنَّ هدفه هو حماية الإنسان 
والحياة الإنسانية من الفساد والضلال فإنه لا قبل مطلقاً أن تم مٌ تحویل الانسان 
إلى آلةٍ استهلاكية تلتقم کل كسب ولو كان عن طریقِ ضرر الْآخَرِين وإفسادهم . 

الكتب المؤلفة فى الكسب: 

فاول من ألف في هذا الموضوع ‏ فيما أعلم ‏ هو الامام محمد بن الحسن 
الشيباني المتوفى سنة ۱۸۹ رحمه الله تعالى» وسأتحدّث عن كتابه بشيء من 
التفصیل حسب ما يقتضيه المقام» ثم ال فيه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حرّب 
النیسابوريء المتوفی سنة ٣۶۲۳ء‏ وسئی کتابه «التکشب». 


(۱) هو الامام القذوة شيخ نیسابور احمدٌ بن حَرْب أبو عبد الله النيسابوري الزاهد. کان 
من كبار الفقهاء والعبّاد. 

ارتحل وسّمِع من سفيان بن عیینةء وابن أبي ديك وابي أسامةء وأبي داود 
الطالسي » وأبي عامر العَقّدي وطبقتهم» وجَمّع وصَّلّفا. حدّث عنه أحمد بن الآزھرء = 


ولشمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحَلْوَائي الحنفي» 
المتونّى سنة ۳84۹ أيضاً كتاب «الكسب» كما ذكره حاجي خليفة في «كشف 
الظنون» ۲: ۰۱4۵۲ ولعله هو الذي أشار إليه تلميذة شم الأئمة المُرَحْبِیُ في 
فاتحة شرحه هذا فى ص 1٩‏ بقوله: «وقد كان شیخنا الامام رحمه الله تعالى بین 


بعض ذلك على طريق الاثار. . .٠.‏ 


وقليلٌ جدًا بين فقهاء المذاهب ‏ حَسَبَ ما وقفث عليه مَنْ تعرّض لهذا 
الموضوع بشكل مستقل» لا بإفراده بالتصنيف ولا بإدراجه في الكتب الفقهية العامة 


= وسهل بن عمّار؛ وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه؛ وأحمد بن نصر الخقّاف» وعَدَدٌ سواهم. 
وصَتّف کتاب الأربعين» وكتاب عِيَال الله» وكتاب الزهد. وكتاب الدّعاءء وكتاب 
الحكمة» وكتاب المناسك» وكتاب التکشب . ورَعْبَ الناس في سماع كتبه. 

وتوفي سنة أربع وثلائین ومنتین. وقد قارب الستّين رحمه الله تعالىء انتهى من "سير 
أعلام النبلاء» للذهبي ۳۲:۱۱ ٣۳۔‏ 

)١(‏ هو الشيخ العلامة» رئيس الحنفیةء شمس الائمة الاکبر؛ أبو محمد عبد العزيز بن 
أحمد بن صالح الحَْرَائي ويقال: الحَلواني البخاري, إمامٌ أهل الرأي بتلك الدیار» وحقّقَ 
العلامة اللّكُنوي في «الفوائد البهية في تراجم الحنفيةه ص 43 ۹۷ خطأ ضَبْطه (الحُلْوَاني) 
بضم الحاء. وهو كما حقق. 

تفقّه بالقاضي أبي علي الحُسين بن الخضر اللّسَفِي؛ وحدّث عن عبد الرحمن بن حسين 
الکاتب؛ وأبي سهل آحمد بن محمد بن مكي الانماطي؛ ومحمد بن أحمد عُْجار الحافظ 
وصالح بن محمد وجماعة. 

وصتف التصانیف: وتخرج به الاعلام. أخذ عنه شمس الائمة محمد بن آبي سهل 
السّرخْسي ١‏ وفخْرٌ الاسلام علي بن محمد بن الحُسين البَرْدَويء وأخوه صدر الاسلام آبو الیْسُر 
محمد بن محمد والقاضي جمال الدين أبو نصر أحمد بن عبد الرحمن» وشمس الائمة أبو بكر 
محمد بن علي الزَرَنْجَرِيه وآخرون. ومات ببخارى في شعبان سنة ست وخمسين وأربع مئة؛ 
ودفن بمقبرة الصدور رحمه الله تعالى. انتهى باختصار من «سیر أعلام النبلاء» ۱۷۷:۰۱۸ ۔- 
۸ 


۱۷ 


المبسوطة» نعم تعزض له العلامة الفقیه عبد الله بن محمود بن مَوْدُود المَوْصِلىُ 
الحنفي» المتوفّى سنة ۸۳ء في کتایّه «المختار» وشرحه «الاختيار لتعليل 
المختار». فقد لخّص في الجزء الرابع من «المختار»''2 في کتاب الكراهيّة كناب 
یر محمد هذا بعنوان «فصل في الکشب». ثم حم في «الاختيار» شرحاً 
سپا وأظنه اعتمد فيه على شرح السّرَحْسي هذا إلى حدّ كبير. 


وتعرزض لهذا الموضوع أيضاً قبل المَوْصلي الإمامٌ الغزالي الشافعيء المتوفی 
سنة ۰۵۰۵ فى إحياء علوم الدین»۳۱ وتكلم فيه تحت عنوان (كتابٌ اداب 
الکشب والمعاش)ء قال في فاتحة بحثہ: «الناسٌ ثلائة: رج شَقَلَه تَعَالّہ عن 
مَعَادهء فهو من الهالکين» ورجلٌ شفله مَعاذه عن معاشِه فهو من الفائزین, 
والأقرّبُ إلى الاعتدال هو الثالثُ الذي شغله معاشه لِمَعاده فهو من المقتصدین. 


ولن ينال زتبة الاقتصاد. من لم يُلازم في طلب المعيشة منهج الاد ولن 
ينتهض مَنْ اطلت الدنيا وسيلة إلى الاخرة وذريعة ما لم یتاذب في طلبها باداب 
رع وها نحن نورد آدابٌ التجارات والصناعات وضروب الاکتسابات وسُتئهاء 

نشرخها في خمسة أبواب: البابُ الأول: في فضل الكسب والحثٌ عليه. الباث 
7 : في علم صحيح الع والشراء والمعاملات. البابٌ الثالث: في بیان العدل 
في المعاملة . الْبابُ الرابع: في بیان الإحسان فیها. البابُ الخامس: في شفقة 
التاجر على نفسه ودینه؟. انتهی. 


ثم شرح هذه الأبواب الخمسة بتفصیل وإسهاب . فالامام الغزالي أدخل في 
عنوان «الکسب» كثيراً مما يذكره الفقهاء في کتاب البيوع وغيره» وأغفل أموراً كثيرة 


)١(‏ من ص ۱۷۰ إلى ص ۱۸۲۔ 
0( 4 ۰ من طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة سنة ١٥۱۳ء‏ في ستة عشر 
جزءاً» وعنها مور الکتاب في بيروت في أكثر من طبعة» و ٦١۷ ٤۱۱:٩‏ مع شرح الزبيدي. 


۸ 
ھی آجدر بذکرها تحت هذا العنوان(۱؟» وذکرها الامام محمد أيضاً في كتابه . 

ومما أف لایضاح کثیر من مباحث (الکسب): کتاب «المَكاسب» للإمام 
آبی عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري ثم البخدادي» المتوفی سنة ۲4۳ 
رحمه الله تعالى» فقد أوسع المقالَ في الح على التجارة المبرورة» والتحذیر من 
التجارة المحظورة؛ وفي بیان صفة الویع والشبهة» وغير ذلك مما یتصل بهذه 
الجوانب الهامت» 'بأسلوب سهل رفیع » وبیان عال بديع» حتی ال کتابه هذا 
- کساثر کتبه - قطعة أدبیة رائعةً من أعلى الأدب وأجمل الاسلوب . 

ومما أب أيضاً لایضاح بعض جوانب (الکسب) كتابُ دالِحَث على التجارة 
والصناعة والعمل» والإنكارٌ على من يَدّعي التوکل في ترك العمل» للامام أبي بكر 
الْلال إمام الحنابلة فى زمنهء المتوقَّى سنة ۳۱۱ رحمه الله تعالى» وقد اعتنيتٌ 
بخدمته أيضاًء وطبع حدیثاً بعنايتي في بيروت سنة 1418 . 

وللعلامة انی عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عَمَر الحُبَيْشي اليمني 
الشافعي المتوّی سنة ۷۸۲ رحمه الله تعالی: «البركةٌ في فضل السعي والحرکة»» 
مطبوعٌ بمصر وبيروت» تعرّض فيه لبعض ما يتعلّق بالکسب وأطال الکتاب بآمور 
آخر خارجة عن هذا الموضوع وأكْثْرَ فيه من ذکر الأحاديث المنكرة والموضوعة» 
والله یغفر له ویسامحهٌ ویرحمه. 

وللجاحظ الأدیب عَمْرِو بن بخرء المتوفی سنة ۲٥٢‏ مؤلّتٌ لطيفٌ باسم 
کتاب «التبصّرُ بالتجارة طبعته دار الکتاب الجدید فی بیروت سنة ٦٦۱۹ء‏ بتحقیق 
الأستاذ حسن خشني عبد الوهاب التونسي. رحمه الله تعالی؛ وطبع قبل ذلك 
بالقاهرة سنة ۱۳۹۶ بتحقیقه . 


وهو یتضمن التعریف بالجید والردي» من کل شيء كان يدل في التجارة 


(۱) وان كان الغزالي تعرّض لجل تلك الأمور في مواضم متفرّقة من «الاحیاء». 


۱۹ 

القدیمةء والتعريف بأفضل ما كان یُستورَدُ من كلّ بلدء وما إلى هذا من الأمور التي 
ينبغي لتجار التحف والنفائس معرفتهاء ولا صلة له بشأن الأعمال التجارية 
الشرعية. ولمّا كان اسمه یتصل بالتجارة استحسنت ذکر هذه الكلمة عنه لمعرفة 
موضوعه. 
محتوی کتاب «الكسب» للامام محمّد : 

وبالجملة فالامام محمد بن الحسن رحمه الله تعالی هو أول من آفرد هذا 
الموضوع: (الكسبّ) بالتصنيف» وأجاد البحث عن کثیر من جوانبه المهمّة فقد 
اشتمل الکتاب مع شرحه للسرخسي على تحقيتي وایضاح أمور كثيرة بأدلة المنقول 
والمعقول. فاشتمل على بیان الأمور التالية : 

۱ - فقَرْضِيْةُ طلب الکسب على كلّ مسل بیان مراتب الطلب مع 
أحكامها. 

۲ - الأخدٌ بالاسباب لا يُنافي التَوكُلَ. 

۳ - إبطال رأي الكَرَامِيّة وقوم من جُهّال أهلٍ التقشفٍ وحفتی أهل 
التصوف» من تحريم الكسب والسعي للرزق۔ 

4 أنوائغ المكاسب. والتفاضلٌ فيما بیٹھاء والخلافُ في ذلك وأنَّ 
الکسبَ الحلال فيه معنى المع على القُرَبٍ والطاعاتِ أيّ نوع كان. 

٥‏ - مسائل الإنفاقء وحدود الاسراف والاعتدال 7 كل من المأكل 
والملیس والمسکن. ۱ 

٦‏ ل فضل إعانة الرجل آخاه» ومتی تجبٌ عليه الاعانة ومتى لا تجب. 

وفي نايا بحوث الكتاب وشرحه توجد فوائڈ ومسائلٌ أُخَدُ ثمینة. مثلٌ 
مسألة: الاشتغالٌ بالکسب أفضل ام التفرّغ للعبادة بعدما اكتسب ما لا بد له منه؟ 
وسالة: صفةٌ الفقر أفضلٌ آم صفةٌ الفتی؟ وسالة: الشکر على الِتى أفضَلُ أم 


۲۷۰ 
الصبد على الفقر؟ ومسألة: جوا بل وجوبٍ السوال عند الحاجة» ومسألة: 
المعطي أفضّلُ من الاخذ مطلقاً أم فيه تفصیل؟ 

كما جاء فيه أيضاً ‏ استطراداً ‏ بحثٌٗ واف في بيان فَرْضِيّة طلب العلم على 
تفاوت في مراتب الطلب. ثم فَرْضيّة تبليغه وأدائه إلى الناس؛ مع ذكر آداب مهمة 

وأهمية هذه العناوين والمحتويات التي عالجها الکتاب وشرخه واضحة؛ 
وبها نهر أهميةٌ الكتاب وجلالةٌ موضوعهء وقد ذكر السَرَخْسِيٌ قبيل ختم الكتاب 
في ص ۲۳۰ سب تصنيف الامام محمد لهذا الکتاب؛ فقال: «إن الإمام محمدا 
صتف هذا الكتاب في الزهد» على ما کي أنه لمّا قرغ من تصنيف الکتب؛ قيل 
له: ألا صتَفت في الزهد والورع شيئاً؟ فقال: صنفتُ كتاب البيوع (يريد أن المرء 
إذا طاب مَكْسَيْهِ حَسُنَ عَمَلّه)» ثم أخذ في تصنيف هذا الكتاب» فاعترض له داء 
فجت دماغه ولم ینم مُراده» ويُحكّى أنه قيل له: فَهْرِسُ لنا ما كنت تریڈ أن تصلفه» 
هرس لهم آلت باب كان يريد أن یصتفها في الزهد والورع. . . وهذا الكتاب أو 
تصانيفه في الزهد والورع. . ٠.‏ انتهى كلامٌ السرخسي . 

وهذه فكرة عالية دقيقة من الإمام محمد فقد بدأ بمعالجة رأس الزهد 
والورع وهو طيب المکسب. فلله در وعلى الله أجرّه. 

ومما ينبغي التنبية عليه هنا أن القارىء سبقف في هذا الكتاب على الاستشهاد 
بأحاديتٌ وآثار كثيرة وفيرة» وکثیر منها ضعيفةٌ أو رب ومعلوم أن أغلبَ تلك 
الأحاديث والآثار إنما جاءت في شرح السرخسي؛ لا أصل كتاب الإمام محمد 
رحمه الله تعالی . 

والسرخسي رحمه الله تعالی إنما آوردها من کتاب «الکسب» لشیخه شمس 
الائمة الحَلُوائي رحمه الله تعالی الذي ذكر تلك الأحاديث والاثار مسندة على 


2 
طريقة المحدّثين. وهو لیس بمطبوع. وقد أشار إلى ذلك في فاتحة هذا الشرح في 
ص 59. 
والأحاديث والاثار التي فيها ضعفٌ أو غرايةٌ من حيث الاسناف فهي غالباً 
في الشواهد أو في الامورٍ المستحبات والمکروھات؛ مما يسو فيه الاستشهاد 
بالحديث الضعيف على الشروط المعروفة . 


ذکر نس الکتاب : 

ومن الأسف أنه لم يصل إلینا أصلٌّ كتاب «الكسب» للامام محمّد على 
صورته التي أله عليها الامام» وإنما الموجود أمامّنا هو الممزوج بشرح السرخسي 
له» والسرخسي رحمه الله تعالى كعادته ‏ لم یمیز شرحه من کلام الإمام محمدء 
فصار من المتعذر إفراد المتن من الشرح إل في مواضع عديدة لا تخفى على 
القارىء حين یمر عليهاء ومع ذلك فقد نیت علیها في آماکٹھاء وقد أدرج 
السرخسي رحمه الله تعالى هذا الشرح في كتابه *المبسوط» فقد جاء فيه في الجزء 
الثلاثين ص ۲٢٢‏ ما نصه : 

«وإذ قد أجبتكم إلى ما سألتموني من إملاء اشر بح المختصر» على حَسَّب 
الطاقت وقذر الفاقة بالآثار المشهورة» 6 المذكورة» في تصنيفات 
محمد بن الحسن رحمه الله لاظهار وجه التأثير» وبیان طریق التقریر رأيتُ أن 
ألحقّ به إملاءً شرح کتاب الکشب» الذي يرويه محمد بن سَمّاعة عن محمد بن 
الحسن رحمه اش وهو من جملة تصنيفاته» إلا أنه لم يشتهرء لأنه لم يسمع منه 
ذلك أبو حَفٌص ولا آبو سُلیمان رحمهما الف ولهذا لم يذكره الحاکم رحمه الله في 
تالمختصر» وفيه من العلوم ما لا یم جهلها ولا التخلفُ عن علمهاء > ولو لم 
يكن فيها ال حَثُ امین على مشاركة المكتسبين في الکسب لانفسهم والتاول 
من کڏ آیدیهم» > لكان یی على كل أحد إظهارٌ هذا النوع من العلم». انتھی كلام 
الإمام السرخسي . 


۲۲ 
ثم ساق الشرحَ كله ممزوجاً بالمتن» مُمتداً من ص ۲٢٢‏ إلى ص ۲۸۷ء 
وکتاث «المبسوط» بُدىء بطبعه في القاهرة بمطبعة السعادة سنة ۱۳۲۶ وانتهی 
طباعةً سنة ۰۱۳۳۱ كما کب تاريخ البدء على وجه الجزء الأول والثاني» وتاریخ 
الانتهاء في آخر الجزء الثلاثين ص ۳۱۰. فإذاً أقدَمُ الطبعات لکتاب الکسب 
وشرحه هي هذه الطبعة ضمنّ «المبسوط» للسرخسي رحمه الله تعالی» على تحریفب 

كثير فیها وأخطاءِ متعددة متنوّعة! 

ولأهمية هذا الکتاب قد آفرده بعض النساخ بالکتابت» فیوجد في بعض 
الخزانات بعض نسخ له مفرزة من «المبسوط»» ففي دار الکتب المصرية تحت 
رقم ۱۱ في فن الصّنّاعة كتابٌ بعنوان «کتاب الاکتسابٍ في الرزق المستطاب» جاء 
في فاتحته : «قال الشیخ الامام العالم العلامة محمد بن سَمّاعة رحمه الله: سألني 
بعض الاصدقاء قَسّح الله في اجالهم أن آختصر كتاب الامام العالم العلامة 
محمد بن الحسن رحمه اف المسمّی «یکتاب الا کتساب في الرزق المستطاب؟؛ 
فاستخرتٌ الله تعالى وشرعتٌ فيه راجياً الثواب» من الملك الوهاب» فأقول . رڈ 

ثم ساق الكتابت مع شرج السرخسي كما هو في (المبسوط٤ء‏ بحذف خطبة 
رمیا السابقة» ومن هذه النسخة المخطوطة طبع الأستاذ عر العطار 
الدمشقى بمطبعة الأنوار بمصر سنة ٠۳١١۷‏ = ۱۹۳۸ء بتحقيق وتعليق الشیخ 
القاضي محمود عَرْنوس رحمهما الله تعالى» ولم ینتبها إلى أن ما طبعاه هو شرح 
السرخسي لكتاب الإمام محمد وأه مُذرّج في «المبسوط» ومطبوحٌ معه» وأن 
محمد بن سَمّاعة لم يلخّص کتاب الإمام محمّد وائما رواه عتهء كما نبّه عليه 

كما لم ينتبها إلى أن العنوان المكتوب على نسخة دار الكتب: «الاكتساب 
في الرزق الطاب عنوانٌ دخيلٌ مصنوع, أثبته بعض النساخ» و هو حال 
الخطبة التي أثيتّث في بداية المخطوطةء فهي من قلم بعض النساخ أيضاء والعنوان 


۲۳ 

المذکور ينادي بنفسه أنه من عناوین المتأحرین. ولا يشبه بَساطة وجَرّالة کلام 
المتقذمین في تسمية کتبهم ومؤلفاتھمء والعنوان الصحیح للکتاب هو «الكَسْبُ 
وبهذا العنوان ذکره السرخسیم - وهو شارح الکتاب - » وکذا حاجي خليفة في 
«کشف الظنون» ۲: ۱:۵۲ . 

وعلی الرغم مما بذله الشیخ محمود عرنوس والأستاذ عزت العطار في 
مو سم وتحليقه في مورا با اعا رانا خر و 

ثم طبع الکتاب بتحقیق وتقدیم الدکتور سهیل زکار سنة ۱۹۸۰-۱8۰۰ 
بدمشق» واعتمد الدكتور على نسخة من الکتاب بشرح السر خسي وقف عليها في 
مکتبة أحمد الثالث باستنبول في ثلاث وخمسین ورقة» قال الدکتور سهیل : ١رَوّی‏ 
هذا اکتا عن محمد بن الحسن تلمیدُ محمد بن سَمّاعة التميمي كما شرحه فيما 
بعڈ السرخسی كما شرح غيرّه من كتب الشيباني؛ لکن جاء شرخه منفصلاً ولم 
يدخله في مجموعة «المبسوط؛ العملاقةہ'''. انتهى كلام الدكتور سهیل . 

کذا قال والواقع يني ذلك فالکتاب مع شرح السر خسي داخ ف في الجزء 
الثلاثين من «المبسوط» ومطبوعٌ معه قبل سنین متطاولة!. 

وقد وقَمَتْ في هذه الطبعة أيضاً تصحيفاتٌ غريبة وتحریفات عجیبةء حتى انه 
قد يكون ما في الأصل المخطوط صحیحا وید الدكتور لظلّہ خطأ وتحریفا؛ 
فیقع في تغليط الصحيح واثبات الغلط انظر ص ۲۰۵ و ۲۰۷ و۲۲۰ من هذه 
الطبعة . 

7 كما أن عَمَلَ الدكتور شهیل في تخريج أحاديث الکتاب لا يصح أن يوصف 

نه عمل علمي ولا تخريج للأحاديث. وذلك أنه قد يكون الحديث في 
0 أو أحدهماء ويُخرّجه الدكتور من كتب معروفة بالأحاديث الضعيفة 


. ص 15-16 من مقذمة التحقیق‎ )١( 


۲ 
والموضوعة وقد يُوردُ في التخریج حدیثاً لا صِلَةً له بالحدیث المخرّج» ال ان 
لفظةٌ وردت فيه تتوافیٔ مع لفظة في الحدیث المذکورہ ویذکر في تخریج بعض 
الأحاديث شيئاً أجنبياً عن الحدیث» ولکن يَرى مات اللغوية تٌشتركُ مع ما ذکره» 
ویحیل فی بعض الاحادیث على ما يشبهها في کتاب آخر دون بیان من خرّجهاء 
ولا یک درجةً الأحاديث المخرّجة من الصحة أو الضعف. وهناك عَدَدٌّ من 

الأحاديث لم يتعرّض له بالمرّة غفلۃً أو لعدم الوصول إلى مرجع له. 

ویتساوی عمل الشيخ محمود عرنوس في تخریج الاحادیث مع عمل الدکتور 
سهیل زکار في بعض الأمور المذکورة. 

وفي مکتبة جامعة أم القری بمكة المکرمة نسخة آخری من «الکسب» 
مخطوطة برقم ۱۱۵۳ نسخها الكاتب موسى كاظم مدرّس مدرسة بشير آغا بياب 
السلام متصل مسجد خير الأنام» في ربيع الثاني عام ١٣۱۳ء‏ كما جاء في آخر 
المخطوطة . 

ووقفتٌ مؤخراً على مصورة 4 لنسخة مخطوطة من هذا الكتاب» في | لمكتبة 
المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ضمن مجموع 
برقم ۷۰۸۹ء وتاریځ تُسھا سنة ٦٥٦٦ء‏ الا أن ناسخها أو من قبلّه قد تصرّف في 
الکتاب بحذف كثير من مباحثه» وزيادة في بعض المواضع؛ وتغییر في بعضها فلم 
مد هذه النسخة من الاصول المعتمد عليهاء وإنما رجعتُ إليها في بعض 
المواضع؛ وهي لم تُسعِفْني في المواضع التي توقفتٌ فيها. 

فهذه خمس نسخ وقفتٌ عليها: 

١‏ - نسخة «المبسوط»» والرمز لها ط. 

۲ طبعة الشيخ محمود عرنوس» والرمز لهاع . 

۳ طبعة الأستاذ سهيل زكارء والرمز لها س. 


٤‏ - مخطوطة الكاتب موسى کاظمء والرمز لها م. 

3 مخطوطة جامعة الامام؛ ولم آرمز لها بشيء. 

ولا يخلو شيء من هذه النسخ الخمس من الأخطاء والأغلاط والأسقاطء 
فلم يمكن جعل نسخة بعينها أصلا معتمداء فبذلث جهدي في إخراج نسخة كاملة 
صحيحة من هذه النسخ الخمس . 
خدمتي للكتاب وعملي فيه : 

وكنث أولاً نبَهِتْ في الحواشي على جميع الفروق بين النسخ من غير أن أترك 
شيئاً منهاء ثم رأیث أن كثيراً من تلك الفروق عبارةٌ عن تصحيف الناسخ أو الطابع 
وتحريفهماء وكثيراً منها غيرٌ جوهرية مث على المعنی؛ وأغلبُ تلك الفروق من 
هذين القبيلين» فلا يجتني القارىء من ذكرها فائدة علمیدًء سوى الوقوف على 
المجھود الذي با سح ات مع ما قیه من تشتیت فکر القاری» وذهنه 
وقطع خاطره» بایقافه عند کل غلطة أو خطأ ونحوهما!! 

فرجّحتٌ أخيراً أن أبقي الفروق التي اقتضی المقامٌ ذکرّها لفائدة. وهي 
قليلة» وألغي سائرّهاء ففعلث ذلك إراحة للقراء وإقلالاً من إثقال حواشي 
الکتاب؛ وفعلث هذا بعد أن صنت الكتاب مع ذكر كل الفروق صفاً نهائياً وتكلفت 


آجرته. 
وکذا لم آلتزم بذکر کل أخطاء وأغلاط الناشرین السابقین في تحقیقهما 
وتعليقهماء حتی لا تثقل حواشي الکتاب بما لیس فيه كبيرٌ فائدة وإنما ألممت 
بذکر بعضها في بعض المواضع . 
وعلقتٌ على مواضع من الکتاب ما یفید في ایضاح عباراته ومعانیها 
وشرجھاء أو یکمل مقاصدها ویزیڈھا قوةٌ ومتانة. 


وخرّجتُ الأحاديتٌ المذكورة فيها بأوجز ما يكون» وکنث خوٌّجٹھا أولاً بنوع 


۳۹ 
من التوسّعء ثم استتقلث ذلك نظراً إلى أن هذه التخاريجَ الواسعة تجعَل الکتاب 
حدیثیاً أكثر منه فقهياًء فترجُح عندي - بعد صفٌ الکتاب صفاً نهائياً ‏ الاختصاز 
في التخاریج أيضاًء فابقیث منها ما يَکمُل به مقصدٌ هذا الکتاب من غير إخلالِء 
وحذفث ما لا يزيد مباحتٌ الكتاب إفادة وإيضاحاًء وان كان مفيداً لطلبة علوم 
الحديث من القارئين أو المُراجعين. 

ووضعتٌ لمباحث الكتاب عناوينَ ترش إلى محتوياتهاء وترجمث لمصلف 
الأصل الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ترجمةً موجزة» وترجمث أيضاً 
- باختصار - لشارح الكتاب شمس الأئمة السّرَحْسي رحمه الله تعالى. 

ومما يجدرٌ ذكره هنا أنه جاء في ص 45 من الكتاب ذکر الکرّامية الفرقة 
المبتدعة المنسوبة إلى محمد بن کرام المتوفی سنة ۰۲۵٩‏ وفي ص ۲۳۵ ذِکر 
أصحاب الظواهر المنتسبين إلى الإمام داود بن خَلّف الأصبهاني الظاهري المتوفی 
سنة ۲۷۰ رحمه الله تعالى» وفي ص ۱۹۷ ذكرٌ الامامین أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن رامُوْيَةُ رحمهما الله تعالى. 

ومن المعلوم أن ذکرَ هؤلاء ‏ سواءٌ كان رداً عليهم أو نقلاً لكلامهم ‏ إنما 
جاء في كلام الشارح شمس الأئمة السرخسي المتوفّى سنة 4۸۳ ولا علاقة لذلك 
بالإمام محمد بن الحسن المتوقٌی سنة ۱۸۹ء ولا بالراوي عنه العلامة محمد بن 
سَمَاعة المتوفَّى سنة ۰۲۳۳ فلا وَجْةَ للتشكيك في صحة نسبة أصل الکتاب إلى 
الامام محمد لورود ذكر هؤلاء فيه . 

یهت على هذا مع ظهوره» لاني رأیث الاستاذ الدکتور محمد الدسوقي 
آحسن الله تعالی إليه» در في کتابه «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني وآئزه في 
الفقه الاسلامي» ص ۱۷۸ - ۰۱۷۹ أنَّ ذكرٌ هؤلاء المذکورین في الکتاب یرهم 
التشكيك في صحة نسبته إلى ابن سماعة عن الامام محمّد ثم تكلّم في دفع هذا 
الإيهام وصح نسبة الكتاب إلى ابن سماعة عن الإمام محمد 


۳۷ 

ولا دیب أن تَحَيْلَ هذا الایهام إنما نشأ من عدم انتباه الأستاذ الدسوقي 
الفاضل - اغتراراً بطبعة الشيخ محمود عرنوس - إلى أن النسخة الموجودة أمامنا 
هي ممزوجة بشرح السرخسي وما هي نسخة أصل الکتاب كما أنها ليست بتلخیص 
لابن سماعةء وأن ذكر هؤلاء: ابن کرام وغيره نما ورد في كلام السرخسي 
ل 

ويُستغربٌ من الدكتور الدسوقي عدَمْ الانتباه إلى هذاء مع أنه یعرف أن 
الكتاب داخلٌ في «المبسوط! ومطبوع معه! . 

وال تعالى أسألٌ أن يتقبّل مني هذا الجهد في خدمة الکتاب وينفعني به 
واخوتي من طلبة العلم» ویکرم سادتنا فقهاء الاسلام عامة برضوانه العظیم 
والنعيم المقیم» في مقعد الصدق عنده. ويّجزيّ الناشرین السابقین لهذا الکتاب 
على ما بذلوه من جهود في إخراج الکتاب ونشره» خير ما يَجزي به المحسنین؛ 
وصلّی الله تعالى وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله 
رب العالمين. 

وكتبه 
في الرياض ۱ من صفر سنة ۱6۱۵ ُرالفتابوغرة 


۳۸ 


الإمام محمد وأئرُهُ في الفقه الاسلامي 


هو الامام المجتهد العلامة فقي العراق أبو عبد اش“ محمد بن الحسن بن 


(۱) مصادر هذه الترجمة مذکورة باخرها في ص 9٩‏ - 

(۲) هذه الكنية «آبو عبد الله؟ ذکرها غيرُ واحد من الذين أرّخوا للامام محمد رحمه الله 
تعالى؛ وأقدَمٌ کتاب رأيتها فيه کتاب «الحجج على أهل المدینة» للامام محمد بن الحسن نفسه 
فقد جاءت فيه ص ۳۱۱ من باب الحرّة والأمة. 

وجاء في «فتح القدیر» على الهداية للكمال بن الهُمَامء في كتاب الشهادات ۱۷:٦‏ 
التصريحٌ بان للامام محمد ابناً وأنه من المشتغلين بالفقه» وكذلك جاء في «كشف الظنون» 
لحاجي خليفة عند الكلام على كتاب «الزيادات» ذكرٌُ ابن للإمام محمدء وأنه کب عن 
أبي يوسف بعض أماليه. فلعل هذا الابن كان يُسمّى (عبد الله) فكي به به أبوه الامام محمد بن 
الحسن رضي الله تعالى عنه؟ ولكني لم آر نصاً في ذلك» عم وی 

وجاء في آخر کتاب افضائل أبي حنيفة وأصحابهة للقاضي ابن أب بي العَوَّام ‏ مخطوط # 
ما نصه: «قال محمد بن الحسن الا ما لدت باه : أن يكون الرجلُ مشتهياً 
لہ ذکیا. مَحْفياً. وابني عُبَيْد دهن مَكُفي غير مُشتهي». فیفاد من هذا أن له ولداً اسمه (عُيَيِد) . 
ويَحتملٌ أن يكون هذا التصغیر وصفاً على سبيل التلطیف والتحبيب. 

وقد جمع الامام محمد في كلمته هذه أركانَ التحصیل؛ وهي شوق دائم؛ وذهنٌ ثاقب» 
وكفايةٌ مستمرة. فان الفقر المُدْقع ‏ وهو فقد الكفاية في المعاش ‏ لا يُمكّن الانسان في كثير 
من الأحيان من نصاعة الفكر وجودة القريحة» بل ینت القلب والذھن؛ قال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه: لا تشر من ليس في بيته دقيق فإنّه مر العقل! وقال الإمام ابن دقيق العيد: 

لَمَمْرِي لقد قِاسَيْتٌ بالفقر شتا وَقَنْتُ بها في حَيْرة وشتاتِ! 
فان بُحْتُ بالشكوى مَتَكْتٌ مُرُوَءتي 2 وإن لم ابح بالشُر حفث ماتيا - 


۳۹ 
فزقد الشيباني مولاهم. 
مولده ومبدأ آمره: 
كان والده من أهل حرَستّا - قرية مشهورة إلى الآن بظاهر شرق دمشق من 
بلاد الشام - فقدم العراق فول له محمد بواسط ۲ سنة اثنتین وثلاثين ومتة» فحمله 
إلى الكوفة فنشأ بها. 
«وکان رحمه الله تعالى ‏ من مُقتبل آمره - ذكيًا مد الذهن. سریعٌ الخاطر 
قويّ الذاكرة» ذا نفس وثابة إلى المعالي. جَميلَ الخَلْق والخلق للغاية» سَّميناً 


خفیف الرُوح» ممتلئاً صحة وقوةً»” پک 


تعلَّمَ في أول طفولته القرآن الکریم» وأخذ یحضر درو اللغة العربية 
ومجالمن الحدیث» وبدأ الاختلاف إلى خَلْقَة أبي حنيفة وهو ابن آربع عَشْرَةَ سنةء 
ولازمه آربغ سنين» وأخذ عنه في هذه السنوات الأربع وفي مثل هذا العمر من الفقه 
والحديث ما لا يتأتى من الكبارء وإنما يقع هذا لنبغاء الأذكياء وفهماء العقلاء 
فتكون صحبتُهم القصيرةٌ المَدى أوفی بالتحصيل والفهم بمرات كثيرة من طول 
صحبة الطلبة العاديين» إلى أن توف الله تعالى أبا حنيفة» فتمِّمٌ الفقه على القاضي 
أبي يوسف رحمهما الله تعالى. 


= والفقر في حقيقته موجود في أغلب الناس ولكتّه في العلماء سِمَةٌ شب أصلء قال العلامة 
القاضي أحمد بن عمر المُرَجّد اليمنيء المتوفی سنة ۹۳۰ رحمه الله تعالى : 

قلت للفقر أين أنت مقیخ؟ قال لي في عمائم العلماء 

إا بيني وبينهم لإخاء ‏ وعزيرٌ علي قَطْمْ الإخاءِ! 
وانظر حول فقر العلماء كتابي «صفحات من صر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» 

ص ٠٤١‏ - ۱۰۳ من الطبعة الثالثة أو الرابعة . 
0( قال ياقوت في «معجم البلدان* :۳٣۷:٥‏ «سْمیت واسطاً لانها متوسطة بين البصرة 
والکوفةء لا منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسخاه. 

۳( من «بلوغ الاماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني» للامام الكوثري ص 8 . 


.۳ 
طائفةٌ من شیوخه : 

وسمع الحدیث من الشیخین الامامین أبي حنيفة وأبي یوسف ومن مشایخ 
كثيرين جذاً بالكوفة والبصرة والمدينة وبلاد الشام» وجَمَع إلى علوم آبي حنيفة 
وأبي يوسف علوم أئمة عصره: سفیان الثوري بالکوفت والأوزاعیٌ بالشام؛ 
ومالك بالمديئة» وكان ارتحل إليه ولازمه ثلاث سنين حتى سَّمِعّ من لفظه نحو 
سَبْع مئة حديث مُسنّدء كما نقله عنه الإمام الشافعي» مع أن مالكا كان قلما يحدث 
من لفظه. وهو في تلك المدّة يَحضُر مجالسیَ شیوخ آخرين بالمدينة ويَسمَعٌ من 
الواردين عليها والوافدین إليها للزيارة أو غيرها. 

فممن سَمعّ منه من شيوخ المدينة غير الامام مالك: عبد الرحمن بن 
أبي الزناد. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وأسامة بن زيد الليڻيء 
وهشام بن سعدء وعَبيد الله العْمّريء وإبراهيم الأسْلّمي» وغيرُهم. 

وممن تلقى عنه الإمامٌ محمد غيرٌ من تقڈم من المحدثين والفقھاء: مسر بن 
كدّام» ومالك بن مِغْوّل» وعُمَدُ بن در واسرائیلٌ بن یونس» وعبدُ الرحمن بن 
عبد الله بن عُثْبة المسعودي؛ والقاسمٌ بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود. وأبو معاوية الصّريرٌُء وغيرُهم من شيوخ الكوفة. 

وسفیان بن عُبّيئة» وعبدٌ الملك بن عبد العزيز بن جْرّیجء ورْمْعَةُ بن صالحء 
وعبد الله بن عبد الرحمن اي الطائفي» وزکریا بن إسحاق» واسماعیل بن 
عبد الملك» وغیژهم من علماء مكة. 

والربيعٌ بن صَبیح» وسعیڈ بن آبي عَرُوبة» وهشام الدَّسْتَوَائيء وأبو العَوّام 
عبدُ العزيز بن الربيع البصري؛ ورف بن الهَدّيل اه وغیرهم من أعيان 
البصرة . 


وسّمع أيضاً عَبَّادَ بن العَوّام » وشعبة بن الحجاج أبا بشطام وعبد الله بن 


۳۱ 


المبارك» وأیوب بن عتبة التيمي» وغیرَ هولاء ممن يطول ذکرهم من الفقھاء 
والمحدئین والاذباء من سائر البلاد. 


عنايثهُ الفائقة بطلب العلم : 

وبالغ في طلب العلم واعتَتى به عناية فائقةء وانقطم إليه بقلبه وقالبه» فقد 
رَوَى أبو القاسم بن أب بي الا عن الامام الطَّحَاوِيء عن أبي خازم »> عن بكر بن 
محمد العَمّيء عن محمد بن سَمّاعة أنه قال: كان محمد بن الحسن قد انخَلَمَ قله 
من فكره في الفقەء حتى كان الداخل يسلّم عليه فيَدْعُو له محمد فيزيده الرجل في 
السلام فیرد عليه ذلك الدعاء بعينه الذي ليس من جواب الزيادة في شيء. قال 
الطحاوي: فحدثني أبو خازم» قال حدثني ابن بنتِ محمد بن الحسن. قال قلت 
لأمي: صفي ما كان جڈي يعمل في منزله؟ قالت: كان واللّه ‏ یا بُنّيء يكون 
في هذا البيت وحوله الکتب» ما كنت أسمع له كلمةً غير آني كنت أراه يشير 


بحاجبه وإصبعه. 


وروى القاضي الصَّيْمَري والخطيب البغدادي بسندهما عن محمد بن سَمَاعة 
أنه قال: إن محمد بن الحسن قال لأهله لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا تشعَلُوا 
قلبي» وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي» فإنه أقلّ لهمي وأفرغ لقلبي. وذكر 
هذين الخبرين الذهبي أيضاً في جزئه في ترجمة الإمام محمد. 

وذكر العلامة الكَرْدَريَ عن محمد بن سّلّمة ‏ کذا والصواب محمد بن 
سماعة - قال: إنه ‏ أي الاماع محمداً ‏ كان جَرَاً اللیل ثلائةً أجزاءء جزءاً ينام 
وجزءاً يصلي» وجزءاً يدرس . وبلغ من شغله بالعلم أنه كان يتوسّخ لباسه 0 
يتفرّغ لنزعه» حتی يؤتى بثوب غیره فلس وینزع. ۰ وكان لا ینام بالليل - لا 
قليلاً ‏ وکان یج وقد خلع قميصّه وحوله الكراريس» NS‏ 
ثم يرفع آخر» وكان بين يديه طست من ماء. 


۳۲ 

فقیل : لم لا تنام؟ قال: كيف آنام وقد نامت عیون المسلمین توكلاً علینا؛ 
ویقولون: إذا وقع لنا أمرٌ رفعناه إليه فیکشفه لناء فاذا نمث ففيه تضييمٌ للدین. 
فقيل : مالك نزعت القمیص؟ فقال: النوم من الحرارة» والحرارة من الثوب فإذا 
أتاني النوم صببت الماء على جسدي. وأما کثرة الکراریس فلان العلم تقیل فأنظر 
في هذا فاذا تَقُلَ أحذث باخر(. 

ورَوَى الصَّيْمَريُ في «أخبار آبي حنيفة واصحابه»۰۳ والخطیب في 
اتاریخها''' عن الامام محمد: «خَلّت أبي ثلاثين ألف درهم» فأنفقتُ خمسة عشر 
ألفاً على النحو والشعر» وخمسة عشر ألفا على الحدیث والفقه. انتهى . 

هكذا كانت معاناته في تحصيل العلم وخدمته» وهكذا كان إقبالّه على العلم 
وانقطاعه إليه» مع ما كان عليه من المواهب الفائقة التي حَصّه الله تعالى بهاء 
فأثمرت مساعيه ‏ بإذن الله تعالی - وحَصّل له ما لم یحصل لغيره من أقرانه. 
وسُلَمَتْ له الإمامةٌ في علوم الكتاب والسنّة والفقه والعربية والحساب وغيرهاء 
وهو في سن مبكرة» وكان وعده مد في هذه العلوم . 


ذكرُ بعض تلامذته : 

وانتهت إليه رثاسة الفقه بالعراق بعد الإمام أبي يوسفء وطار صیثہ في 
الافاق. واشتهر آمره في جميع الأمصارء فَقَصّده أناسنٌ كثيرون من شتى البلاد 
للاخذ من مَنْهَلِهِ والارتواء من معینه. وتخرّج به وتفقه عليه أئمة مثل الإمام المعظم 
والمجتهد المقدم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعئٌ أحد الأئمة الاربعت 


وأبي عُبَيْد القاسم بن سدم الإمام المجتهدء ود بن الثرات القَيْرَوَاني فاتح 
(۱) من «مناقب أبي حنیفةہ للكَرْدَرِي 47 - 4۳۹ من طبعة بيروت. 
(۲) ص 6؟١.‏ 
(۳) ۱۷۳۰۲ . 


۳۳ 
صِتَلّيّة ومدوّن مذهب مالك وشيخ سُحنون جامع «المُدَوّنةه. رحمهم الله تعالی 


ومن تلامذته المشهورين الذين رووا کتبه. وأمالیّه. وأصبحوا أعيانٌ 
عصرهم: مُسندٌ بخاری وفقية المشرق وإمام الحنفية في ما وراءً النهر أبو حفص 
الكبيرٌ البخاری أَحمّد بن حفص المجلي" والعلامةٌ الامامٌ الفقيه المحدث 
الصدوق آبو سلیمان موسى بنْ سليمان الجوزجَاني» وقاضي بغداد العلامة 
آبو عبد الله محمد بن سَمَاعة التميمي الكوفي» المتوفی سنة ثلاث وثلائین ومنتین 
عن مئة سنة وثلاث سنین؛ والإمامٌ الحافظ الفقیه أبو الحسن وأبو محمد على بن 
مَمبّد بن شذاد الرقي ريل مصرہ والعلامة الفقية أَحَدُ أئمة السّة هشامٌ بن عُبید الله 
الرّازي العْنيء وشعیّب بن سليمان الكَيْسَانيء وعلیٔ بن صالح الجرجاني 
وإسماعيل بن تَوْبَة القَرُوينيء وابراهیم بن سم المَرْوَزِي أَحَدُ الأئمة الاعلام. 
وفقية العراق قاضي البصرة أبو موسی عیسی بن أبان البصري؛ وغیزهم . 


ومن جملة من كب عنه العلم الإمامٌ القدوة شيخ الإسلام وناصر السنّة أحد 
الأئمة الأربعة أحمَّدُ بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى» فقد رَوَى 
الخطيبٌ البغدادي في «تاریخه""" في ترجمة (محمد بن عمر الواقدي) إمام أهل 
المغازي» عن الصّوريء أخبرني عبد الغني بن سعید. أخبرنا أبو طاهر محمد بن 


)١(‏ لما سافرتٌ أنا وابني سلمان ‏ فتح الله عليه بالعلم والعمل ‏ إلى سمرقند في 
إجابتي الدعوة إلى مؤتمر الإمام البخاري؛ المنعقد في أوز بكستان زرث: قبرَ الإمام أبي حفص 
الكبير وقبر ابنه آبي حفص الصغير بجانبه» في مدینة بخارى عشية يوم الاثنين ١٠/5114/8لء‏ 
وژرنا قبلهما يوم الخمیس ۱١٤٤/٥/٦‏ قبر الامام البخاري وقبر الامام آبي الليث السمرقندي؛ 
وقبر الإمام أبي منصور الماثريدي في مدينة سمرقند رحمهم الله تعالى أجمعين» وكان معنا بعض 
الإخوة من فضلاء العرب ونخبة من كبار علماء الهند . 

۱٥٠١ )٢( 


۳ 


أحمد بن عبد الله بن نصرء حدثني إبراهيم بن جابر» حدثني عبد الله بن أحمَدَ بن 
حنبل» قال: «کتّب أبي عن أبي يوسف ومحمد ثلاثة قماطر. فقلتٌ له: کان ينظر 
فيها؟ قال: كان ربما نظر فيهاء وكان أكثر نظره في كتب الواقدي». انتهى. وهذا 
سند صحيح رجاله ثقات معروفون". 

وكتب عنه إمامٌ الجرح والتعديل أبو زكريا يحيى بن معين: «الجامع الصفیر؟ 
تصنيفّه » كما نَمل عنه تلمیڈہ عباس بن محمد الدوري. واستقصاءً جملة من رَوَى 
عن الإمام محمد أو أَحَذ عنه لا يمكن في هذه الترجمة الوجيزة فإنهم بالكثرة 
الكاثرةء فأكتفي هنا بهذا القدر. 


كلمات من ثناء أهل العلم عليه : 

وقد أثنى عليه في علمه وفقهه. وعلو كعبه وطول باعه في علوم الكتاب 
والسنّة طائفة كبيرة من الأئمة من شيوخه وأقرانه وتلامذته وممن جاؤوا بعده» 
وأذعنوا له بالإمامة والرفعةء وإليك کلمات لبعض هؤلاء الأجلة مما نقله الثقات 
في كتبهم : 


فقد قال فيه شيخه الإمام أبو يوسف القاضي: إنه أعلم الناس. وقال مرة: 


(۱) فالصُوريُ وعبدُ الغني بن سعيد هما الحافظان المعروفانء وأبو طاهر ثقة متقن 
محمود السيرة» حدّث ببغداد ومصرء ولد سنة ۰۲۷۹ وتوفي بمصر سنة ٣۳٦۷‏ ترجم له الخطيب 
في "تاريخ بغدادہ ۱ :۰۳۱6-۳۱۳ 

وابراهیم بن جابرء الظاهر أنه أبو سحاق الفقیه الشافعي المترجم في تاریخ بخداده 
٤٤ _‏ وكان ثقة إماماًء قال الدارقطني: كان إماماً فاضي» وفال البَرْقَاني: إنه ممن 
اجتمع له الفقه والحديث» ولد سنة ۲۳۵ وتوفي سنة ۰ء كما في «طبقات الشافعية» للاسنوي 
٤۱‏ ولابن شهبة ٠٤٤:١‏ ووقع في «تاريخ بغداد» تحريف في مولده حيث ذُكر أنه ولد سنة 
,٥‏ وهذا خطا بيّن. 


إنه من أعلم الناس“ 

وقال الامام الشافعي: ما رأیث أعلمٌ بکتاب الله من محمد که عليه نَرّل . 
وقال أيضاً: لو آشاء أن آقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقللہ لفصاحته. 
وقال: : حَمَلْتُ عن محمد بن الحسن حفل بُخْتِنَ كتا" اث وما ناظرت أحداً الا تغيّر 
وجهه ما خلا محمد بن الحسن . وقال : : حَمَلْتُ عن محمد بن الحسن حفلّ بح 
لیس عليه الا سماعي . تقل کل ذلك الحافظ الذهبي في «مناقب الامام أبي حنيفة 
وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن». 

ورَوَى الإمام القاضي أبو عبد الله الصَّيْمَري بسندہ عن الربيع بن سليمان 
المُرادي تلميذ الشافعي قال: کتبَ الشافعيٌ إلى محمد بن الحسن وقد طلّب منه 
كتبّه لینسخھاء فأخرها عنه فكتّبٌ إليه: 
0 ومَنْ كأنَّ مَنْ رآه قد رای مَنْ مب 
العلم یی أهلّه أن يمنعوه أهلة لعله يذل هةلأهلِه لئے 

قال: 23 - هديّة لا عارية كما في رواية «المتظم» 


5200 «بلوغ الاماني في سيرة الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني»” * بعد أن تقل هذا الخبرَ من طرق. ما نصّه: : «ومن 
المعلوم أن الشافعي رأى مالكاً ووكيمَ بنّ الجراح وابنَ عيينةء وقد اعترّف في تلك 
الأبيات أنه لم یر مثْلَ محمد بن الحسنء ۰ وعَدّهُ يمثل علمٌ أبي حنيفة الذي لم 


( من «فضائل أبي حنيفة وأصحابه؛ لأبي القاسم ابن أبي العوام ۔_ مخطوط ‏ . 
0( بت : : البعيرٌ العظيم الكبيرٌ القوي الطويل العنق كما سيأتي ذكرةٌ بعد أسطر. 
۳) ص ۸۰ ۸۱۔ 

.۲۱ ص‎ )٤( 


۳٣ 
يدركه الشافعي؛ ولم يكن من الشعراء الذين یتزلفون بكلّ وسيلة» فمثل هذا الكلام‎ 
. لن يصدر عن مثله لا وقليهُ يُواطىءٌ لسانّه». انتهى‎ 

وروی الصَّيْمَري أي يضاً والقاضي أبو القاسم ب بن أبي العَوّام بسندهماء عن 
حرملة قال: سے لاقي بكرن سرت سا ل الا کم وب ار 
رل بلغته غير محمد بن الحسن» ولقد کتبث عنه حمل جَمَل بت ذکره قال: 
وإنما ذكرتٌ البُحْتِيَ الذْكَرَ لانه يَحمِلُ أكثر مما يَحمِلُ غیره من الإبل. واللفظ 
لأبي القاسم . 

فانظر كم يكون من الأحاديث والفقه في حمل هذا البختي الذکر - الجملٍ 
الطويل العْق الضخم الجشم ‏ ؟ وکم هي قيمة هذه الشهادة الغالیة من الشافعي؟ 

وروی الخطيب بسئده عن الرّبیع بن سليمان قال : وقف رجل على الشافعي: 
فسأله عن مسألة فاجابہء فقال له الرجلٌ: يا أبا عبد الله خالفك الفقھاءء فقال له 
الشافعي : وهل رات فقیهاً قط؟ أللهم الا أن تكون رأیتَ محمد بنَ الحسن» فإنه 
كان يملا العين والقلب» ا رایث مُبْدناً قط أذكى من محمد بن الحسن. 

وروى القاضي ابن کا اس النّحْعي قال: حدثنا أحمد بن حماد بن سفیان 
۔۔ وقد وثقه الخطيب في «تاريخ بغدادا''“ - قال حدثنا الربيع بن سلیمان؛ سمعتٌ 
الشافعيّ يقول: ما رأیث أعقَلَ ولا أفقّة ولا اد ولا أورَع ولا أحسّنَّ نُطقاً وإيراداً 
من محمد بن الحسن. 

وروی البيهقي بسنده في «مناقب الشافعي :29 عن الربيع قال: سمعت 
الشافعي يقول: ما رأت عيناي مثلّ محمد بن الحسن؛ ولم تلد النساءً في زمانه 
مثله . انتهی . 


.۱۲۶: 6 )۱( 
.۱۱۱:۱ )۲( 


۳۷ 
وقد سَبَق أن الامام الشافعي رأی مالكاً ووكيعٌ بن الجراح وابنَ عيينة 
وأمثالهم. ومع ذلك يُصرّح أن عينيه لم تیا مثل محمد بن الحسن. وزاد في تمییز 
الإمام محمد أنه لم تلد النساءٗ مثلهء فهذا ثناء عجيبٌ فرید من إمام قد ناقد خبير. 
وهذا الثناء المتکرر المتنوع على الإمام محمد من الإمام الشافعي رضي الله 
تعالى عنهما یدنا بمواهب الامام محمد بن الحسن الشيباني» فما كان الشافعي 
من أهل القول الجزاف ولا المادحین للتزلّف والمجاملة . 
فهذه الأوصاف التي وصفه بها نش إمامته تشخيصاً حقيقياً. فهي وصفك 
إمام کبیر لإمام كبير رحمهم الله تعالی . 
وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي في «الآداب الشرعیةا''' ما يلي: في "تاريخ 
عبد الله بن جعفر السَرَخسي»: آبو محمد الفقيه أخبرني محمد بن حامد حدثنا 


و 


عبد الله بن آحمد؛ سمعث الربيع» سمعث الشافعيّ حّ يقول: لو آن محمد ین الحسين 
كان یلما على قَدْرِ عَقْلِهِ ما فهمنا عنهء لکتہ كان یکلا على قر عقولنا 
فنفهمه». 

وروی الخطیب بسنده في «تاریخه» عن الامام المُرَنِیْ ن قال: سمعث الشافعي 
یقول : امن الناس علي في الفقه محمد بن الحسن . 

والشافعي رحمه الله تعالی - على امامته وجلالته - مَدِينٌ لمحمد بن الحسن 
بعلمه وحیاته» فقد أمدّه بالعلم والمال: ونجّاہ من تهمة التشیع للعلویین؛ فکان 
میبا في إبقاء الرشيد عليه مع قتله من كان معه في خبر يطول ذكرهء وقد ساقه ابن 
عبد البر وغیره» وذکر العلامة ابن العماد الحنبلي عن المؤرخ الكبير ابن الفرّات 
المصري ما نصّه: 

«وكان محمد قاضياً بالوَقّة وكان كثيرٌ ابر بالإمام الشافعي رضي الله عنه في 


)١(‏ اتمكل 


۳۸ 
قضاء ذیونه والانفاق عليه من ماله» واعارة الکتب. وقد ذکر بعض الشافعية أن 
محمد بن الحسن وَشَّى بالامام الشافعي رضي الله عنه إلى الخليفة بانه يَدّعي أنه 
َصلُمْ للخلافة وکذا أبو یوسف رحمهما الله. وهذا بهتان وافتراء عليهماء 
والعَجَبُ منهم كيف نسبوا هذا إليهما مع علمهم بأن هذا لا يليق بالعلماء ولا يقبله 

عقلُ عاقل ۲“ . انتهى ما ذكره ابن الفرّات ملخصاً. 

فا ابن العماد: : قلتُ: ویْصدّقْ مقالَ ابن لفات ما ذكره حاف المفکرت 
الثقةٌ الحجّةٌ 301 این عبد البر المالكي في ترجمة الشافعي رضي الله عنه» - ثم 
ساق ابن العماد من «الانتقاء» لابن عبد البز قصة محنة الامام الشافعي باتهامه 
بالتحیز للعلويين في الخروج على الخليفة» وشفاعة الإمام محمد له عند الخليفة 
هارون الرشید وتخليصه بذلك بإذن الله تعالی - » ثم قال ابنُ العماد: «فيجبٌ على 
کل شافعیٔ إلى يوم القيامة أن یعرف هذا لمحم بن الحسن ويَدعُوَ له بالمغفرة* سس 


)١(‏ انظر نقض هذا البهتان بأدلة باهرة وحُبجج قاهرة في «بلوغ الأماني في سيرة الإمام 
و مرن اي . وهكذا يحلو لبعض ضعيفي الم 

لوا بعض الائمة في بعض لاثارة الاخن والعصبیةء فتنبّه لهذا . 

)٢(‏ ومن الفریب أن الشيخ محمود عرنوس في تقدمته لکتاب الکسب ص (ز )۰ عَرَا 
قول ابن العماد هذا إلى ابنِ عبد ابر مباشرة» واظته إنما وقع في هذا الخطأ لقول ابن العماد قبیل 
هذا بعد أن ساق قصةً محنة الشافعي من «الانتقاءة لابن عبد البرّ ما نصه: : «مذا لفط ان عبد الب 
بعینه». انتھیء يُشيرُ ابن العماد إلى لفظ القصّةء ٠‏ فظَنَّ الشيخ محمود أن الإشارة بقوله (هذا) إلى 
قوله (فيجبُ على کل شافعي. ۲۰۰ 

ويْشْبهُ هذا الخطأ خطأ الشيخ الدكتور محمد الْذُسُوقي في كتابه «الإمامٌ محمد بن الحسن 
الشيباني واه في الفقه الاسلامي» ص ۱۲۳ و ۳۷۰ء حيث عزا فيه إلى ابن عبد البر ما نصه: 
٥وبمحمّدٍ‏ اكتَمَلٌ بَدْرُ الشافعي» وبه تخرّجّ». انتهى. 

مع أن هذا کلام شیخنا الكوثري تعليقاً على «الانتقاءة لابن عبد البرء ولا علاقة له بابن 
عبد البرّ إطلاقاً! وبعض الناس يُستحمقٌ العلماء لمرضه فیّعد مثلٌ هذا من (تحريف النصوص) 
وحاشا و کلا. 


۳۹ 

وروی الخطیب بسنده عن يحيى بن صالح الوَحاظي الحافظ الفقیه شيخ 
البخاري من الشام أنه قال: قال لي ابن أكثم: قد رأيتٌ مالکا وسمعت منه ورانقت 
محمد بن الحسن فأيهما كان أفقه؟ فقلتُ: «محمد بن الحسن [فیما يأخذه لنفسه] 
أفقه من مالك٤ء‏ وما بين المعكوفين هكذا في النسخة المطبوعة ولعلّه مدرج من 
مصحّح الطبع . 

وفي «الانساب» للسمعاني: عن أبي جعفر الهندواني يحكي عن آبي يوسف 
آن محمد بن الحسن کتب إليه من الکوفة - وأبو یوسف بیغداد - : آما بعد فإني 
قادم عليك لزيارتك» فلما ورد عليه کتاب محمد بن الحسن خطب آبو یوسف 
ببغداد وقال: إن الکوفة قد رمث إليكم أفلاذ كبدهاء فهذا محمّد بن الحسن قادم 
علیکم» فهیئوا له العلم . 

وروی القاضي الصَّيْمَري ثم الخطیب البغدادي من طریقه عن ابراهیم 
الحربي قال: سألت أحمد بن حنبل قلت : : هذه المسائل الدقاق من أين لك؟ قال : 
من کتب محمد بن الحسن . 
إمامته في اللغة : 

وفي الانساب» للسمعاني: «وژوي عن آحمد بن حنبل قال: إذا كان 
في المسالة قول ثلائة لم تَسَغْ مخالَفٹھم فقلث: من هُم؟ قال: آبو حنيفة 
وأبو یوسف ومحمد بن الحسن» فأبو حنيفة آبصر الناس بالقیاس. 
وأبو يوسف آبصر الناس بالأثار» ومحمد أبصر الناس بالعربیة. 

رو ا بي العَوّام: سمعثٌ أحمد بن محمد بن سّلامةق 
وهو الطحاويٌ. يقول سمعث + محمد بن شادّان» یقولء سمعث الاخفش اللَحْوٍيٌ 
يقول: : ما وضع شيءٌ لشيء ء قط فواقنَ ذلك الشيء ءَ إلا کتات محمد بن الحسن» فانه 
وافق كلام الاس س. انتهی . يريد أنه موافق للعربية تمام الموافقة 


وقد قال الإمام المجتهد أبو بكر الرازي في «شرحه على الجامع الکبیر» 
للامام محمد: 9كکنت أقرأ ب بعض مسائل من «الجامع الکبیر؟ - تصنیف الامام 
محمد ار بر ش وت ء فکان يتعجّبُ من 
تغلغل واضع هذا الكتاب في النحو؟. 


وذکر کر في «مناقب أبي حنیفة»( وابنُ العماد في «شذرات 
الذهب»(۳؟ - واللفظ للكردري - عن الامام الشافعي رضي الله عنه قال : : لقث ول 
ما لقیلہ وهو قاعد في الحجرة. وقد اجتمع عليه الناس ۰ فنظرت إلى وجهه وکان 
من أحسن الناس وجهاًء فإذا جيه كأنه عَاجْ» »> ثم نظر إلى لباسه وکان من أحسن 
الناس لباسا؛ وسألته عن مسألة فيها خلاف؛ واني أَطْمَعٌ أن يَلْحَقَه ضعفث أو يَلْحَنَ 


في کلامه» فمرٌ كالسهم فقرّی مذهبه ولم يَلحَن في كلامه. 


وسبّق قول الإمام الشافعي أيضاً: لو آشاء أن أقول: تَرَّل القرآن بلغة 
محمد بن الحسن لقلته لفصاحته. وقد جاء في «توالي الاس بمعالي ابن 
إدريس»: «قال الابرٍي: 2 أبو نيم الأستّرابائي» سمعث الربیع بن سليمان 
مراراً: لو ریت الشافعي وَخْسْنَ بيانه وفصاحته لعَجِيْتَ منهء ولو أنه الف هذه 
الكتب على عربيّته التي كان یتکلم بها معنا قي المناظرة ‏ يعني في تقریر المسائل 
الفقهية ومناقشتها ‏ لم يُقدّر على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه» غير أنه كان 
في تأليفه يجتهد في أن يوضح للعَرَام» 

فإذا کان هذا الإمام العربي القرَشي المُيِينُ هذا موقّه من الفصاحة والبيان 
عند تلامذته» فكيف تكون شهادتّه لشيخه الإمام محمد بن الحسن الذي قال فيه: 

.45١ ص‎ )١( 


.۳۲۲:۱ )٢( 
ء۱٥١١ ص‎ )۳( 


٤ 
لو أشاءٌ أن أقول: برل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقللہ لفصاحته . فهو إذا انسَع‎ 
من الشافعي حتی یر الشافعيّ بفصاحته وبیانه» رضي الله هما معا ومن هذا‎ 
تدرك كيف قوّر العلماء أن كلام الامام محمد بن الحسن وكلام الامام الشافعي‎ 
یتح بهما في اللغة» وذلك لارتقائھما ذروة الفصاحة والبلاغة.‎ 
فقد ذكر غيرٌ واحد من العلماءء أن كلام الإمام محمد حجَةٌ في اللغة. ومن‎ 
هولاء قاضيخان في اشرح زيادات الجامع الصغير؛ المخطوط المحفوظ في‎ 
المكتبة الأحمدية بحلب( في أول (باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت‎ 
والأختان والجیران) حيث قال: 'بْنِيَ البابُ على أصولء أحدها أن‎ 3 
ثق الأسماء تُعرّفُ من أهل اللغت وقول محمد فيه حجّةء لأنه كان إماماً في‎ 
اللغت 7 ( اللغة  كذا في المخطوطة  في كثير من‎ 
المواضع‎ 
ثم قال قاضيخان في أول الفصل الرابع من الباب المذكور: ۰ هكذا قال‎ 
. محمد رحمه الل وقولّةُ حجة في اللغة". انتهی‎ 
وقال العلامة أمير كاتب الإّتقاني: «وقول محمد حُجَةٌ في اللّغةء استْنْھَدَ‎ 
بقوله أبو عبّيد في «غريب الحدیث» ». انتهی. تقّله في «رَدَ المحتارا''' باب‎ 
. الوصية للأقارب وغیرهم‎ 
وقال لك العلماء علاء الدين الكاسّاني في «بدائع الصنائع»: «محمّد إمام‎ 
في اللغة أيضاًء واجبٌ التقلید فیها كأبي عبيد والاصمعي والخلیل والكسائي‎ 
والفرّاء وغیرهم وقد قلّده أبو عُبّید مع جلالة قدره واحتج بقوله وكذا آبو العبّاس‎ 
وكان تَعْلَبٌ يقول: «محمّد عندنا من أقران سيبويه. فكان قوله حجة‎ .  دّرَبَملا‎ - 


)١(‏ تحت رقم 9۳۳. وقد أخذت المكتبة من حلب إلى دمشق وأدخلت في مكتبة الأسد. 
„EV: (¥)‏ 


٢ 
فى اللغة». انتهى . نقله فی هرذ المحتار!''' أيضاً في كتاب الزكاة» قبل (باب زكاة‎ 
الأموال) بصفحات.‎ 


وقد صرح الشيخ الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضاً في مواضع من تاليفه 
بكون الإمام محمد حجةً في اللف. كما ذكره شيخنا الكوثري في ابلوغ 
الامانی »۳۱ 


منزلته في الحدیث : 

فهذه منزلة الامام محمد الرفيعة في علم الکتاب والفقه والعربية» وأما السنّة 
والحدیث فقد کان فیهما إماماً أيضاء وتالیفه الحدييية : «الموطأ» و «کتاب الاثار» 
و (الحُکّة على أهل المدینة" و الْسختَّهُ في الأحاديث المرفوعة»(۳ وکذا تاليفه 
الفقهية الممزوجة بالحدیث والاثار ککتاب "الاصل» و «السَيّر الکبیر» و «السَيْر 
الصفیر» : شهادةٌ صدق على هذاء فهي الأدلة الواضحة الناطقة على كثرة مرویاته 
رحمه الله تعالى» وعلی کثرة شیوخه ومعرفته بالرواة ومراتبهم. 

وقد ذكر الأستاذ سی ہہ سی «الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني وأثْرهُ في الفقه الاسلامي»۳ ؟؛ بعد أن دَرَسَ كتبّ الامام محمد بن الحسن 
دراسةً فاحصةٌء ما نصّه: «ويتينٌ من كل ما سلّف أنَّ جملةً ما جاء في كتب محمد 
- سواءٌ ما غُدٌ منها من كتب الحديث أو ما كان طابَعٌ الفقه عليها أغلب ‏ يبلغ نحو 
ثلائة آلاف وخمس مئة آثره وان كان بعض هذه الآثار قد تکرر ورودُهُ في هذه 

.۲۳:۲ )١( 

(۲) ص ٭٦٦.‏ 

(۳) وهي المسند الثاني عشر من المسائيد الخمسة عشر التي جمعها آبو المؤیّد 
الحُرّارزمي في «جامع المسانید». وقال شیخنا الامام الكوثري في «بلوغ الأماني» ص 5۷ : 
«وكذلك لمحمّد «مُسْئَدُ أبي حنیفة» المعروف بنسخة محمّد». 

.۲۷۸ ص‎ )٤( 


۳ 

الكتب» منها نحو أَلفَیْ حدیث - مرفوع - متصل السند وغیرِ متصل» وأنَّ ما رواه 
محمد من الأحاديث مُرَدّدٌ في كتب الصحاح بلفظه أو بمثله أو بمعناه. 

ولكنّ الظاهرة البارزة في کل ما رواه محمّد ‏ ودونه هي كثرة الشيوخ 
الذين رَوَى عنهم وأا 3 الشیوخ الذين رَوَى عنهم الإمامان أبو حنيفة 
ومالك وقد رَوَى عنهما محمد جلَّ ما ورد في «الآثار» و «الموطأ» من الأحاديث» 
وهذا يدل على معرفة الإمام محمد الواسعة را الس في القرنین: الأول والثاني» 
وأنه حَذّث عن عدد غفيرٍ من العلماء ء كانوا في عصره» من حفاظ السنَةَ ومدوّنيها. 

ولم تكن معرفة محمد بهؤلاء الرواة قاصرة علی أسمائهم والنقل عنهم ۰ 
ولكنّها كانت معرفة الخبير بهم الدارس لعلمهم وحیاتھم؛ ومن ثَّمَّ كان 0 
بينهم طؤعاً - یعني: وَفْقاً - لما يراه من أوجه المفاضلة في نقل السئة. . 
انتهی کلام الدکتور الدسوقي مختصرا ثم نقل الدکتور من کتب سا 
أيد به خبرة الامام محمد برواة السنّة. 

وقد احتج الامام الشافي رحمه الله بمحمل ر بن الحسن في الحديث» كما 
نص عليه الذهبي وحديثةُ عنه موجود في #مسلدوا. وقد قال في کتاب SD‏ 
باب الخلاف في الحجر: «قلتُ: أخبرنا محمد بن الحسن أو غیره من أهل الصدق 
في الحدیث. . ۲۳۲»۰. 

ولمًا رَوَى الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك على الصحيحين؛ حدی پگ 
«الرلاء لع من الب لا باع ولا هت 4 من طریق الشافعي» عن محمد بن 
الحسنء > عن أبي يوسف: عقَّبه قائلا : «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه". 


.۲۲۰:۳ )١( 
استفدت هذا النص من کتاب «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني نابغڈ الفقه‎ )٢( 


الاسلامي» للاخ الفاضل الدكتور علي أحمد النّذْرِي ص ۲۰ 
E: )۳(‏ 


3 


وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك؛ بعد نقل كلام الحاكم: «قلت 
لاوس ۴'4. 

وقال فيه علي بن المديني: صَدُوقٌء كما في «تعجیل المنفعة''''. وقال 
الدارقطني عند الكلام على حديث رفع اليدين عند الرکوع في کتابه «غرائب 
مالك»: «إن مالکا لم يذكر تر عند الركوع في «الموطأ» وذكره في غير 
«الموطأ»» حَدَتَ به عشرون نفراً من الثقات الحْمَاظ» منهم محمد بن الحسن 
الشيباني ویحبی بن سعيد القطان» وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن 


مهدي . ہلان انتهی . ذکره الحافظ الزيلعي في انصب الراية»" £ فعَدّہ الدارقطني 
من اا الشفاط راہ نيالذکر می غبره من الاظ ار سن سعید 


القطان ؛ وعبد الرحمن بن مهدي وغیرهما. 


وقال الذهبی فی «المیزان»: يه النسائیٌ وغیره من قبل حفظه يروي 


(۱) أي هو حديث صحيح جزماً وقطعاء رغم أنوف الشانتین المتعصبين؛ بضرب الدّبُوس 
على رؤوسهم إذا با أو تعنّنوا! والدَّبُوس بفتح الدال وضمّها من آلات القتال القریب؛ وهو 
مق يُصرّب بهاء وهي عصاً غليظة هت من خیزران - أو حديد ‏ برأسها کل هر من 
الزفت أو الحديدء وإذا كان برأسها كتلةٌ زفت یخرس فيها مَسّامیر من حديد» فتصیر أقوى إيلاماً 
وقد تقثل. 

(؟) ص ۳۹۲. ولف (صَدُوقٌ) هنا معناه ثقةٌ تام العدالة والضبط تماما كما قال أبو حاتم 
الرازي في الإمام مسلم بن الحجاج وفي الإمام الشافعي: (صدوق) وقد تَقَى عن الشافعي 
الغلط في الحديث الإمامان أبو زُرْعة وأبو داود كما في «تهذيب التهذیب" ۳٠:۹‏ . 

ولیس (صدوق) هنا بمعنى عدل في دينه فقط لا في ضبطه » كما يُذكر في مراتب ألفاظ 
الجرح والتعديل من كتب المصطلح» ٠‏ فإنه ليس على إطلاقه» بل يُطلق لفظ (صدوق) على (الثقة) 
کثیراء كما آرضحته باسهاب في تعليقي على «قواعد في علوم الحدیث» ص ۲۹۳ - ۰۲۶۸ 

2 )۳( 

.8۱۳:۳۲ (€) 


f0 
عن مالك بن أنس وغيره» وكان من بُحُورٍ العلمء قويّاً في مالك». انتهى . ويعني‎ 
ذلك من باب أولى: أنه قويٌ في أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما من مشايخ‎ 
الكوفة» فقد صَجِبَهم أكثر مما صَحب مالک والرجلٰ أعلم بحديث بلده من غيره.‎ 
وقال الذهبي في اليش : هو «قاضي القضاة وفقيه العصرء الكوفيٌ‎ 
المنشأء سَمع أبا حنیفةء ومالكٌ بن مِغْوّل وطائفة» وكان من أذكياء العالم».‎ 
ولم ينص آهل الجرح والتعديل والباحثون عن عِلّلِ الحديث على أي حديث‎ 
وَهمّ فيه الامام محمد متناً أو مدا مع أن اعتبار أحاديثه وکشف خطئه میسو‎ 
جذاء لكثرة مخ «الموطأ؛ وخ «کتاب الاثار فالوقوفٌ على أخطاء محمد‎ 
ومخالفاته للثقات - لو كانت له أخطاء ومخالفات - سَهْلٌ جذاً بالنظر في سخ‎ 
الكتابين» ولکنهم لم يذكروا في ترجمته  وترجَمٌ له غير واحد منهم في كتب‎ 
الضعفاء. کالنسائي والعقيلي, وابن حبان؛ وابن عديء وتبعهم الذهبي على‎ 
عادته في الاستقصاء في المیزان»۰ وابنُ حجر فی «لسان المیزان» - ولا حدیثاً‎ 
واحداً للتدليل على خطته فی الروایة سنداً أو متنا وهذا أكبّرُ دلیل على ثفته‎ 
۱ وضبطه التامٌ في الحديث.‎ 
وقد ذكرتٌ في تعليقاتي على «قواعد في علوم الحديث»" و «الرفع‎ 
والتكميل””"؛ و «الانتقاء» لابن عبد البرّه وفي تقديمى لكتاب «التعليق الممجّد‎ 
على موطأ محمدہ للعلامة عبد الحي اللكنوي في طبعة دار القلم بدمشق©©:‎ 
آسباب طن مَنْ طمن فيه وفي شيِحَيْه الإمام أبي حنيفة والقاضي أبي يوسف‎ 
رضي الله عنهمء وأكتفي هنا بنقل بعض كلمات للعلامة جمال الدین القاسمي» وقد‎ 


.۳۰۲:۱ )( 
۰۳۳ ص‎ )٢( 

(۳) ص ۸۳ - ۹۲۔ 
() ص ۰۲۷ ۳۸-۳۰ 


3 
نقلتها تماماً فى المصادر السابقة» قال القاسمي رحمه الله تعالی : 

«وقد تجاّی أربابُ الصحاح الرواية عن أهل الرأي» فلا تکاد تجد اسماً لهم 
في سند من کتب الصحاح أو المسانید أو السننء کالامام آبي یوسف. والامام 
محمد ین الحسنء فقد ليّنهما أهلّ الحدیث! كما تری في «میزان الاعتدال»! 
ولعَفري لم ینصفوهما وهما البحران الزاخران» وائاژهما تشهد بسعة علمهما 
وتبخرهما» بل يتقدّمهما على كثير من الحفاظ وناهيك کتات «الخراج» 
لأبى یوسفء و موطاه الإمام محمد. . . ». انتهى من رسالته «الجرح والتعديل؟. 
أثره في الفقه الإسلامي : 

وإلى جانب ما تقدّم من إمامة محمد بن الحسن رحمه الله تعالى وجلالة قدره 
في علوم الكتاب والسئَّة والفقه والعربية» فقد خصّه الله تعالی من بين علماء 
عصره - بميزة كبرى ومُؤهبة فائقة› وهي أن وفقه الله تعالی لتدوين الفقه الاسلامي 
وتبویبه على منهج فرید مبتکر؛ اختطه شِيحُه الامامٌ آبو حنيفة رحمه الله تعالی» 
فدوّن دواوينَ في الفقه. ول مزلفاته المعروفة التي سارت بها الرکبان. 

وقد «امتازت على سَبْقها# برصانة في التعبیر » ووضوح في البیان؛ 
وإحكام في التأصيل» ودقة في التفریع؛ > مع التدليل على مسائل ربما تعزّبٌ أدلثها 
مو سر و ی 1 
المسائل في الابواب") بحيث ینبیء عن تغلفل مولفها في أ سرار العربیة؛ ویده 


)١(‏ ومما يذكر حول كثرة مسائل الامام محمد ما ذکره الكَرْدَرِيُ في «مناقب أبي حنیفة» 
ص ۰8۳۳ عن الحسن بن داود قال: «افتخر أهلْ البصرة بأربعة کتب : کتاب البیان والتبیین؛ 
وطبائع الحیوان للجاحظ» وکتاب سیبویه وكتاب الخلیل : «العين؟. 1 

ونحن نفتخر بسبع وعشرین الت مسال غملها رجل - يقال له محمد بن الحسن - في 
الحلال والحرام قياسيّة عقليّة: لا يَسَمٌّ الناسَ جهلها؛ وکتاب المَدَاء في المعاني» وکتاب 
المصادر» وكتاب الوقف والابتداءء وكتاب الواحد والجَمع» ر 


البيضاء في اكتشاف آسرار التشریم»؟ مع إجادة بیان الفروق في المسائل 
المتشابهة ظاهراً والمختلفة باطنا" وخسن مقارنة بين آراء الأئمة الفقهية على 
ضوء الأدلة الشرعية في كتبه الثلائة: «الآثار» و «الموطأ؛ و «الحجةه۳. 


فصارت تاليف الإمام محمد بهذه المزايا الرفیعة خيرَ وسيلة لتوسيع دائرة 
الفقه التقديري» وتنمية أصول الفقه وقواعده. وإنتاج علم الفروق الفقهية الذي له 
المقام الأسنى في علوم الفقه. وتمھیداً جيّداً للفقه المْقَارن. 


وقد تلقى الأئمة من جمیع الأمصار ‏ على اختلاف مناهجهم ‏ تألیت هذا 
الإمام بالرضا والقبول: وجَرّوا في تدوين مذاهبهم الفقهية على ضوء تاليفه رضي 
الله تعالى عنهء كما يشهد به تاريخ الفقه الإسلامي بكل جلاء ووضوحء وقد حقّق 
هذا المرام شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في بلوغ الأماني في سيرة الإمام 
محمد بن الحسن الشیبانیە''' بما ينبغي الوقوف عليه . 

ومن الموضوعات التي عالجها الإمام محمد خیرٌ معالجة وأجاد البحث فيها 
من غير أن يسبقه إليها أحد: موضوعٌ (الأموال في الإسلام كسباً وادّخاراً وإنفاقاً»» 
المعروف اليوم باسم «الاقتصاد الإسلامي»ء في خلال كتابه «الكسب» الذي هو بين 


- كتاب ألفه البصريون؛ وهو ابنْ الاعرابمي؛ كان أوحَدَ الناسَ في اللغة». انتهى مصححاً ما وقع 
فيه من تحریف . 
۱ () من «بلوغ الأماني» ص ”7 
۱ () انظر نماذج من ذلك من تآلیف الامام محمد في کتاب «الامام محمد بن الحسن 
۱ الشيباني نابغة الفقه الاسلامي» للاخ الفاضل الدکتور علي أحمد الندري ص ۱۵۲ - ۱٩۳‏ . 
۳( انظر في ذلك کتاب «آبو حنیفة» لشیخنا الامام آبي زهرة رحمه الله تعالی ص ۲۱۵ - 
٦ء‏ ومقدمة «التعلیق الممجد على موطأ محمد؛ للإمام اللكنوي ۱۲۹:۱ _ ۱۳۰ في الفائدة 
ج7 


۱۱-۰ ۰۲۳-۰۱6 ۰4-۳ ص‎ )٤( 


۸ 
يدي القاریءء وقد كانت له رحمه الله تعالى العناية 2 الفائقة بحل مشكلات الناس في 
الأموال وفهم دقائقهاء فقد جاء في «مناقب أبي حنيفة» للكَرْدَرِي في ترجمة الإمام 
محمد ما يلي: اعن الحسن بن شهرب أنه قال: رأيت محمد بن الحسن يذهب إلى 
الصبّاغين ويّسألٌ عن معاملاتهم» وما يديرونها فيما بینھم . نله شيخنا الكوثري في 

«بلوغ الأماني؛"'' ثم عليه ما يلي : 

«انظر إلى هذا المجتهد العظيم كيف كان لا يكتفي بما عنده من العلم 
بالكتاب والسئّة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر فقهاء الأمصارء وبما له من السعة 

في العلوم العربیةء حتى كان يَرى نفسه في حاجة إلى تعرّف وجوه التعامل بين 

أرباب الصناعات» ومعرفة وجوه القرْق بين العُرف القديم والعغرف الحديث 
الطارىء» حتى یسم کلائہ من الخطأ في أي ناحية من نواحي تبيين أحكام الشرع» 
هكذا يكون بَدُلُ الجهد واجتهادٌ الرأي». انتهى 

وكتابه «لکشب» - كما مر الحديث عنه مستقلاً ‏ يَشرَحٌ جوانبت مهم من 
هذا الموضوع أحسن شرح» وبذلك يعد الامام محمد بحق ‏ بد أولَ من فتَقَ 
البحث عن قضايا الأموال في الإسلام بشکل مستقل . 

وقد توجهّث عنايةٌ بعض الاقتصاديين الإسلاميين المعاصرين إلى دراسة 
کتاب «الكسب» ومؤلفه الإمام محمد نظراً إلى أنّه الرائد في موضوع ۃالکسب٤؛‏ 
ووی مع كتابه كثيرٌ من مباحث (الاقتصاد الإسلامي) المعاصرء ووجدوا فيه ثروة 
غنية تصلح أن تكون أساساً لموضوع (الاقتصاد) بالتعبير المعاصر. 

فمنهم من الف كتاباً مستقلاً في الإشادة بفضل الكتاب ومولفه» وهو الأستاذ 
الدكتور أحمد شوقي ديا في كتابه» الأول من (سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي) . 

ومنهم من كتب عن الكتاب ومؤْلّفه صفحات ضمنّ كتاب»ء كالدكتور 


. ٤٤ ص‎ )١( 


۹ 
حَمّد بن عبد الرحمن الجُتَيْدل» في کتابه المطبوع: «مناهج الباحثین في الاقتصاد 
الاسلامي:۳ ۲ وقد وقع فیما کتبه عن الکتاب بعض التساهل الذي یعرف بالموازنة 
بين ما کتبتّه في هذه التقدمة وبين ما که هو . 
ومنهم من کتب مقالاً ضافیاً عن آهمية الکتاب وبیان فضل موه في هذا 
المجال. کالدکتور رفعت العوضي في «مجلة ال في عدد شعبان من سنة 
Miter‏ وقد درس فيه الكتابَ على منهج ومصطلح الاقتصادیین المعاصرین: 
وببّن أن الامام محمداً عالج كثيراً من موضوعات (النظرية الاقتصادیة المعاصرة) 
التي يَعتني بها الاقتصاديون الآنء قَبْلَ نحو ألفٍ ومثتي عام على ضوء الكتاب 
والسنّةء وا كتابه هو الأول في بابه. 


وكذلك تعرّض لبيان فضل الإمام محمد وكتابه في هذا الموضوع الدكتور 
محمد الدسوقي» في كتابه «الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأئره في الفقه 
الاسلامی»(۳. 


ومن مزایا هذا الامام أيضاً أنه العالم الوحيد الذي بحث عمّا یسمی الوم 
بالقانون الدولي العام في کتابیه «السّيّر الکبیر؟ و «السَیر الصغیر» بحثا شاملا ممتعا 
على أَسُس متينة . 

قال شيخنا الامام محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى في كتابه"أبو حنيفة حياته 
وعصره»*: «وفي هذين الكتابين بیان أحكام الجهاد وما يجورٌ فيه وما لا يجوز 
وأحكامٌ المُوَادَمَة ومتى يصح نقضهاء وأحكامٌ الأمان وممن يجوزء ثم أحکام 


۱۱١ -۱۰۹:۲ )( 

(۲) ص 4۸4 ۳ه . 
(۳) ص ۰۱۸۰-۱۷۰ 
)٤(‏ ص ۰۲۱-۲8۰ 


۵۰ 


الغنائم » والفدية والاسترقاقی. وغير ذلك مما یکون في الحروب أو یکون من 
مخلّفاتها». انتھی۔ 

وقال الدكتور علي أحمد اللّذوي في كتابه «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني 
تابغةٌ الفقه الاسلامي ۷ عند كلامه على کتابی «السّيّر؛: «وتناوّلَ الإمام محمد 
مسائل من هذا الموضوع قي آخر كتابه «الزيادات» أيضاء وشرّحه الفقيه العلامة 
قاضيخان في كتابه المنيف لشرح الزیادات» شرحاً جيّداً» مع وضع قواعد وضوابط 
في هذا الموضوع» انظر «شرح الزیادات» ق ۰۲۳۷۹-۳۹۳ 

وتالیف هذا الامام في هذا الموضوع هي المرجع الاصیل» ولم یوجد - فیما 
أعلم ۔۔ کتاب مستقلٌ بهذا الشمول وبهذه الجودة في هذا الموضوع مما 0 
أو يقاربه لا قبله ولا بعده وهذا مما بُحرزُ للإمام محمد منقبةً أخرى جليلة: أ 
تفرّد بإيضاح موضوع هام من موضوعات الفقه الاسلامي بشکل واسع مستقل» 
وذلك مع قدّم عهده» ومع ضالة ما ذکر قبله في هذا الموضوع . 

وقال الدکتور الندوي أيضاً: هولما توغل الباحثون المعاصرون في هذا 
الموضوع تحت هذا العنوان الجدید - القانون الاُوْلي العام وجدوا کتابه «السير 
الکبیر» بطي كافة جوانبه» فشهد أهلٌ الغرب والشرق بعبقریته وبراعته في هذا 
المجال» وأسسوا جمعیات تنتمي الف هذا الامام الجلیل» رحمه الله تعالى . 

وبالجملة ففقه الائمة الفقهاء المتبوعين عامّة وفقهٌ الامام آبي حنیفة 
والعراقيين خاصّة مین للامام محمد بن الحسن بكتبه» فهي التي حفظث فق 
العراقيين وب مرجعاً للأخلاف یُرجَم إليه» ومنهلاً يُستقّى منه» وهي التي جرى 

(۲) نفس المصدر ص ۱ . واقراً البحث المفصّل في بیان أثر الإمام محمد وريادته في 


هذا الموضوع» في الباب الرابع من كتاب «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني وأثرهٌ في الفقه 
الاسلامي؟ للاستاذ الدكتور محمد الدسوقي ص ۳٠۹‏ س 


۱ 


على نهجها تدوینْ فقه باقي المذاهب المتبوعة» وبذلك يَصدُق على الامام محمّد 
القولة المشهورة : «وخبرَه - أي الفقة نے .مبحطل نع فسائرٌ الناس یأکلون من خبزه». 


وتمام هذا الکلام ما ذکره الحَصكفي في *الدر المختار»(۲: «وقد قالوا: 
الفقةُ زرعه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه» وسقاه علقمة» وحصده ابراهیم 
النّحَعي » وداسَهٌ حَمّاد» وطحنه آبو حنيفة» وعَجنه آبو یوسف؛ وخیرّه محمد 
فساثر الناس يأكلون من خبزه». 

وقال العامة ابن عابدین رحمه الله تعالی في «رد المحتار» وهو يَشْرَحٌ الکلام 
المذکور: «أي أوَّلُ من تکلّم باستنباط فروعه عبد الله بن مسعود الصحابي الجلیل 
رضي الله تعالی عنه. وأيّده وضحه علقمة بن قَیْس بن عبد الله اي الفقية 
الکبیر» وجَمَم ما تفرق من فوائده ونوادره وهيّأه للانتفاع به إبراهيمُ بن يزيد 
آبو عمران النَّحَِي 0 المشهور. واجتهد في تنقیحه وتوضیحه حَمَاد بن مُللم 
أبي سُلَيمان الكوفي شيخ الامام . 

واکتر أصوله وفرّع فروعه وأوضح سُبَلَه إمام الأئمة وسراج الأمّة أبو حنيفة 
النعمانء فإلّه رّل من دَوّن الفقه ورتّبه أبواباً وكبباً على نحو ما عليه اليوم. وت 
مالك في «موطثه»» ومن كان قبله إنما كانوا يعتمدون على حفظهم» وهو أول من 
وضع کتاب الفرائض؛ وکتاب الشروطء. كذا في «الخيّرات الحسان في ترجمة 
أبي حنيفة النعمان٤‏ للعل٥مة‏ ابن حجر الهَیْتمِي الشافعي . 


ودف ان في قواعد الامام وأصولهء واجتهد في زيادة استنباط الفروع منها 
والاحکام: تلمیڈ الامام الاعظم أبو یوتف يعقوبٌ قاضي القضاة» فإله كما رواه 
الخطيب في «تاريخه» أوَلُ من وضع الکتب في أصول الفقه على مذهب 


۳4:1 )( 
۰۳۱ ص‎ )٢( 


o۲ 

أبي حنيفة » وأملی المسائلَ ونشرهاء وبَثٌ عِلمَّ أبي حنيفة في أقطار الأرض» 
وهو أنقَهُ أهل عصره. ولم يتقدّمه أحد في زمانهء وكان النهاية في العلم والحكم 
والرئاسة . 


وراد في استنباط الفروع وتنقيحها وتهذيبها وتحريرها بحيث لم تحتج إلى 
شيء آخر: الإماغ محمد بن الحسن الشيباني تلمیڈ آبي حنیفة وأبي یوسف؛ 
محرّر رز المذهب النعماني» المجمّعٌ على فقاهته ونباهته » . . . فسائر الناس يأكلون 
من خب محمد عد او الوك لمر او 
آبي حنيفةء ولذا رَوَى الخطيبٌ عن الربيع قال: تنعت الشافعي يقول: النا 
عِيالٌ على أبي حنيفة في الفقه؛ كان أبو حنيفة ممن وُفْق له الفقه». ےھ 
العلامة ابن عابدین . 


وبَسْط الحدیث عن آثار الامام محمد في الفقه الاسلامي يَحتاح إلى تأليفٍ 
مُستقل ودراسة وافية؛ ولا یمک استیفاژه في هذا البحث الوجیز . 


وكان من شدة تواضعه وعرفانه لجمیل شیوخه علیه: أنْ دَوّن آراءهم في 
لیف ونژه بفضلهم عليه» ولم یم نفته مقامٌ إمام متبوع بالدعوة إلى مذهبه 
المستقلّ. وارائه التي تفرد بها عن شیوخه لادلة لاحت له أصولاً وفروعاًء ومذا 
التواذ ضع الرفيع مما غطى على منصبه الجليل ومرتبته الرفيعة في الفقه الإسلامي؛ 
عند أناس لم يُعرفوا معنی الاستقلال في الاجتھادء ولا دَرَسُوا آثار هذا الامام 
دراسة فاحصة عتقَنّةء وعند آناس اتبَعُوا هؤلاء من غير أن يبحثوا عن صحة 
کلامهم! فاصبحوا جميعاً ون هذا الامامَ الجلیل المجتهد المطلّق ‏ بکل 
معناه - مجتهداً في المذهب على مصطلحهم الذي أنشأوه. 

وقد أبطل هذه الفكرة ببحث متين العلاامة الفقيه المحقّق شِهِابٌ الدين 
المَرْجَاني في كتابه «ناظورة الحق في فرضية العشاء وان لم يغب الشفق» المطبوع 


شل]كسطسسش ۱ 


or 

في قازان من روسيا""» ونقل کلامه شيخنا الكوثري في «حسن التقاضي في سيرة 

الإمام أبي يوسف القاضي» وأيّده تأييداً بليغاًء فأكتفي هنا بهذه الاشارة 
اريخ , 


بعض أخباره المنثورة : 

وكان رحمه الله تعالى مع جميع هذه المناقب الجليلة والمنازل العلمية 
الرفيعة حَسَنَ الق والحَلّق» جَمِيلَ المعاشرة مع أصحابه وتلامذته» فكان يصبر 
على تعليمهم وتفقيههم صبراً قلما يُوجَدُ له نظير في تاريخ العلم والعلماء وكان 
يديم الإنفاق عليهم والبرٌ بهم كما يتبدّى ذلك بوضوح فيما جَرّی له بصاحبيه الامام 
أسد بن الفرات والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهماء وحکایائه في ذلك مشهورة 
في كتب التراجم وأجزاء المناقب» وفي نقلها هنا طول لا يسعه المقام . 

كما كان رحمه الله تعالى رَحْبَ الصدر جذاً في شأن الأخذ والردّء فما كان 
یمنعه عُُوُ رتبته أن يُسمع ما عند أصحابه أو يُناظرَ معهم لتدریبهم وتمرينهم» فقد 
أخرج ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه(۲ عن محمد بن إدريس وزاق 
الخميدي. عن الحمیدي؛ قال: قال الشافعي: ١كتبتُ‏ کت محمد بن الحسن 
وعَرفتٌ قولهم» وکان إذا قام ناظرث أصحابه. فقال لي -ذات یوم - في 
العَْضْب: بلغني نك تخالفناء قلتُ: إنما ذلك شيء أقوله على المناظرة» فقال: قد 


.1۵ - ۵۸ ص‎ )١( 

. ۹٤ ۸۳ ص‎ )٢( 

۳( وانظر المزيدَ من البحث والبيان في استقلال الامام محمد فقهاً واجتھاداً في كتاب 
«الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني نابغةٌ الفقه الاسلامي» للاخ الفاضل الاستاذ علي أحمد النّدُوي 
ص ۱۷۲ - ۲٢۲۲ء‏ و «الامامٌ محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الاسلامي» للدکتور محمد 
الاسوقي ص ۳۰۵-۲۸۷ 

(8) ص ۱۹۰ . 


o 
بلغني غیرُ هذاء فناظزني» فقلت : إن أجلك واأرقئك عن المناظرة» فقال: لا بد‎ 
.٠. . من ذلك, فلما أبَى قلتٌ: هات.‎ 

وقد ولي قضاء الق" في عهد الخليفة العباسي هارون الرشیدء بإشارة من 
شيخه القاضي أبي يوسفء على الرغم من تملعه الشدید حيث كان يرى ذلك 
صارفاً عن خدمة العلم التي كانت شُغْلّه الوحيد ليل نهار» ومع ذلك فلم يُقضّر في 
آداء حقوق هذه المهمة بعد أن سُلمت إليه» ولم يجانب العدل والإنصاف في 
أحكامه وقضایاه في صغير ولا كبيرء وأخباژه في صرامته في الحق وصراحته في 
إدحاض الباطل وبُعده عن المداهنة في أحكام الشرع: معروفة» وأكتفي هنا بنقل 
قصة واحدة من كتاب «أخبارٌ أبي حنيفة وأصحابه»» للقاضي الصَّيْمَريء حيث 
قال : 

«أخبرنا عُمَّر بن إبراهيم المُقرىء» قال حدثنا القاضي أبو بكر مکرّم قال 
حنثنا أحمد بن عبيد الله اي قال حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزیزء 
قال: حذثني بكر بن خَلّف العَمّيء قال حدثني محمد بن سَمَاعة» قال حذثتي 
محمد بن الحسن الفقيه قال: لگا أشخصني الرشیڈ ليقلّدّني القضاء بالشام» وَرَذْتُ 
مدينة السلامء فلقیث آبا يوسف وهو الذي سَمّاني وأشار بي» فقلت له: من حقي 
عليك وأزومي لك وتصييري لك أستاذاً وإماماً أن تُعفِيتي عن هذا الأمر! فقال لي : 
أنا راكبٌ معك إلى يحيى بن خالد - البرمكي وزير هارون الرشيد ومعتمده 
فأكلّمُه. فرکبِ معي إلى يحيى بن خالد. 

قلمّا دخلنا عليه زال له يحيى عن مُصلاه» فقعد معه عليه وقعدت يباب 
البيت» فسمعته يقول له: هذا محمد بن الحسن ومن حاله کذاء ومن حاله كيت 

(۱) بلدة على ساحل الفرات في سورية شمّال مدينة حلب» كانت عامرة زاهرة في عهد 


الخليفة هارون الرشيدء وكان يصَّيّفُ الرشيد فيهاء وما تزال عامرة إلى اليوم . 
)٢(‏ ص ۰۱۲۱ 


900000 


oo 

وکیت؛ يصفني» ودکر امتناعي عليهء فقال له يحيى: ما تقول فیه؟ قال: آقول: 
إنكم إن أعفيتموه لم تجدوا مثله! فلمًا سمع يحيى كلامه لم يلتفت إلى ما أقول 
وأمضى أمري . 

فلما ورد الرشيدٌ الرقة أحضرث فدخلثٗ إليه آنا والحسَنُ بن زياد اللؤلؤي 
وأبو بت وَهْبُ بن وب رخ إلین لمات الذي كب ليحيى بن عبد اله بن 
الحسن - العَلوي الطالبي - - فدفع إليَ فقرأئه» وقد علمث الأمرّ الذي أخضرنا 
لہ فمک ب بين أن آظهر شيئاً - إن كان یتعلّق به فيه فأوجده الستیل إلى قتل 
الرجل» أو ات الطعنَ عليهء مع ما أعلم أنه ينالني من مَوجذَةِ الرشيد» فاثرث آمر 
الله والدانَ الآخرة» فقلت: هذا أمان مؤكد لا حيلة في نقضه» ‏ فضرب الرشيد 
محمد بنّ الحسنٍ بدواة أمامّه فشجّه كما سيأتي. قال - : فانثٍع الصك من يدي 
وذفع إلى اللؤلؤيء فقرأه وقال کلمةً ضعيفة لا أدري سُمِعَتْ أو لم تُسمّع: هذا 
أمان. 

فانتزِع من يده وفع إلى أبي البَخْتَرِي» فقرأه ثم قال: ما أَرجِئُهُ ‏ أي 
لا آری تأخیر قن قثله ‏ ولا آرضاه - أي ولا أماناً له - هذا 
رجل سُوّء قد شی الصا - أي خالف الجماعة وفرّق کلمتها وتمرّه ‏ وسَفْك دماء 
المسلمين» وقَمَلَ وفَمَلَ فلا آمان له ثم ضرّب بيده إلى خفه وأنا آراه واستخرج 
سكيناً فش الكتاب بنصفين» ٭ ثم دفعه إلى الخادم» ثم التفت إلى الرشيد فقال: 
قله ودمه في عنقي ! 

قال: فقمنا من المجلس» وأتاني رسول الرشيد أن لا أفتي أحداً ولا أحك 
فلم أزل على ذلك إلى أن أرادت آم جعفر ‏ جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي 
وزير الرشيد أيضاً ‏ أن تقف وقفاًء فوجّهتْ إلىّ في ذلك» فعرّفتها أني قد هیث 
عن الفتیا» فكلّمتْ الرشيد فاؤِنَ لي. 


. وقع في الاصل: (فمثلث)ء وهو تحريف عن (فَمَكَفْتُ) كما أثبنه أي فیقیث.‎ )١( 
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قال محمد بن الحسن: فكنتٌ وكلّ من في دار الرشید يتعجّبُ من 
7 ہر 2 3 گر 2 
أبي البَخْتَرِي ‏ وهو حاکم - وفتياه ہما أفتى به وتقلده َم رجي من المسلمين! ثم 
من حَمْلِه في حُقَّه سكيناً! قال: ولم يل الرشیڈ يحيى في ذلك الوقت» وإنما 
مات فى الحبس بعد مدة. 

قال محمد بن سَمّاعة في حدیثه : ثم قرب الرشيدٌ محمد بن الحسن بعد ذلك 
وتقدم عندہ؛ وله قضاءَ القُضاة وحمل معه إلى الرّيّء فتوفي هو والکسائیُ بها في 
يوم واحدء فقال الرشید : دفنت الفقة والنحوّ بالرّي . 


قال بكر العَمّي في حديثه : إل محمد بن الحسن لما آفتی بصحة الامان وأفتى 
أبو البَخْتَرىَ بنقضه وأطلّق له دَمّه قال له یحیی: يا أمير المؤمنین يُفتيك محمد بن 
الحسن - وموضعه من الفقه موضغه - بصحة آماني» ويفتيك هذا بنقضه. وما 
لهذا والفتیا! وإنما کان آبوه طيّالاً بالمدینة! 


قال الصيمري : آخبرنا القاضي عبد الله بن محمد» قال ثنا آبو بكر الدامغاني 
الشیخ الإمامء قال أنبأ آبو جعفر الطحاوي قال ثنا آبو عبد الله آحمد بن سهل 
الرازي بحدیث یحیی بن عبد الله بن الحسن» عن موسی بن عبد الله بن موسی 
قال : أنا حاضر هذا کلّه من هارون ومحمّد بن الحسن وزاد فيه: 

فلمًا حَرّج محمد جَعَل يبكي حتی کثر بكاؤهء فقلكٌ له: يا آبا عبد الله! 
أتبكي هذا البکاء من أجل هذه الشجّة؟ ‏ وذلك أن الرشيد رماه بدواة فشجّه 
وسالث الدماءٌ على وجهه وثیابه» وقال له: إنما يموي عَزْمْ هذا وأمثاله في الخروج 
علينا أنت وأمثالك ‏ فقال: لاواللّه ما من أجلها أبكي. ولکتي أبكي لتقصيري» 
قلتٌ له: وأيُ تقصير كان منك» وقد قمتّ مقاماً ليس لأحد على وجه الأرض 
آشرّف منه؟ فقال: قد كان ينبغي لمّا قال أبو البختري ما قال أن أقول له: من أين ٠‏ 
قلت ذلك؟ حتى أقيمَ عليه الحجچّة بفساد ما قاله! انتهى . 


| 


۷ 

وبقي الامامٌ محمد كذلك على منصب قضاء القضاة يژدي فرانض هذا 

المنصب. ويخدم العلم وطلبته إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته سنة ۱۸۹ء ووقع 

موته ‏ كما سبق آنفاً - بالرّيَ وقد حَمّله إليه الرشيد معه» ومات في بيت صاحبه 

الفقيه ہشام بن عَبید الله الرازي» وتوفي معه إمامٌ النحو الكسّائيَء فزع بذلك 

الرشیڈ وقال: دفنتٌ الفقة والعربية بالرّيّ! وراهما أبو محمد يحيى بن المبارك 
اليَريديّ بالأبيات التالية: 


تصرّمّت الذنيا فليس خُلُودُ 
لکل امرىءٍ منا من الموت مَنْهَلُ 
ألم تر شيباً شاملا یر البلَى 
سيأتيك ما آفنی اون التي مَضَتْ 
أسيتٌ على قاضي القضاة محمد 
وقلت إذاما الخطبٰ أشْكلَمَنْ لنا؟ 
وأقلَقني مَوتٌ الکسانین بعده 
وأذعلني عن كل عيش تلع 
هُمَاعَالِمَانا أزْدَيا وتُخْرّما 
فحزني متى تَحْطُرعلی القلب حَطرۃٗ 


وما قد تُری من بهجة سيد 
فليس له الا عليه ورود 
وأن الشباب الغض ليس يَعُودُ 
فدَرّفث دَمْمِي والفواد عَمِيدُ 
بایضاحه یوماوانت فقیدُ 
وکادت بي الأرض الفضاء تمید 
وارّق عيني والمیسون هُجودُ 
نالیم د 8 تیب 
بذکرهماحتی الممات جديدٌ! 


وهذا الشعر يوحي بعلو مقام هذین الامامین وسَعَةِ علمهما. وقد كان الامام 
محمد رحمه الله تعالی قاضيّ تلك الدنیا التي كان الخليفة هارون الرشید مَلكهاء 
فقد کان الرشید يوماً جالساً فاظلله سحابڈء فحشي المطرّ منها وتواری عنهاء ثم 
تجاورّنة ولم ثمطر فقال الخليفة الرشید للسحابة: أمطري حیث شنت فانه سياتيني 
خراجك | . 

قال القاضي أبو القاسم بن آبي الْعَوّام: حدثني محمد بن أحمد بن خمّاد» 
قال حذئني آحمد بن القاسم اليرتي قال حنثنا آبو علي آحمد بن محمد بن 


۰۸ 

آبي رجاءء قال سمعت أبي یقول: أریث محمد بن الحسن في المنام» فقلث: 
ام صرت؟ قال: عُفْرَ لي» قلث: بِمْ» قالَ: قال: لم نجعل هذا العلم فيك زا 
ونحن نغفرٌ لكء قال: قلتُ: فما َل آبو یوسف؟ قال: فوقنا بدرجة قال: 
قلث: فأبو حنيفة؟ قال: في أعلى عِلَييْنَ. انتهی . 


أغدق الله تعالى على جَدثه شابيت رحمته ورضوانه» وأسكنه في فسيح 
جنانه » ونفعنا بعلومه بمئه وکرمه إنه قریب مجیب(؟. ١‏ 


(۱) مصادر الترجمة: 


۱ - فضائل آبي حنيفة وأصحابه للقاضي آبي القاسم بن أبي العام (مخطوط). 
۷ئ آخبار آبي حنيفة وأصحابه للقاضي آبي عبد الله الصَّيْمَري ص ۰ ۱۳۰١۱‏ 

۳ - الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقھاء لابن عبد البر المالكي ص ۱۷١ - ١74‏ ۔ 
٤‏ - تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۱۷۲:۲ ۰۱۷۲ 

. ٤۳١ ٤۳۳:۷ الانساب لابي سَمّد السمعاني‎ - ٥ 

. 4۳۹ - 4۱۹ مناقب آبي حنيفة لحافظ الدین الكَرْدَرِي ص‎ - ٦ 

۷ - سیر أعلام التبلاء للحافظ الذهبي ۹ :۱۳۹ ۱۳۹ 

۸ مناقب الامام آبي حنيفة وصاحبيه للذهبي أيضاً ص ۷۹- ۹۵. 

۹ 


- تعجیل المنفعة في زوائد رجال الائمة الاربعة لابن حجر العسقلاني ص ۳۷۱ - 
١ FY‏ ۱ 

. ۳۲٤ ۳۲۱:۱ شذرات الذهب في آخبار مَنْ ذهب لابن العماد الحتبلي‎ ٠ 

. بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني للشيخ الكوثري‎ ١ 

۲- آبو حنيفة حياته وعصرہ - آراژه وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة ص ۰۱۹۵ ٦۰٢‏ - 
۷,ء 

۳- قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَفَر أحمد النَّائَوِي العثماني ص ۳4۲ - ۰۳۹۵ 

4 الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثرُه في الفقه الاسلامي للأستاذ الدكتور محمد 
الذسُوقي . 


6 الإمام محمد بن الحسن نابغة الفقه الاسلامي للاستاذ الدكتور علي أحمد التَّدْوِي . 


ل 


9۹ 


ترجمة شمس الأئمة السر خسي 
شارح «الکسب» : 


هو الامام الکبیر شمس الأئمة محمد بن اج بن أبي سَھُل أبو بكر 
السّرّحْسِي» قال الحافظ عبد القادر القرشي: «أَحَدُ الفحول الأئمة الکبار أصحاب 
الفنونء كان إماماً علامةً حجَةٌ متكلّماً فقيهاً أصوليًا مناظراً. 


رم الامام شمس الائمة آبا محمد عبد العزيز ز الَلواني حتی تخرّج به» وصار 
أنظرٌ أهلٍ زمانه» وأخذ في التصنیف. وناظر الأقران وظهر اسمه وشاع خبره" 


انت 0 
بھی 


۲ وأملى «المبسوط» ‏ وهو مطبوع في ثلاثين جزءاً وهو في السجن 
بأوژجَند. كان محبوساً بسیب كلمة نصح بها الخاقان - المَلِك ‏ ۰ وكان يُملي من 
خاطره من غير مطالعة كتاب» وهو في الجْبَ وأصحابُہ في أعلى الجبّ. وله کتاث 

في أصول الفقه - مطبوع ‏ ؛ و سر السّيّر الکبیر» - مطبوع أيضاً ‏ ؛ أملاه 
وهو في الجبّ؛ ولا وَصّل إلى باب الشروط حَصّل له الفرج فأطلقَء فخرج في 
آخر عمره إلى فَرْغَانَهَ فأنزله الأمير حسن بمنزله» ووَصّل إليه الطلبةٌ فأكمل الاملاء 
كما ذکرہ الكَفَوِيُ في «كتائب أعلام الأخيار»” . 


وقال القاضي شهاب الدين بن فضل الله العُمَري الشافعي في «مسالك 


VA: «الجواهر المضتة» للحافظ عبد القادر القرشي‎ )١( 
. ٠١۸ وف من «الفوائد البهیة» للشیخ عبد الحي اللكنوي ص‎ 
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الابصار في ممالك 0 في ترجمته : «كان إماماً فاضلاً متكلماً فقيهاً أصوليًاً 
مناظراء يتوقّدُ ذكاء. . 2٠.‏ كي عنه أنه كان جالساً في حَلْقَةٍ الاشتغال فقيل له: 
خكي عن الشافعي أنه كان يحفظ ثلاث منة کاس فقال: حفظ الشافعي زكاةٌ 
محفوظي» فشسب ما حفظه فكان التّى عَشَرَ الف کُراسء وله ده مصتفات كلها 
معتمّدٌ عليها». انتهى 


وتفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري» وأبو عَمْرو عثمان بن 
على بن محمد البيکندي: وأبو حفص عمر بن خبیب جد صاحب «الهدایة» لام 
وتوفی فی سنة 1۸۳ على أحد الأقوال. كما ذکره القرشي في «الجواهر 
۱ ا 

وذکر القرشی أيضاً: «شم الأئمة» لب جماعة» وعند الاطلاق یراد به 
شمن الأثمة محمد بن احمدے الشر ی سر 

وأما راوي کتاب «الكسب» عن الامام محمد: فهو العلامة محمد بن 
سَمّاعة وستأتی ترجمته فی الکتاب تعلیقاً في ص ۵ - 15 إن شاء الله تعالى» 
والحمد لله رب العالمین . 


(۱) ۸۱:۳- ۰۸۲ 
(۲) «الجواهر المضيّة» 4 : ۰۲ . 


۶ مس 7 و 2/2 جه و سر ی « 1 
إلاهام یه رت تنایص ایب 


تلذ الام نے ية وی يوت وک لاسام اسان 


سیت 


ویر بوا رط لما سنة ۱۳۹ وتوف با يسة ۱۸۹ 
رتیه الله کال 


و رو AN‏ کے ۳73 5 کی ےت و کے 1۲ 
شیا الام شش رالائ ةا ل رر یی ارنآ خمد صاجب الوط 
توو ےنت ۸۲ رم که اه تحال 


1۳ 


۳ 


۳ : ونر 


الحمد لله رَبٌ العالمین( وصلّی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 


)١(‏ هذه البدایة من س م. ولم تكن في طء لان (کتاب الکسب) داخلٌ كتاب 
«المبسوط؟ للسرخسي, 

وفي ع (بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعین؛ قال الشيخ الامام العالم العلامة 
محمد بن سماعة رحمه اللہ : سألني بعض الاصدقای فسح الله في اجالهی أن أختصر 
کتاب الإمام العالم العلامة محمد بن الحسن رحمه الله؛ المسمی: بکتاب الاکتساب في 
الرزق المستطاب. فاستخرت الله تعالی» وشرعت فيهء راجيا الثواب؛ من الملك 
الوهاب» فأقول: 

الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سید المرسلین؛ محمد واله وصحبه 
أجمعين . آما بعدء فیا آیها الناظر في هذا الکتاب» تنظر فيه بعين الرضاء ليغفر لك الله ما 
قد مضى . 1 

إن الله فرض على العباد الاكتساب لطلب المعاش» لیستعینوا به على طاعة الله 
والله يقول في كتابه العزيز «وابتغوا من فضل الله واذکروا الله كثيرا . فجعل الاكتساب 
سیا للعبادة وقال: وان تصبكم سیئة فبما كسبت أيديكم»: أي بجنايتكم على 
أنفسكم . . . ) إلى آخر ما في النص أعلاه. 

وقد سبق في المقذمة ص 17 ۲۳ أن هذه الخطبة زيادة من بعض النساخ» فانظره 
لزاماً. 


قال الشيخٌ الامام الأجلُ الزاهد» شم الأئمة وفشْرٌ الاسلام'"'ء أبو 


بكر محمد بن أبي سَهْل السَرَحْسِئٌ إملاء» رحمه الله تعالى: 


ود قد أجبتكم إلى ما سألتموني من ملاء «شرح المختصر»۳ على 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الثلاث س ع م إفرادُ الصلاة على النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم. دون قَْنها بالسلام. وأما نسحةٌ ط فقد جاءت خالیةً من الخطبة بالمرّة» لأنها 
داخلٌ الکتاب أعني «المبسوط» المرموژ له بحرف ط. 

وقد وقع هذا التعییر لكثير من الأئمة المؤلفين المتقدّمين وغيرهم» في فواتح کتبهم 
وفي خلالهاء كما بيه في أول تعليقي على كتاب «الرفع والتكميل في الججرْح والتعديل» 
للعلامة محمد عبد الحي اللّكْرِي الهندي» في طبعاته الثلاث» وهو خلافٌ الأولى لدى 
الفقهاء كما بسطكّه هناك . 

(۲) هكذا جاء في النسخ الأربع جمیجھا (فخْرُ الإسلام) بعد (شمن الأئمة)» 
و (شمس الأئمة): هو لقب الإمام التَرَحْسِيء أما الأول فليس لقباً له» فالظاهر أنه ذُكرَ 
هنا من باب الوصف لا اللقب. فان (فخر الإسلام) هو لَب الإمام البَردوي (علي بن 
محمد) المتوفَّى سنة 447 . 

قال الحافظ القرشي في «الجواهر الحُضِيّة في طبقات الحنفیة» ۰۳۸۰:۲ في كتاب 
الألقاب بآخر «الجواهر»: ٢‏ فَحْرٔ الإسلام لقَبُ عليّ بن محمد بن الحُسَين» أبي الحَسّن» 
الفقیه الامام الکبیر البَرْدَرِي . وفَخْرُ الاسلام مب جماعت وعند الاطلاق یراد به الامام 
علينٌ البزدوي». انتهی. وترجَم له هناك في ۱ ونحوه في «الفوائد البهية في تراجم 
الحنفیة» للامام محمد عبد الحي اللّكْتَِي ص ۱۲4 و ۲۳۸. 

(۳) يعني بالمختصر هنا الکتات المسگی : «مختصر الحاکم الشهید»» ويُسمّى أيضاً 
«المختصرّ الکافيی٤ء‏ ویقال له اختصاراً: «الكافي» و «المختصر». 

قال صاحبٌ «کشف الظنون» فيه :7۸ «الكافي في فروع الحنفية» للحاکم 
الشهيد محمد بن محمد الحنفي» المتوفى سنة ۳۳4 جَمَّع فيه کب محمد بن الحسن: = 


1e 

حَسَبٍ الطاقة وقذر الفاقة بالاثار المشهورة» والاشارات المذكورة» في 
تصنيفات محمد بن الحسن رحمه الله تعالى» لإظهار وجه التأثيرء وبيان 
طريق التقرير” ' رایت أن أُلجقّ به إملاء شرح «کتاب الکسب» الذي يرويه 
محمد بن سَمَاعَة"» عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. 


وهو من جملة تصنیفاته. الا أنه لم بشتھں لأنه لم يسمع منه ذلك 


= المبسوط وما في جوامعه. وهو كتاب معتمد في نقل المذهب» وشَرَّحَه جماعة من 
المشايخ؛ منهم شم الائمة المَرَحْسٍي؛ وهو المشهور بمبسوط السرخسي. وهو المراد 
إذا أطلق المبسوط في شروح الهداية وغيرها». انتهى 
)١(‏ مکذا هو في ط م ا وهو الصوابء وخلت نسخة ع عنه» 
لخلوها عن الجملة كلهاء روقع في مطبوعة س: (وبيان طريق التصویر) يسبب الخطأ في 
قراءة المخطوطة. 
(؟) محمد بن سَمّاعة هذا هو راوي كتاب الكسب عن الإمام محمد رحمهما الله 
تعالی؛ كما سبق في التقدمة ص ۰۲۱ 
وهو الإمامٌ العلامة الفقیه قاضي بغدادء أبو عبد الله محمد بن سَمَاعةً بن عُبَيد الله 
التّمِيمي الكوفي» صاحبٍ أبي یوسف ومحمد محمد. ولد سنة ۱۳۰ وتوفي سنة ۲۳۳ عن ۱۰۳ 
سنه . 
حَدََثْ عن الليث والمُسيّب بن شريك د وصَتّف التصانیف» وروی عنه 
محمد بن عمران الب والحسنْ بن محمد بن عَلبر الوّشّاء؛ وغيرُهم. 
قال القاضي الصيمري: هو من الحفاظ الثقات. وقال ابن معين: لو أن المحدّثين 
يَصدُقرن في الحديث كما يَصدق ابن سََاعة في الفقه» لكانوا فيه على نهاية. ولما مات 
ان سَمّاعة قال ابن معين: مات ريحانةٌ العلم من أهل الرأي. رحمه الله تعالى ورضي 
عنه. من «سير أعلام النبلاء» 2555:٠١‏ و «الجواهر المضیة» 6۸:۲ - ۵٩‏ من طبعة 
الھند و «الفوائد البهیة» ص ۱۷۰ ۱۷۱۔ 


٦٦ 
أبو حفص؛ ولا أبو سُلیمان''' رحمهما الله تعالى» ولهذا لم يذكره الحاکم‎ 


(۱) هو او أبو حفص الكبير أحمد بن حفص بن الرّْرقان البخاري الحنفي» 
فقیة المشرق» وشيخ خ ما وراء الثهر ےئور چون كراشا ناته ووالڈ العلأمة شيخ 
الحنفية أبي عبد الله وأبي حفص الصغير محمد بن أحمد بن حفص الفقیه. ولد في 
بُخارٌی سنة ۰۱۵۰ ورحل من بخارى إلى بغداد وبلاد العراق؛ وَتَلْمَدَ للإمام محمد بن 
الحسن الشيباني» ولازَّمَهُ مدة طویلت وغدا من کبار تلامذته» برع في الرأيء وشهد له 
محمد بن الحسن باه مر تلامذته . وکان راوية کتبه ومؤلّفاته . 

وسمع الحدیث من هَُیم بن بشير» وجٍّیر بن عبد الحمید الضَّبّي الكوفي 
ورکیع بن الجراح» وأبي أسامة حمّاد بن آسامة الکوفی وهذه الطبقة» ومن محمد ين 
سَلام الييکندي البخاري الرحال» وكان بينهما مودة دة وأخوت وكل واحد منهما مخالف 
للاخر في المذهب. 

وكان زاهداً عالماًء وكان يختم القرآن مرتين كل يوم وليلة» ولما ضَعْفَ وكير كان 
يختم القرآن مرة» ولما ازداد ضعفاً كان يقرأ نصف القرآن حتى رَحَل عن الدنيا. وقد 
صارت بُخَارَى بسببه ی الإسلام» وذلك أن أهل بخارى تعلموا وتفقھوا وفشا فيهم 
العلم» وصاروا أئمةٌ وعلماء كباراً به» وتوفي سنة ۲۱۷ رحمه الله تعالى. 

قال لي شیخُنا العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري رحمه الله فا ولیس هو 
صاحبٍ القصة المذکورة في ترجمته مع البخاري؛ وانما ذاك ابه أبو حفص الصغیرُ 
(محمد بن أحمد بن حفص)» شور فالخلا زا وأبو حة حفص الصغیر هو رفیق 
البخاري في الرحلة والطلب؛ وأما آبر حفص الکبیر فقد توفي سنة ۲۱۷ قبل أن یرجم 
البخاریٔ من رحلته . 

من «تاریخ بخاری! لابي بكر محمد بن جعفر التَّرْشُجِي ص ۸۲ ۰۸9 و اسيّر 
أعلام النبلاء» للذهبي ٠١۷:٠١‏ و ۱۲: ۰5۱۷ و «الجواهر المضية» للقرشي ۰۷:۱ طبعة 
الهند. و ۱٦٦:١‏ طبعة مصر المحققة: ومن ترجمة (محمد بن سّلاّم البيكندي) في 
«تهذیب الکمال» للمرّي ۱۲۰۸:۳ و «تهذیب التهذیب» لابن حجر :٩‏ ۰۲۱۳ 

(۲) هو أبو سلیمان موسی بن سلیمان الجُؤْرّجاني - نسبة نسبة إلى جوزجان مدينة = 


٦۷ 


= بخراسان مما يلي بَلْخْ ‏ ۰ العلامة الامام صاحبٍ آبي يوسف ومحمد بن الحسن, وی 
عنهما الکتب والامالي: وکان رفيقاً لمُعَلَی بن منصور في أخذ الفقه ورواية الکتب 
عنهما. وحدّث عنهما وعن ابن المبارك وغيرهم وحدّث عنه القاضي أحمد بن محمد 
البزتي» وبشر بن موسى» وأبو حاتم الرازي؛ وآخرون» وکان من الورع والدین وحفظ 
الفقه والحدیث بالمنزلة الرفیعة» وکان صدوقاً محبوباً إلى أهل الحديث. قال ابن 
آبي حاتم الرازي في «الجرح والتعدیل» ۱۸۵:۱/۶ «موسی بن سلیمان الجوزجاني 
أبو سلیمان صاحبٌ الرأيء وکان یکفر القائلین بلق القران کب عنه آبي» وشئل 
آبي عنه فقال: کان صاحب رأي وکان صدوقاً». ۱ انتهی . 

عَرَض عليه المأمون القضا. فقال له: يا أمير المؤمنين» احفظ حقوق الله في 
القضای ولا تول على أمانتك مثلي, فإني واللّه غيرُ مأمون الب ولا أرضى لنفسي أن 
أحكُمَ في باد قال: صدقت وقد اعفیناك فَدَعًا له بخير. وبل عند الناس لامتناعہ 
ومات سنة ۲۰۱ 

وذکره ابن الندیم في «الفهرست» ص ۰۲۵۹ فقال: «أبو سلیمان الجوزجاني, أحَذٌ 
عن میس الحسن» وكان ورعاً دیا فقيهاً محدّث وکان یرل تحلة درب سد في 
بغدادء ورا عليه كتبٌ محمد بن الحسنء سَمِمٌ منه ابن البلخي الکتب. ولم يزل 
أبو سليمان في هذه المحلة إلى أن مات ولا مصتّت ل وإنما رَوَى كتب محمد بن 
الحسن». انتھی۔ 

قال الحافظ الذهبي: وله تصانيف. وقال الحافظ القرشي: ومن تصانیفہ: السَيّدُ 
الكبيرء وكتابٌ الصلاق وكتاب الرهن. انتهى. قال شيخنا أبو الوفاء الأفغاني رحمه الله 
تعالى في ترجمة الجوزجاني في أول کتاب «الأصل» للإمام محمد بعد كلام القرشي 
هذا: 

30 و 27 كتب الامام محمد. ولم یصْتّف کتاباء إنما رَوَى كتبَ 7 
محمد» وما نب إليه فهو من كتب الامام» والنسبةٌ بسبب الرواية دون التألیف». 
استَّدلٌ على ذلك بكلا م ابن الندیم في «الفهرست». 


TA 


رحمه الله تعالی "۰ فى «المختصرا . 


انتهى من «الجرح والتعدیل» لابن أب بي حاتم الرازي ١/٤‏ ٤٤٥۱ء‏ و «الفهرست» 
لابن النديم ص ۰۲۹۹ و سير أعلام النبلاء» ١194:1ء‏ و «الجواهر المضیة» ١85:15‏ 
و ۱۷۸ من طبعة الهند. و 018:7 و 1٩۲‏ من طبعة مصر المحققة» و «طبقات الفقهاء» 
المنسوب إلى طاش كبري زاده ص ٢۲ء‏ وأول کتاب «الاصل» للامام محمد بن الحسن 
بقلم الشيخ أبي الوفاء الأفغاني. 

)١(‏ هو أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد المّرْوَزِي البَلْحيء القاضي الوزیر» 
الحاکم الشھیڈہ لم بُذکر تاريخ ولادته» وتوفي شهيداً سنة ۳۳۶ رحمه الله تعالى» عالمٌ 
مَرْوء وإمام أصحاب أبي حنیفة في عصره وَلِيَ القضاءً ببخارى ثم الوزارة. 

سَمِع الحديث بمَرْوَ من محمد بن عصام بن سهيل حمّك؛ وأبي رجاء محمد بن 
حَمْدُؤْيَه الهُوْرَقَانيء وهذا يروي عن أحمد بن حنيل» وبنيسابور من عبد الله بن شیرویەء 
والحاکم الكبير أبي أحمدء وبالري من إبراهيم بن يوسف الهسنجاني ويبغداد من 
الهیثم بن خلّف الذُوري؛ وبالکوفة من علي بن العباس البَّجّلي» وبمكة من المفضّل بن 
محمد الجَنّدي» وبمصر من علي بن أحمد بن سلیمان المصري؛ وببخاری من 
أبي القاسم حماد بن أحمد بن حماد» والحسن بن سفیان التَسُوي؛ وعبد الله بن محمود 
السعدي؛ وطبقتهم. 

وسَمِع منه مشايح خراسان قاطبة وأئمٹھاء وقال الحاکم أبو أحمد الحافظ : الحاکم 
الشهید کب الحدیث على رسمنا لا على رسم المتفقّهة» وکان يحفظ الفقهیات التي 
يُحتاج إليهاء ويتكلّمُ على الحدیث. قال الحاکم أبو عبد الله صاحب *المستدرك»: قلت 
لابي احمد: كان يبلغنا أنَّ ذلك الکلام کلامك على کثبه؟ فقال: لاواللّه ال کلامّه 
ونتيجة فهمی وآما أنا فجمعثٌ له حديتٌ آبي حمزة السكُري» وابراهيم بن میمون 
الصائغ» وجماعة من شیوخ المراوزة. 

وقال الحاکم ابو عبد الله أيضاً في «تاريخ نیسابور»: - وقد تَلْمَدٌ على الحاکم 
الشهيد وَأحَذٌ عنه - ما رای في جملة من کتبث عنهم من أصحاب آبي حنيفة احفظ 
للحدیث, وأهدى إلى رسومهء وأفهّمَ له منه. قال السمعاني: وکان يحفظ ستین ألفٌ = 


1۹ 

وفيه من العلوم ما لایس جلها ولا التخلف عن عِلْمهاء ٠‏ ولو لم 

يكن فيه الا حت حت المُفْلِسين على مشاركة المكتسبين في الكسب لانفسهم 
والتناؤلِ من كد یدهم لكان يَحِنُ على كل أَحَدِ إظهارٌ هذا النوع من العلم. 

وقد كان شیخنا الإمامٌ رحمه الله تعالی ۰۱ بيّنّ بعض ذلك على طريق 

الآثارء فنذكُرٌ ما ذكره ڑکا بالمسموع منه. وتُلحِقٌ به ما تکلم فيه أهلٌ 


= حدیث وتصائیفه تدل على كمال فضله التي منها «الكافي" و «المنتقی*. و «شرح 

الجامع» و «اصول الفقه». انتهی. و «المنتتَّ» جمَمٌ فيه نوادر المسائل من المذهب. 
قال: نظرتُ في ثلاث مثة جزء مثل «الأمالي» و «النوادر» حتی انتقیث کتاب «المتّی". 

من «الانساب» للسمعاني ٦٤٤ EV‏ من طبعة دمشق و ۱۸۷:۸- ۱۹۲ من 
طبعة الهند. و «الجواهر المضیة» ۱۱۲:۲ من طبعة الهند. و ۳۱۳:۳ من طبعة مصر 
المحققة. و «كشف الظنون» ۲: ۱۸۵۱ 

() يعني به: الإمامّ أبا محمد عبد العزیز بنّ أحمد بن نص الل شم 
الائمة ة الحَلْوَاني البخاريّ» المتوفی سنة 444 أو بعدماء وهو شیخ الحنفية في عصره» 
وشیخ الإمام شمس الأئمة السّرّحْسي» وقد لارَّمّه وتفقّه عليه وأعَدٌ عنه حتی تخر به 
وصار رَد زمانه. . من *الفوائد البهية» من ترجمة الحَلواني والسرخسي ص ۹۵ و .٠١۸‏ 

ولا يعني به ما قاله الاکتور سهیل زکار في نشرته لهذا الکتاب ص ۳۲ (أي 
محمد بن الحسن)؛ سوہ چیہ سد هو موه ولیس 
هو الذي بذک عنه السرخسئ ما ذكره (تبركاً بالمسموع منه): فان السموغ منه (هو 
الإمام الحَلُواني). ولا ي ہس ار بقوله: (شیخنا) ما یعنیه بعض العصریین بمثل 
قولهم: شيخنا الجاحظ أو شیخُنا المؤلّف» أو حدّئَنا الطبریؿء أو حدَّثَنا ابن كثيرء 
ويكون بينه وبين المؤلف مناتٌ السنین! 

فهذا تدليسسٌ عند المتقدمين وأسلوبٌ خاطیء. ما سلكوه في كتبهم. وفيه إفسادٌ 
لمصطلحاتِ المحڈثین وائمة الرواية. فن (التحديتٌ) کو معناه: السَّمَاعٌ من 
وإضافة الشَيية له معناها : التلقي عنه. . ول ذلك لم يكن 


.۷ 
الاصول رحمهم الله تعالى » وما يجُودُ به الخاطرٌ من المعاني والاشارات فنقول : 
معنى (الاكتساب) لغة 

الاكتسابُ في شرف أهل اللسان: تحصيلٌ المال بما يحل من 
اباب واللقط هی اله سمل ي ب 

ار الله تعالی فرض على العباد الاکتساب لطلب المعاش» لیستعینوا به 
على طاعة الله تعالی» والله تعالی يقول في کتابه العزیز : طوَآبْتَعُوا من فَضْلٍ 
الله واذکوا الله کثیرآ4. فجعَلّ الاکتساب سَبَباً للعبادة). وقد قال الله 
تعالى : وا من طیباتِ ما کلم 4" . 

وقال عر وجل : «ومّا أصابكم من مُصيبة فبما کب أيديكم#”*) أي 
بجنایتکم على أنفسكم» فقد سَمّی جناية المرء على نفسه كسشبا. 

وقال جل وعلا في آية الگرقة: جرا بما كُسَبَا كال من ال4(“ 
آي باشرّا بارتكاب المعظور ۱ 


فعرّفنا أن اللفظ مُستعمّلٌ في کل باب" ولکنْ عند الاطلاق يُهَهَمٌ منه 
اکتسات المال. 


0 يعني أنه يُستَعمَلُ في الخیر والشر» كما سيأتي بيانه في کلامه قريباً. 

(۲) من سورة الجمعةء الآية .٠١‏ 

(۳) من سورة البقرة» الاية ۲٠۹۷‏ . 

)٤(‏ من سورة الشورىء الآية ۳۰. ووقعت هذه الآية في ع وإن تصبكم سيئةٌ فبما 
كسَبّٺ أيديكم». وهذا خطأ من الناسخ . 

.۳۸ من سورة المائدة» الاية‎ )٥( 

)٦(‏ يعني في فعل الخير وفي فعل الشر» وفي كسب المال الحلال وكسب المال 
الحرام. . . 


۷۱ 
الكسبٌ حکمه وفضلّه 
ثم بدأ محمد رحمه الله تعالى الکتاب بقوله : طَلَّبُ الكَسْبٍ فريضة على 
كل مسلم" كما أنَّ طلّب العلم فريضة. 


وهذا اللفظ يرويه ابن مسعود رضي الله عنه. عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم أنه قال: الث الک فریضة على كل مسلم. وان رواب قا 
لب الكش بعد الصلاة المكتوبة الفريصَة بعد الفريضة” ٠‏ وقال صلَّى الله 
عليه وسلّم: «طلّبُ الحلال كمُقارَعَة الأبْطَالِه ومن بات كلا من لب 
الخلال بات مغفوراً له»". 


(۱) المراد بهذا العموم في طلب الکسب: : کل مسلم قادرِ على الکسب مکَلَبٍ به 
على سبیل الفرض . 

() رواه عن ابن مسعود: الطبرانيّ في «المعجم الکبیر» ۷۶:۱۰ من الطبعة 
الثانیت. ولفظه ٭طلبُ الحلال فريضة بعد الفریضة»» والبيهقي في «السنن الکبری» 
۹ ولفظه «طلبٌ کنب الحلال فريضة بعد الفریضة» وذکره الهيئمي فی «مجمع 
الزوائد» ۰۲۹۱:۱۰ والسيرطي في «الجامع الصغیر» کلاهما عن الطبراني بلفظه. وهو 
حدیث ضعیف لوجود (عبّاد بن كثير الرَّمْلي) في إسناده» وهو ضعيف. 

ثم قال الهيشمي: «وعن أنس مرفوعاً: طلبٌ الحلال واجب على کل مسلم رواه 
الطبراني في «الاوسط» وإسنادة حسن*. انتهی. وقال الحافظ العراقي في «تخریج 
الاحیاء» ۸۸:۲ «سناده ضعیف؟ انتهی. وهو الصحيح» ۰ لوجود ضعفاء فیه. كما في 
«فيض القدیر» للمناوي ٢‏ :۲۷۰ . 

)۳( عزاه السيوطي في «الجامع الکبیر» لوحة ۵۱۷ إلى البيهقي في «شعب الایمان» 
من حدیث السَکن» ولفظه عنده: : «طلب الحلال مثل مقارعة الابطال في سبیل اللهء ومن 
بات عبياً من طلب الحلال. بات وال عز وجل عنه راض». وهو في «کنز العمال» 
۶ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤‏ :۱۳ «عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله = 


۷۲ 
وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدم درجَهة الكسب على درجة 
الجهادء فيقول: لأنْ آموت بين ی رَحْلي أضربُ في الأرض» أبتغي من 
فضل الله : أحَبٌ إلىّ من أن اَل مُجَامداً في سبيل اللہ لأنَّ الله تعالى قَدُمَ 
الذين يَضرِبُون في الأرض یتقو ن من فضله» على المجاهدين» بقوله تعالى: 
فوآحَرُون يُضربون في الأرض ون من فصل الله وآحَرُون يُقاتلون في سبيل 

ال 


وفي الحديث أن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم صافح سَعْدَ بن مُعاذ 
رضي الله عنه یوماء فإذا یداه ق قد اہ 20 فسأله النبي صلی الله عليه 


وسلّم عن ذلك؛ فقال: أضرِبُ بالمدٌ والمسْحَاة في نخيلي*) 5 نفقّ على 


= صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «من أمسى كال من عملٍ يديه أمسى مغفوراً له». رواه 
الطبراني في «الأوسط» وفيه جماعة لم آعرفهم». انتهى كلام الهيثمي فالحديث ضعيف 
لجهالة جماعة في سندہ۔ 

(۱) من سورة المرَّمّلء الاية ۰۲۰ قال الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» 
۰۹ عند تفسير هذه الآية: «وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن خمید. وابن المنذر 
عن غُمَر ثم کر الحديتٌ» وهو بمعناه. وجاء نحوه في كنز العمال» ١:۱۲۳ء‏ في 
كتاب البيوع من قسم الأفعال (باب في الكسب). 

() هكذا في ع۰ وفي س ط م (قد اکنبتا). وكلاهما صحيح المعنى . 

(۳) یقال: مَجَلَتْ یه إذا نَمطثْ من العمل» > فصلث. وت جلڈھا وظهّر فیها ما 
يُشبةُ ابر من العمل. وأمجَّلّها العمل جعلها كذلك. وفي رواية: (أكتبكتاف وهي 
صحيحة أيضاًء يقال: أكتّبَث اليد إذا تخت وغلظ جلدُها وتعجّرَ من مُعاناة الأشياء 
الشاقةَ كما في «النهاية» لابن الأثير. ١‏ 

(4) المسحاةٌ: المجرفة. والمَرُ آله تُشبهُ المجرفة» تستعمل بالیّد والْقدَمٌ لإثارة 
ارب وتقوية الشجرة. 


۷۳ 
عيالي» فقبّل رسول الله صلَّى لله عليه وسلم يد وَقَالَ: مان يُحيُهما الله 
تعالی۲؟. 


وفي هذا بیان أنَّ المرء باکتساب ما لا بدَ له منه یال من الدرجات 
أعلاماء وإنما ينال ذلك بإقامة الفريضة . ولأنه لا توصل ال إقامة الفريضة 
الا ہی فيكون فرضاً بمنزلة الطهارة لأداء الصلاة 7 


و (۲). 
ہج | ۰ 


ار و 


أَحَدُها: أن تمكته من آداء ء الفرائض بقوّة بَدَنەء وانما يَحصّلُ له ذلك 
بالشوتِ عادةء ولتحصيل القّوت طرقّ: الاکتساث: أو اتقات 
أو الانتهات. والانتهابث يستوجبٌُ العقاب» وفي التغالب فسادء #واللَّهُ 
لا بح الفْسَا4ء ف فتعيّنَ جهة الاكتساب لتحصيل القُوت. 


وقد قال النبي صلّی الله عليه وسلّم: تشن المؤمن مَطی فلبٛحسن 


)١(‏ رواه الخطیب في "تاريخ بغداد» ۳٣٤:۷‏ عن أنسء فذكره مثلث ثم قال هذا 
حديثٌ باطلء محمد بن تميم الفريابي - - في سَنَدِہ ل کذاب يضع الحدیث». ٠‏ انتهى . 

وسعد بن معاذ هذاء غيرٌ سعد بن معاذ سيد الاوس. ذكره ابن حجر في «الإصابة» 
0 :۸ على خلافِ ما يقتضيه صنيعٌ الخطيب في «تاريخ بغدادۂ من أنه سی الاوس. 

وذکر ابن حجر هذا الحدیث في ترجمة سعد بن معاذ غير سيد الاوس وقال : «رواه 
الخطيبٌ في «المُتّمْقَه بإسنادِ وای وأبو موسى في ڈالذیل؟ بإسناد مجهول؛. ولفظه عنده: 
. . فقبّل رسول الله صلی الله عليه وسلّم يده وقال: هذه يد لا تَمَمُھا النار». 

(؟) يعني بالوجوه هنا: الامور التي سیذکرها فيما بعد. إذ لم پذکر بعد قوله: 
(أحذها) وجهاً ثانياً وثالثاً. 


(۳) من سورة البقرةء الآية ۲۰۵ 


۷٤ 
الیها(۲. يعني بالاحسان أن لا يَمنمها قَدْرَ الکفایةء وانما يُتَوصّلٌ إلى‎ 
ذلك بالکب.‎ 

ولأنه لا بَوصّلُ إلى آداء الصلاة ال بالطهارة» ولا ید لذلك من كُوْزٍ 
يُسِتَقَى به المای أو دلو أو رشاء ۳" يرح به الماء من الیئر . 

وكذلك لا یتوص إلى أداء الصلاة الا بسَثر العورة» وانما يكون ذلك 
بثوب» ولا يَحصّل له ذلك إل بالاکتساب عادٌ» وما لا يتأتّى اقا الفرض 
الا به یکو فرضاً في نفسه . 

الب طريقٌ المرسّلِين 

م الكَسْتُ طريقٌ المُرْسَلِين صلوات الله عليهم أجمعين» وقد أمرنا 

بالتمشك بهم والاقتداء بهُدیهم قال الله تعالی : «فهُداهُم ید۹6 . 


)١(‏ لم آجده بهذا اللفظ وجاء عند الامام آحمد في «المسند» ٠٠۷١:۲‏ في 
(مسند عبد الله بن عَمْرو بن العاص): «قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم؛ فقال: يا رسول الله» اجعلني على شيء اعيش به» فقال رسول اله 
صلی الله عليه وسلم: يا حمزة» نف تُحييها أحَث إليك أم نف تُمیٹھا؟ قال: بل تفس 
أحييهاء قال: عليك بنفسك». 

قال شيخنا أحمد شاکر رحمه الله تعالى في شرحه على «المسند» 158:1١‏ لإسناذہ 
صحيح. وهو في «مجمع الزوائده للهيشمي ۰ء وقال: «رواه أحمدء وفيه 
ابن له وحدیل حسن وفيه ضعف» وبقيةٌ رجاله ثقات» . 

وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» ۱۳۳:۳ء وقال: «رواه أحمدء. وزوائة 
ثقات الا ابن لَهيعة» . انتهى . 

(۲) في الاصول (يعني الإحسانَ بأن لا. . .)» فأثبته كما ترى. 

(۳) الرشاء: الحبل . 

.۹۰ من سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 


Ye 

ونان 9 ول من اکتشت أبونا ام عليه الصلاة والسلام. قال الله 

تعالی : «فلا يُخْرجَتَّكُما من الجَنّهَ نی ۲۱4 ؛ أي مب في طلب الرزق. 

وقال مُجاهد رحمه الله تعالی''' في «تفسيره": لا تأكل شبزاً بزّیٔت: حتی 
تَعْمَلَ ما إلى الموت(۳) 


وفي الاثار أنَّ آدم عليه الصلاة والسلام لما أهبطً إلى الأرضء» أتاه 
جبریل عليه السلام بالجنطةء وَأَمَرّہ بأن يَرَرَعَھاء فرَرعها وستّاها وحصدها 
وداسها““ وطحنها وخبڑھاء فلما فَرَعْ من هذه الاعمال حَانَ وقث خی 
آتاه جبريل عليه السلام وقال: إِنَّ رك يُقرئك السلام» ویقول: إِنْ صّمْتَ 
بقيّةَ الیوم عَفَرتُ لك خطيئتك» وشقعتّك في آولادك فصام وکان حريصاً 
على تناو ذلك الطعام» لیر أنه هل یچ له من الم ما كان یج لطعام 


777:15 وروی ابن جرير الطبري في «تفسیره"‎ ٠ من سورة طه. الآية ۱۱۷۔‎ )١( 
عن ابن حمَيد» عن یعقوب؛ عن جعفرء » عن سعيد بن‎ 147 : ٤ وأبو نعيم في «الحلیة»‎ 
جبير» قال: هط إلى آدم ثور أحمر» فكان یت عليهء ويمسّحٌ العرق من جبينه» فهو‎ 
الذي قال الله تعالى في ذكره: : فلا يخرجنكما من الجنة فتشقی٭۹؛ فكان ذلك شقاءء.‎ 

وذكره السيوطي في «الدر المنشور» ٠٠٠:١‏ (طبعة دار الفكر) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وابن عساكر. 

قلت: والحدیثٌ من قول سعيدء وهو تابعي» ولم یُسند ذلك إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم؛ اللہ أعلم بثبوتهء وهو من الاسرائیلیات فلا يعول علیه. 

(؟) هو التابعي الجليل الامام مجاهد بن جَبْر المكي؛ أبو الحجاج؛ المقرىء 
المفسّر الفقيه العابد الورع الثقةء قرأ القرآن على ابن عباس ثلاث مراتء واأخذ عنه 
التفسیرء ولد سنة ٢۲ء‏ ومات سنة ۱۰4 رحمه الله تعالى. 

() لم أجد قول مجاهد هذا في «تفسیره» عند الآية المذکورة. 

( وفي ط: دَرَسَها. ومعناهما واحد» أي أخرجها من سنابلها . 


۷۹ 
الجَنّة؟ فمن نَمَةَ حَرَص الصائمون بعد العصر على تناول الطعام . 

وکذا نوخ عليه السلام کان تجار یأکل من کشیه . 

وإدریسُ عليه السلام كان حياط . 

وإبراهيمٌ عليه السلام كان ره على ما روي عن النبي صلّى الله عليه 
وسلّم قال: «عليكم بالبَرّه فد أباكم كان برَّارًاً. يعني الخليل عليه 


وداود عليه السلام كان يأكلٌ من کسه" » على ما رُوي أنه كان يَخْرُجٌ 


)١(‏ روى الحاكم في «المستدرك» ۰8۹۹:۲ بسند واه - كما قاله الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» ٤‏ :۰۳۰۲ في کتاب البیوع في (باب كسب الرجل وعَمَله بيذه) ‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : کان آدم حرّاثاء ونوحٌ نجار وادریس خیاطاء وداودٌ 
زوادا وموسی رای وإبراهيم راع - وفي نسخة بد إبراهيم لوط زرّاعاً ‏ وصالح 
تاجرآه وسلیمان آتاه الله الجُلك» وعيسى لا يَخبأ شيثاً لخد» وال المصطفی صلی الله 

عليه وسلّم يَرْعَى عم اهل یه باه وحواءٌ تغزل الشعر فد فتُحوله بيدهاء فتکشوا نفسّها 
وولَّدَهاء ومريمٌ كانت تَصیَمٌ ذلك . انتهی باختصار . 

(۲) جاء في «لسان العرب» في (ََر): «اليَدُ: الثياب» وقیل ضَرْبٌ من الثیاب» 
وقیل : البَدٌ من الثیاب أمتِعَةٌ البرّازء وقيل: ال ام لبیت من الثیاب خاصة . . والِبَزًازٌ بائ 
لب وحرفثٌ: البرَارَّة؛ انتهی. 

وفي الخبر المذکور هتا: (وإبراهيم عليه السلام كان با . ولم أقف على حدیث 
فيه هذا . 

(۳) جاء في «صحیح البخاري» 4 :۳۰۳ في كتاب البيوع (باب كسب الرجل وعمله 
بيده) : «عن المقدام بن مَمْدِي كرب رضي الله عنه» عن النبي صلی الله عليه وسلّم قال: 
ما ال احَدٌ طعاماً قط خيراً من أن یاک من عَمَلٍ یده» ون نبي الله داود عليه السلام كان 
یال من عَمَلٍ یده». 


۷۷ 

متگرا فیسال عن سيرته أهلّ مملكته» حتى استقبَلَه جبریل عليه السلام يوماً 
على صورة شاب رج وسر یں ا : كيف تعرف داود أيها الفتی؟ 
فقال: نعم العَبْدُ داو إلا أنَّ فيه خصلت قال: وما هي؟ قال : انه کان يأكلٌ 
من بيت المال» ون خير الناس من یأکل من کب 

فرجع داود عليه السلام إلى محرابه باكياً متضرّعاً إلى الله تعالى یال 
لله تعالى ویقول: اللهمٌ عَلّمْنِي كسباً تُغنيني به عن بيت المالء فعلَّمه الله 
تعالى صَنْعَة الدع ون له الحديدء حتى كان الحديدُ في یه کالعجین ني 
ید غیره قال الله تعالی : «وألنًا له الحَدید۱6 وقال عر وجل: وعلَناءُ 
' صَنْعَة لوس لکم. . فکان يَصتَع الدَرْعّء ویٌیع کل دزع بانئ عشر الف 
فکان يأك من ذلك ریا . 

وسلیمان عليه السلام كان یصیّعُ المكاتل من الوص فيأكلٌ من 
دك . 


.۱۰ من سورة سَبّاء الآية‎ )١( 

() من سورة الأنبياءء الاية ۸۰ . قال القرطبي في «تفسیره» ۳۲۱:۱۱ عند هذه 
الایة: : «رهذه الآية اصل في اتخاذ الصنائع والأسباب» وقال في تفسیره أيضاً ۱۳ :۰ عند 
قوله تعالى في سورة الفرقان: «وما آرسلنا قَبْلّك من المرسّلين لا هم لَبَاکَلُون الطعامٌَ 
ويَمشُون في الأسواق»: : «قال العلماء: أي يتجرون ويحترفون». انتھی۔ 

وقال ابن كثير عند تفسيرها: «يقول تعالی مخبراً عن جميع من بعل من الرسل 
المتقدمین : : إنهم کانوا یأکلون الطعام ریس ی ی اس اق 
للتکشب والتجارت ولیس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم 

۳( ذکر القرطبي في «تفسیره" ۲٦٦:٦٢‏ هذا و دون عزو إلى مصدر. وهو 
من الإسرائيليات التي توقف نبوتها على الرواية عن سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلّم . 

. المکاتل جمعٌ مکتل. وهو الیل . والخوص وَرَقُ ال‎ )٤( 


۷۸ 

وزکریا عليه السلام کان تمّارا؟. 

وعیسی عليه السلام كان یأکل من غژل أَمّدء وربما کان يلتقط السْبلَة 
فيأكلٌ من ذلك. وهو نوغ اکتساب. 


ونیا صلّی الله عليه وسلّم كان یَرعَی في بعض الأوقات» على ما رُوي 
أنه صلَّى الله عليه وسلّم قال لأصحابه رضي الله عنهم يوماً: «كنثُ راعياً 
لب بن آبی مُعَيْطء وما بَعَث ال تعالی نبياً الا وكان راعيا»!" . 


وفي حديث السّائب بن أبي السّائب رضي الله عنه(۰۳ قال: كان 


(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» 18:18 في كتاب الفضائل (باب فضائل زكريا 
عليه السلام)ء من حديث أبي هريرة» وابنُ ماجه ۰۷۲۷:۲ في كتاب التجارات (باب 
الصناعات) . 

قال النووي في «شرحه على صحيح مسلم» ٥‏ «في هذا الحديث جواذٌ 
الصنائمء وأنَّ النُجارة لا شقط المُروءة» وأنها صنعةٌ فاضلةء وقيه فضيلةٌ لزكريا صلّی الله 
عليه وسلَّم فانه كان صانعاً کل من کسبه». 

(۲) أخرج البخاري 4 :۰44۱ في كتاب الاجارة (باب رعي الغنم على قراريط) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: ما بعث الله نبياً إل رعى الخنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: 
نعم» كنت آرعاها على قراريط لاهل مكة». وأخرجه ابن ماجه أيضاً ۷۲۷:۲ء في كتاب 
التجارات (باب الصناعات)ء وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» ۱١۰٥۱۲ء‏ والبيهقي 
في ہدلائل النبوّة ۹6:۲ . وليس في سياقة أحد منهم ذكرٌ لَعْقْبّة بن أبي مُعَيْط . 

(۳) وقع في النسخ الأربعة : (السائب بن شريك عن أبيه رضي الله عنه). وليس في 
الصحابة من اسمّه : (السائب بن شريك)» فهذا تصحيف وقع في الأصل وتتابعّث عليه 
النسخ المنقولة عنه. والظاهر أن لفظة (شريك) أَقَحِمَتْ في التّسَب من الکلام اللاحق» 
وهي فيه وصف. فصارّث (أباً)! والصواب فيه: السائب بن آبي السائب رضي الله عته 
كما يعلم مما يأتي. 5 


۷۹ 

رسول الله صلّی الله عليه وسلَّم شريكي » وكان خير شريك. لا يُداري» ولا 

يُمَاريء أي لا يُلاحي ولا يُخاصم. فقيل: فيمادًا كانت الشركة بینکما؟ 
فقال: في الاد" 


= ووقع في «المبسوط» للسرخسي أيضاً ۱٥١:۱١‏ في أول كتاب الشركة «روي أن 
السائب بن شريك جاء إلى رسول الله . . .» وهو خطأ أيضاً. 

0( قوله : (ولا يُخاصِم) هو تفسیرلقوله : (لا يلاحي)» يقال: لاحاہ: نارَّعَه وخاصمَّه . 
زفق الحدیث أخرجه أبو داود ۱۷۰۰۵ في کتاب الأدب (باب في كراهية المراء)ء من 
حدیث السائب قالَ: أتيثُ النبي صلی الله عليه عليه وسلّمء فجعلوا يُثنون علي ویذکروننی؛ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلَّم: آنا أغلمُكم. + يعني به قلتُ: صَدَقْتَ بابي أنت 

وأمي. کنت شريكي. فَِمْمَ م الشريك» کنت لا تداي ولا ثماري . 

وأخرجه ابن ماجه ۴ في كتاب التجارات (باب الشركة والمضاربة) بلفظ «عن 
السائب قال النبي صلى الله عليه وسلّم. . ۰ بنحو لفظ أبي داود. والحاکم في 
«المستدرك» ۴ في كتاب البیع : : «عن الساتپ بن أبي السائب أنه كان شريك النبي 
صلی الله عليه وسلّم. . . وقال: : حديث صحيحٌ الاسناد. وأقرّه الذهبي. 

وأخرجه أحمد في «المسند» ٠٠٠:۳‏ في (مسند السائبٍ بن عبد الله رضي الله عنه) 
من عِذدَّهَ طرقء وساق استہ أو : (السائب بن عبد الک ثم ساقه (السائب بن 
آبي السائب). وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة؛ ص ۲۷۷ برقم ۳۱۲ «عن السائب بن 
أبي السائب» 

فقد وقع اضطراب في اسمه واٍسناده كما أشار إليه ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
والمنذري في «اختصار سنن أبي داودہ ۷ء وابن حجر في «تهذيب التهذيب» 
و «التقریب» و «الإصابة» في (السائب) ۱۰:۲ و (قیس بن السائب) ۲۸:۳. والحديتٌ 
صحیح كما قال الحاکم والذهيي. 

ولم أجد في رواياته في هذه المصادر الجملة الأخيرة وهي: (قیل: فیماذا كانت 
الشركة بینکما؟ فقال: في الأدّم.. 


ہے وت پک بت ف على ما ذکر محمد 
رحمه الله تعالى في كتاب المُرارعة" لیعلم آن الكسب طريقٌ المرسلين 
عليهم الصلاة والسلام . 


نوعا الکسب وحکمهما 

ثم الكَسْبُ نوعان: ۱ 

کپ من المرء للفسه. 

فالکاسپٍ لنفسه هو الطالبُ لما لا بُدّ له من المباح. 

والکاست عَلَى نفسه هو الباغي لما عليه فيه جاح نحو ما يكون من 
السارق . 

والنوع الثاني منه: حرام بالاتفاق» قال الله تعالى: ومن یسب إثماً 
نما یسب على تسه ي . وقال عر وجل: «ومَن بكسب خَطِيئة أو إثماً ثم 


- الا هو اسم جمع للفظ أَدِيم وهو الجلدٌ كيفما كان مدبوغا أ أو غير مدبوغ» 
آو المدبوع أو الاحتر من" وقال بعضهم : لا جع أديم . من «تاج العروس» ۰۱۸۱:۸ 
قال ابن الأثير في «الانساب» ١41:1١‏ دم بفتح الالف والدال المهملة» 
آخرها المیم» هذه النسبة إلى من یم الام 

(۱) هكذا في س ع م» وفي ط (بمكة). وهو خطأ. وازدّرّع: زَرّعء قال نور الدين 
السّمْهُودي في «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی» صلّی الله عليه وسلّم 4 :۱۱۷۰ و ۱۲۳۰ 
«الجْرّف والجُرُف: موضع بالمدینةء على ثلاثة أميال من جهة الشام» ورَوَى ابن زَبَالة آن 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ازدرع المزرعة التي يقال لها: الزّین. بالجرف". انتهی. 

(۲) أي من «کتاب الاصل». 

(۳) من سورة النساءء الاية ۰۱۱۱ 


۸۱ 
زم به با فقذ احتَمّل بُهتاناً نما میا۶۷4 . 
إباحةٌ الکسب الحلال 
وشذوذ بعض الصوفیة بتحریمه 

a‏ : أ التو 

قال قوم من اھ اوت وحَنقی أهلٍ التصوّف و 
حرا م لا يَحلُ الا عند الضرورۃء بمنزلة تناوّل المَيْتّة0" . 

وقالوا: اد الكَسْبَ ينفي التوکل على اله» أو یش منهء وقد أُمرنا 
ال ۰ قال الله تعالى: : وعلی الله فتولُوا إن كنتم مؤمنين04©. 

فما یقَضکَنْلَقْيَ ما نا به من التوکل یکو حراماً. 

والدليل على أنه تبي التوكل قود صلی الله عليه وسلّم: «لو و 
علی اللہ 2 حقّ التوئل, لرزقکم كما يَرزْقُ الطی تع خمّاصا وتروخ 


بطانا*» 0 


.۱۱۲ من سورة النساءء الاية‎ )١( 

)۲( للشیخ ابن تيمية «رسالة الحلال والحرام»۰ فيها رَد د ما یتصل بهذا الشذوذف 
مطبوعة بآخر هذا الکتاب . 

() من سورة المائدة» الاية ۲۳. 

)6( خماصاً: : جمع خَنصان بفتح الخاء وضمها وهو الفارغ المَعدَة من الطعام . 
بطاناً: : جمع بطین» وهو الممتلیء الجوف. أي: تهب في الصباح وهي جیاع؛ رتعود 
مساءً وهي ممتلثةٌ الأجواف . 

= :“لاه في كتاب الزهدء (باب في التوكل‎ ٤ آخرجه الترمذي في «السنن؛‎ )٥( 


۸۲ 


وقال تعالی: #وفي ستاو رركم وما تَعَدُون؟. وفي هذا حت 
على ترك الاشتغال بالکسب َبََان أنَّ ما قُدّرَ له من المَوْعُود يأتيه لا محالة. 


9 هو و ما مر 2 ہے ہش 
وقال عر وجل : ومر أهلك بالصلاة وأصطبرٌ عليها لا نسالك رزقا 


نحن نَرْرْقُكَ والعاقبةٌ للتقوی4''. والخطاب وان کان لرسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّی فالمراد منه أ فقد أُمرُوا بالسّبُر۳) والصلاة وتَرْك الاشتغال 
بالكسب لطلب الرزق. وقال تعالی: «وما عَلَقْت الجن والائ إلا 
ليَعْبدون۶۶4. 

وفي الاشتغال بالکسب ترك ما خلق المرءٌ لأجله» وم به من عبادة 
رَبّه» وإليه أشار النبي صلی الله عليه وسلّم في قوله : اما وج إل أذ اجتع 
المالَ وأکوں من الّاجرین؛ وإنما اح يّ الي طفسَبح بخ بِحَمْد رَبك وك :من 
السّاجدین. واعبّدْ رَبّك حتی اتيك ات6 . 


= على الله)» من حديث عمر بن الخطاب» وقال: حديث حسن صحیحء وابن ماجه 
۲ في کتاب الزهد (باب التوکل والیقین). 

.۲۲ من سورة الذاريات» الاية‎ )١( 

(۲) من سورة طف الاية ۱۳۲. 

(۳) هذا خطأ في فهم الآية من قائله» فالامر بالصبر وارد في غير آيةء ولکن هذه 
الآية: (وامُرز أهلّك بالصلاة واصطيرٌ عليها) ليست فیه. وإنما هي في أمره صلی الله عليه 
وسلّم بالدوام. والاستمرار على الصلاة التي یأر بها أهله. قال القرطبي في «تفسیره» 
١‏ أمرَهُ الله تعالى بان یأر أهلّه بالصلاة ويمتثلّها معهم» ويصطبر عليها ویلازمها». 
وقال ابن کثیر : «أي استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاق واصبر أنت على فعلها» . 

. ٩ من سورة الذاريات» الایة‎ )٤( 

)٥(‏ هذه الاية من سورة الججٔرء الآية ۹۸ - ۹۹. وقال الحافظ العراقي في تخریج 
هذا الحدیث في «تخریج الاحیاء» ۳: ۲۰۵ : «أخرجه ابن عدي من حدیث ابن مسعودا. = 


۸۳ 

وما في القرآن من ذكر البیع والشراء في بعض الایاتء لیس المرادٌ به 
التصرّف في المال والمکسب. بل المرادُ تجارة العبد مع رَبّهِ عَوّ وجل بل 
النفس في طاعته. والاشتغال بعبادته» فذلك يُسمّى تجارة» قال الله تعالى: 
«هل کم على تجارة تُنْجِيكُمْ من عذاب آلیم ۳۹ , 

وقال عر وجَلٌ: إن ال اشتری من المزمنین أنشَھم وأموالهم بأنَّ 
لهم ال اون في سبي اللہ فیقتلون ویفتلُون وَعْداً عليه ما في اراد 
والإنْجيلٍ والقرآن. ومن ی بِعَهْدِه من اللہ َاسْتبِرٌوا يتتيكم الذي بايَمْتُم 
بەء وذلك هو الفوّژ العظيم). والمراد هذا النوحٌ . وهو بَذْلُ لس یل 
الثواب بالجهاد د وأنواع الطاعات . 

وكذا قد سَمّى الله تعالى اذ المال لارتكاب ما لا يَحلُ له في الدّين: 
َائعاً فس قال الله تعالى: طولَبمْسَ ما شرا به أنفْسَهِم»”". وقال 
عر وجل : واشْتَرَوْا بآيات الله ثَمَناً قليا۶4'. 

وإلى ذلك آشار النبي صلی الله عليه وسلّم في قوله : «النَّاسُ غاديان: 
فبانع فسَه فمزیقها» ومُْنْتَر ر تسه فمغتقها»0*. 


وقال أيضاً في ۲ ارواه ابن مردویه في التفسیر من حدیث ابن مسعود بسند فيه 
لين؟. وأخرجه أحمد في #الزهد؛ ص ۳۹۱ من حديث أبي مسلم الحَؤْلاني مرسلاً. 

1١ من سورة الصف الآية‎ )١( 

(؟) من سورة التوبةء الاية ۱۱١‏ ۔ 

(۳) من سورة البقرةء الاية ۱۰۲. 

(4) من سورة التوبة الآية ۹۔ 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» ۹ و ۰۱۶۱ من حديث کعب بن 
عَجرة بهذا اللفظ . 


۸٤ 


أَنَّ الصحابة رضوانُ الله علیهم أجمعين» کانوا یرون المسجدّ» فلا 
يشتغلون بالكسب» ومُدحوا على ذلك . 


وأخرجه مسلم ۲۰۳:۱ في أول كتاب الطهارة (باب فضل الوضوء)؛ من حديث 
أبي مالك الأشعري» ولفظة: و كل الناس يعدو فبائع نفسَهُ فمعتقهاء أو مُؤيقُهاه 
والترمذي ٠۳٠:١‏ في كتاب الدعوات» في (الباب ۸5)ء وقال: حديث صحيح . وأحمد 
في «المسند» ۳٣٤٤٤‏ و ۳۶۳ و 744 وابن حبان في «صحيحه؛ كما في «موارد الظمان» 
ص 9۸۰. 

)١(‏ هذا يعارضه ما في «صحيح البخاري» ۳٠۳:٤‏ في كتاب البيوع (ياب كسب 
الرجل وعمله بیدہ) عن عائشة قالت: «کان أصحاب رسول الله صلّی الله عليه وسلّم عم 
أنفسهم» فكان يكون لهم زاغ فقيل لهم: لو افتسلتم». الأرواح جمع ريح ويجمع 
على رياح. 

وفي «مجمع الزواند» للهيثمي 194:١‏ «عن البراء قال: ما كَل الحديث سمعناه من 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ كان يُحَدَّتنا أصحابُةُ عنه» كانت تَشْعْلّنا عنه رَغَيَةٌ الإبل 
رواه أحمد 4 : ۰۲۸۳ ورجاله رجالُ الصحيح؟. 

ریمارضه ایضاً ما آخرجه أبو داود ۱۹٥:۲‏ في آخر کتاب الصلاة (باب في 
الاستعاذة)» من حدیث أبي سعید الخدري قال: 

«دخل رسول الله صلی الله عليه وسلّم ذاتَ يوم المسجدّء فإذا هو برجل من 
الأنصارٍ يقال له: ابو أمامة» فقال: يا أبا أمامة» ما لي أراك جالساً في المسجد في غير 
رقت صلاة؟ قال: هُموم لَرمَئْني ودیونْ يا رسول الله . 

قال: أفلا أُعلّمُك كلاماً إذا أنت قلتَدُ اذهب الله هَعّك» وتَضَّى عنك دینك؟ قال: 
قلت بلى يا رسول الله » قال: قل: إذا اصبحت وإذا آمسیت : اللهم إني أعودٌ بك من الم 
والحَزّنء واعودُ بك من العَجْز والكَسّلء وأعوذ بك من الجُبْن والبٛخُل: وأعوذ بك من 
غلَبّة الدين وقَهْرٍ الرجال. قال: فعلث فاذمب الله حَمّيء وقضی عني ديني» 

ورجالٌ إسناده ثقاتٌ سوى (غسان بن عوف المازني البصري)ء فقد صعّف. وله = 


Ae 
وكذلك الخلفاء الراشدون وغیژهم من أعلام الصحابة رضوان الله‎ 
عليهم أجمعين» لم يشتغلوا بالكسب» وهم الائمة السّادة» والُّدوۃ القادة.‎ 
ذكرٌ الحجة على إباحة الكسب وتذبه‎ 
وحُجّتُا في ذلك قوله تعالی: وأحَلٌ الله البیع ۰۲۳۹ وقال جَلَّ وعلا:‎ 


= شواهدٌ تجعله حدیثاً حستاً لغيره. فلم يُقَرّ الب صلّی الله عليه وسلّم أبا أمامة على 
الجلوس في المسجد في غير وقت صلاة» بل استنكرٌ منه ذلك» فَدَلَ على أن الاسلام 
لا يقر البطالة اختیارآء ولا يَمدحٌ أهلها! عکس ما زعم هؤلاء حمقى المتصوفة. 

وروی ابن سعد في «الطبقات الکبری؟ ۱۸۳:۳ء باسناد مرسل؛ رجالّهُ ثقات» «عن 
عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق؛ وعلى رقبته أثواث 
جر بھاء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبّيدة بن الجراح» فقالا له: أين تريدٌُ يا خليفة 
رسول الله؟ قال: السوق» قالا: تَصنَمُ هذا وقد وليت أمرّ المسلمین؟ قالا: تفرض لك 
شیئاء ففرضوا له كل یوم شطرّ شاة. انتهی. 

وروی البخاري في «صحیحه» ۳۰۳:٣‏ في کتاب البیوعء في (باب كسب الرجل 
وعمله بیده): «عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلت آبو بكر الصدیق» فال: لقد 
عَلِمَ قومي ال جرفتي لم تكن تعجر عن مَونة اهلي, وشفلث بامر المسلمین؛ فسيأكل 
آل أبي بكر من هذا المالء وأحتَّرفٌ للمسلمين فیه». انتهى. فأبو بكر رضي الله عنه كان 
يحترف اليزازة وج بھا۔ 

وعمر رضي الله عته كان يحتف التجارۃء وذلك قوله في حديث فاته سمَاعَهٌ 
النبي صلی الله عليه وسلّم: «آلهاني عنه الصَفقَّ بالاسواق». رواه البخاري ٤‏ 8 
كتاب البيوع (باب الخروج في التجارة). 

واتجار سيدنا عثمان بأمواله الكثيرة في بلده وبين المدينة والشام لا يخفى على 
متعلم قرأ سيرته رضي الله عنه . 

وأما علي رضي الله عنه فانظر ما يأتي في ص ۸٩‏ - متناً وتعليقاً. 

۔۲۷٢ من سورة البقرة» الآية‎ )١( 


كم 
لإذا تا یشم بین ثم قال عَرَّ وجلّ: «إلآً أن تکون تجارة عن تَرَاضٍ 
منكم»”". وقال عر وجل : إلا أنْ تكون تجارة حاضرة تدیرُوهابینکم € . . 

ففي بعض هذه الایات تنصيصٌ على الحلء وفي بعضها نَدْبٌ إلى 
الاشتغال بالتجارة» فمن يقولٌ بخرمتها فهو مُخالف لهذه النصوص . 

وإنما يُُحمّلُ کلام صاحب الشرع عند الإطلاق على ما يَتَفامَمُةٌ الناسٌ 
في شخاطباتهی لأنَّ الشرع إنما خاطيّنا بما تفهخه. ولفظ البيع والشراء حقيقةٌ 
للتصرفِ في المال بطريقٍ الاكتساب. 

والكلامٌ محمولٌ على حقيقته» لا يَجورُ تركها إلى نوع من المجاز إلا 
عند قيام الدليل» كما فيما استشهدوا به من قوله تعالى: إن الله اشترّی من 
المؤمنين هم فقد قام الدلیل على أنَّ المرادٌ به المجاژه ولم يُوجَد 
مثلُ ذلك هاهناء فكان محمولاً على حقيقته. 

وقال تعالى: «فإذا قُضِيّتِ الصَّلاةُ فانْتَشْرُوا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله" . والمرادٌ التجارة. 

وقال عز وجل: ليس عليكم جُنَاحٌ أن تَبتَعُوا فلا من رَتّكم#©. 
يعني التجارة في طريق الحج. 


. ۲۸۲ من سورة البقرة الآية‎ )١( 
(؟) من سورة النساء الآية ۲۹۔‎ 

(۳) من سورة البقرق الاية 781 
)٤(‏ من سورة التوبةء الاية ۰۱۱۱ 
)٥(‏ من سورة الجمعة الاية ۱۰. 
)٦(‏ من سورة البقرت الاية ٠۹۸‏ . 


AV 
وقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: ٣ن أطيب ما آکلتم: من کشب‎ 
ديم وا خي داود ۔_ عليه کڈ كان يأكل من نج ده‎ 
. 4 والمراد الاشارة إلى قوله تعالی: لكُلُوا من طَيّبات ما رَرفناکم‎ 


وأقوی ما تمده أن الاکتسات طریق المرسلین صلوات الله عليهم 
أجمعين » وقد قرّرنا ذلك(۳. 


إيطالٌ شبهات بعض 
المُتصوّفة في تحريم الکسب 
ولا مَعْنَى لمعارضتهم إيانا في ذلك بيحيى وعيسى عليهما الصلاةٌ 


)١(‏ روى البخاري في «صحیحه» ۳۰۳:٣‏ في كتاب البيوع (باب كسب الرجل 
وعمله بیدہ) عن المِقْدَامٍ بن مَعْدِي کرت رضي الله عنه» عن النبي صلی الله عليه وسلّم 
قال: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عَمَلٍ هه وان نبي الله داود عليه 
السلام كان يأكل من عمل یده». انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري» ۳٠٠:٤‏ و٤:٥٥٥:‏ «وفي هذا الحديث 

فضلٌ فضل العَمَل باليدء وأنه أفضَلٌ المکاسب. وفيه تقديمٌ ما يُباشره الشخص بنفسه على ما 
یباشره بغيره» وفيه أن التکشب لا بقدخ ف في التوكل. 

والحكمةٌ في تخصيص داود بالذكر أنَّ اقتصاره في أكله على ما يعمله بیدی لم يكن 
من الحاجةء لأنه كان خلیفةً في الأرض» وكان من كبار الملوك. كما قال الله تعالى: ۶یا 
داود إن جعلناك خلیفۃً في الأرضع)ء وقال تعالى: «وشدَذنا مُلْكَهُ4. وإنما ابتَمَى الأكلَ 
من طريقٍ الافضل. ولهذا أورد النبي صلی الله عليه وسلّم قمع في مقام الاحتجاج بها 
على ما قذمہ من أنَّ خير الکسب عمل الید. . وهذا بعد تقرير أن شرع مَنْ قبلنا شرع لناء 
ولا سيما إذا ورد في شرعنا مَْحُہ وتحسیہف مع عموم قوله تعالی : داهم کے 

. ٠١١ من سورة الأعراف» الاية‎ )٢( 

(۳) أي فيما تقدم ص 75. 


۸۸ 
والسلام فقد بيا“ أن عیسی عليه السلام كان يأكلٌ من غل أمّه رضي الله 
عنها. 


ثم نقول: إِنَّ الأنبياء علیهم الصلاة والسلام في هذا لیسوا كغيرهمء 
فقد بُمثُوا لدعوة الناس إلى دين الحق واظهار ذلك لهم» فکانوا مشغولین بما 
بُعثوا لأجله» ولم یشتغلوا عات أوقاتهم بالکسب نهداه وقد اکتسبوا في بعض 
الأوقات لیوا للناس أن ذلك مما ينبغي أن یُشتفل به المرث وأنه لا يثفي 
التوكُلَ على الله كما ظَنّه هؤلاء الجهال. 


وقد بیّن ذلك عَمَرُ رضي الله عنه في حدیثه. حيث مَرَ بقوم من 
را فرآهم جُلوساً قد نگسوا رُؤوسّهمء فقال: مَنْ هؤلاء فقيل: 
المتوكّلون» فقال: كَلدّء ولكنهم المُتَأكنُونَء يأكلون أموالَ الناس! ألا آنبتکم 
من المتوكّل؟ فقيل : نعم» فقال: هو الذي يُلقي الحَبّ في الأرضء ثم يكل 
على رَبّه عر وجلٌ. وفي رواية أخرى عنه: فقال: يا معشّر القُرّاءء اذْقعُوا 


رژوسکم. واکتسبوا لأنفسكه”". 


() أي فيما تقدم في ص ۰۷۸ 

(۲) أي الاك العيّاد . 

(۳) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ۲۳۸:۸ (طبعة دار الفكر) إلى الحكيم 
الترمذي» عن معاوية بن قر قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوم» فقال: من 
آنتم؟ قالوا: المتوکلون. فقال: أنتم المتأكّلونء إنما المتوکل رجل ألقَى حَبَهُ في بطن 
الارض وتوگل على رَبّه . 

وفي «کنز العمال» 4 :۱۲۹ في کتاب البيوع من قسم الافعال في (أنواع الکسب): 
«عن معاوية بن قُرّة: قال: لقي عم بن الخطاب ناسا من أهل الیمنء فقال: من آنتم؟ 
فقالوا: متوكلونء فقال: کذبتم ما آنتم متوکلون» إنما المتوکل رجل القّی حَبَهُ في = 


۸۹ 

ودعواهم أنَّ الكبار من الصحابة رضوان الله علیهم كانوا لا یکتسبون: 
دَعْرَى باطل» فقد رُويَ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان بَڑّازا''. وعْمه 
رضي اله عنه كان عمل في ام وعثمان رضي الله عنه كان تاجراً يُجِلَتْ 
إليه الطعام فيبيعه9؟. وعلييٌ رضي الله عنه كان يكتسبٌُء على ما روي أنه جر 


نفسّه غير مرة حتى جر نَفْسَهُ من يهوديّ في حديث فيه طول . 


= الأرض» وتوكل على الله . الحكيمٌ وابنْ أبي الدنيا في «التوكل» والعسكري في «الأمثال» 
والڈیْوَرِیٔ في «المُجالّسَةه. ۱ انتهى 

)١(‏ في «طبقات ابن سعد» 218:1 في ترجمة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: 
«وکان رجلا تاجراًء فكان يغدو كلّ يوم إلى السوق فیِيمُ ويبتاع . ۰ انتهى. وفي «كنز 
العمال» :۰۳۲ من حدیث أنس: «لو کان في الجنة تجارة مرت بتجارة البْزٌ. ! 
أبا بكر الصدیق کان بزازاً. رواه الديملي». 

وذکر ابنُ قتيبة في کتاب «المعارف» ص ۵۷۵ عَدَداً من الصحابة الکبار کان لهم 
صناعات؛ فقال: «صناعا الاشراف: کان أبو بكر بژّازاء وعثمانٌ برَازاء وطلحة بژازا 
وعبد الرحمن بن عوف بزازاء وسعد بن آبي وقاص نبالا : يبري الیل والربیر بن العام 
جرّاراء وِعَفْرُو بن العاص جََارل والعاص بن ہشام حدّادا» وعامرٌ بن گریز جَزّاراء 
وعثمان بن طلحة خیاطاء وقیس بن مَحْرّمة خیاطً وأبو سفيان بن حرب يبيع يبيعٌ الزيت 
والأثم. وعتبة بن آبي وقاص تجّارآه. انتهی» وذکر سواهم من آشراف العرب ذوي 
الصناعات . 

0) أي يتاجرُ في الْأدّم وهي الجلود. أو يُدبَعْهاء ٭ على رواية (يَعمَلٌ الأَّهَم). . وتقدم 
تعليقاً في ص ۰ ذکر لدع اسم جَمْع للأديمء وهو الجلدء أو جمع أديم. 

(۲) في «طبقات ابن سعد» ٩۰:۳‏ في ترجمة سيدنا عثمان رضي الله عنه : «أخبرنا 
محمد بن عمرء قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن هاني» عن عُبّيد الله بن وارّف؛ قال: كان 
عثمان رجلاً تاجراً في الجاهلية والإسلام» وكان يدفع ماله قراضاً» أي مُضاربة . 

= والبيهقي في #السئن» 114:7» وأبو نعيم‎ ٠١١:١ أخرج احمد في «المسند»‎ )٤( 


ثم صَمَّ في الحديث أنَّ النبي صلّی الله عليه وسلّم اشْتَرَى سَرَاوِيلَ 
بدرهمین» > وقال للوژان: : «زن وآزجخ» فا معاشرَ ر الأنبياء هکذا رن( . 


- في «الحلیة» ۷۰:۱ من حدیث مجاھد عن عليّ قال: جعتُ مرة بالمدينة جُوعاً 
شديداًء فخرجث أطلبُ العَمّل في عَوَالي المدينة» فإذا أنا بامرأة قد جَمَعَتْ مَدَراً يعني 
الترات ‏ ۰ فظتنتها تريد بل فأتيتها فقاطٹھا: : کل دوب على تَفرة» فمدّذتٌ ستة عشر 
وبا حتى مجَلَتْ يدايء ثم أتيت تيت الماءً فأصبتٌ من ثم أتيثها فقلتُ یکمن هكذا بين 
يديها ‏ وبّسّط إسماعيل» وهو شيخ أحمد في هذا الحديث» يديه وجَمَعَهُما ‏ فَعَدَثْ لي 
ستة عشر تمرةً» فأتيت النبي صلَّى الله عليه وسلّم؛ فأخبرته» فأكلَ معي منها. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤‏ :۹۷ : رجاله رجال الصحيح الا أن مجاهداً لم 
یسمع من علي» والله أعلم . 
وأخرج ابن ماجه ۸۱۸:۲ في الرّهون» (باب الرجل يستقي کل دلو بتمرة ویشترط 
جَلْدَةً) من طریق آبي حَيّة» عن علی» » قال: كنت آدلو الدلو بتمرق وأشترط آنها جَلْدة. 
أي يابسة جيدة ‏ . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 4 : ۷۷: هذا إسناد صحیح» رجاله ثقات موقوفاً۔ 
وأخرج ابن ماجه ۰۸۱۸:۲ والبيهقي في «السنن» ۱۱۹:۱١‏ عن حتّش» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: أصاب نب لله صلی الله عليه وسلم خصّاصَة بل ذلك 
علي فخرج يلتمس عملا يُصيبُ منه شین ليْقِيتَ به رسول الله صلّی الله عليه وسلّم؛ 
قأتى بستاناً لرجلٍ من الیهود. فاستّی له سبعة عشرة وَلْواً کل دلو بتمرة» فخيّره اليهوديٌ 
من تفره سبح عشرة عَجُوَۃَء فجاء بها إلى نبي الله صلی الله عليه وسلّم . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۷۷:4: هذا إسناد ضعيفء حل اسه 
حْسَين بن قيس» ضکّفه أحمد وغيرٌه. انتهی. 
وأعلّه في «التنقيح' بِحَنّشٍء وقال: قد ضمّفوه إلا الحاكم فإنه ونّقهء نقله الزيلعي 
في «نصب الراية» ۱١۲: ١‏ . 
(١)‏ أخرج أبو داود :٣‏ ٦٦۱٦ء‏ في كتاب البيوع (باب في الرجحان في الوزن)» من = 


۹۱ 
وباع رسول الله صلّی الله عليه وسلّم قَعباً وحلشا بیع مَنْ یزیذ. 


واشْترَى ناقة من أعرابي وأوفاه ثمتّھاء » ثم جحد الأعرابيٌ وقال: هَل 
شاهدا» قال صلَّى الله عليه وسلّم : من يَشهد لي؟ فقال خُريمة بن ابت رضي 
الله عنه : آنا أشهّدُ لك بائك أَوْقَيْتَ الاعرابی تم الناقة فقال صلّی الله عليه 
وله كيف تَمْهَدُ لي ولم تكن حاضرا؟ قال: يا رسول اللہء لا نُصِدّئُك 
فيما تأتينا به من خر السماءء أفلا نُصَدَّقُك فیما تخر به من إيفاء تن الناقة! 
فقال صلّی الله عليه وسلّم : امن شهد له خَرَیْمَةُ فحنیه»(۳. 


= حديث سويد بن فیس» قال: جلَبْتُ أنا ومَخرفَةُ دی برا من هَجَرء فأتينا به مک 
فجاءنا رسول الله صلی الله عليه وسلّم يَمْشي» فساوَمَنا ب بسراویل فبعناه» وثمٌ رجل ی 
بالأجرء فقال له رسو اله صلی الله عليه وسلّم : : ذِنْ وأزجح. 

وأخرجه الترمذي ٦۸۹:۳‏ في كتاب البيوع (باب ما جاء في الرجحان في الوزن)ء 
وقال : حدیث حسن صحیح» وابن ماجه ۲ في كتاب التجارات (باب الرجحان في 
الوزن)» والساتي ۷ :۰ في کتاب البیوع في (الرجحان في الوزن). 

)١(‏ القَعْبُ: : فَدَحٌ ضحم غليظ . والحلش عو سے سی 
وشرحتٌ هذا الحديث فيما علقي على «الحث على التجارة» للخلال ص ٦_۹۳۴‏ 

(۲) آخرجه آبو داود ۲ في کتاب الزکاة (باب ما تجوز فيه کت 
حديث أنس بن مالك والترمذي ۳: الي كان یرم لزاب نا جاء لی یس ا 
وقال: حدیث حسن لا نعرفه لا من حدیث الاخضر بن عجلان؛ والسائي ۲٥۹:۷‏ في 
کتاب البیوع (البيع فيمن یزید): وابن ماجه مطولاً ٢ ٢‏ في كتاب التجارات (باب بیع 
المزایدة). 

(۳) روى آبو داود ٤‏ في کتاب الاقضية (باب إذا عَلِمٌ الحاكم صدق الشاهد 
الواحد يجوز له أن یحکم به)» والسائي ۱:۷ ۰ في کتاب البیوع (باب التسهیل في ترك 
الاشهاد على على البيع)؛ واللفظ منهما: «عن عمارة بن خرّيمة» أنَّ عَمَهُ حدثه وهو من - 


۹۲ 
ولا حي لهم في قوله تعالى: #وفي السَمَاءِ رزقكم وما تُوعَدُون ۲۷۷۹ 
فالمراد المَطدُ الذي یل من السماء فيَحصّلٌ به النبات" فان ذلك يُسمّى 


= أصحاب النبي صلی الله عليه وسلّمء أن النبي صلی الله عليه وسلّم ابتاع فَرَساً من 

أعرابي» واستَْبَعَهُ ليقبض ثُمنّ فرسه. 

فأسرع الب صلّی الله عليه وسلّم المشي وأبطأ الأعرابي؛ فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي فیساومونه بالفْرس» وهم لایشعرون أن النبي صلی الله عليه وسلّم ابتاعہ 
حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه» فنادى الأعرابي النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم فقال: إن كنت مبتاعاً هذا رس وإلاّ بت 

فقام النبي صلّی الله عليه وسلّم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أليس قد اب 
منك؟ قال: لا واللّه ما بعک فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: قد اه منك» فطفق 
الناسنٌ يلوذون بالنبي صلی الله عليه وسلّم وبالاعرابي وهما یتراجعان» وطفق الأعرابيٌ 
يقول: لم شاهداً يد أني قد بنشکه. 

فقال خزيمة بن ثابت: آنا أشهد أنك قد بای فأقبَلَ النبي صلّی الله عليه وسلّم 
على خزيمة فقال: لِمّ تشهد ‏ وفي رواية أبي داود: بم تشهذ؟ - قال: بتصديقك 
يا رسول الله. فجعل رسول الله صلّی الله عليه وسلّم شهادة خزيمة شهادة رجلين». انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الاصابة» ۱ في ترجمة (خزيمة بن ثابت): «روى 
أبو داود. . . وفيه: فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: من شهد له ريمة فحشته». 
انتهى. وهذا اللفظ لم أره في النسخة المطبوعة من «سنن أبي داود»» فلعله جاء في 
بعض روايات سخ أبي داودء والله أعلم. 

ء۲٢ من سورة الذاريات» الاية‎ )١( 

(۲) جاء في «الدر المنشور» للسيوطي 21١5:5‏ في تفسير قوله تعالى في سورة 
الذاريات: «وفي السماء رزقكم وما تُوعَدُون» ما يلي: «أخرج اب اور والديلميٌ «عن 
علي رضي الله عنه. عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم؛ في قوله تعالی: «وفي السماء 
رزقكم وما توعدون)» قال: الط . 


۹۳ 


رقا على ما ِل عن بعض السلف رحمهم الله تعالی: e‏ 
تعالی يررك وترزق رزقك. درز رزق رژقك. يعني : : یترل الط من 
السماء رزقاً للنبات» ثم النبات 7 الأنعامء والانعام رژق لبني آدم . 


ولئن حملنا الآية على ظاهرها فنقول: في السماء رقنا كما حبر الله 
تعالیء ولكتنا أمرنا باكتساب السبب» ليأتِينًا ذلك الرزق عند الاکتساب. بیان 
ہے رت یت عَبْدِي حَرَك ید 
نزن عليك الرزق!"» 


الاخذ بالأسباب لا يُنافي التوكّل 
وقد مر الله تعالى مريمَ عليها السلام بهرّ التّخْلّة كما قال تعالى: 
رهزي إليكِ بجذع النخْلَةِ ساقط عليك ربا یه ۳ وهو قادژ على أن 
يَرزُقها من غير هر وعَنَاءِ منهاء كما كان يررُقُها في المحراب» قال عر وجلّ: 
«کلما ّل عَلَيها زرا المحراب ود عندها رقا" . 
وإنما أَمَرّھا بذلك ليكون بياناً للعباد. أنه ينبغي لهم أن لا يَدَعُوا 
اکتساب السبب. وان كانوا ییون أن الله هو الرژاق. 
وهذا نظیر الْخَلْق فال الله تعالی هو الخالق قد يلق لا من سَبَبٍ؛ 


ولا في سء كما تلق دم صلواث الله عليه وقد یلق لا من سب في 
سب كما لق عيسى عليه السلام» وقد يَحّْقُ من سَبَبٍ في سَبّبء كما قال 


() لم أقف عليه. 
زفق من سورة مریم الایة ۳٥‏ 
(۳) من سورة آل عمرانء الآية ۳۷. 


۹٤ 
. تعالى: فیا أيها الناسٌ ان حلقناکم من ذُکرٍ وى‎ 


وقد مر الله تعالى بالنکاح . ثم الاشتغال بالنکاح وطلّب الولّد لا يتفي 

يقينَ العبد بان الخالق هو اللَّهُ تعالى» فكذا أَمْدُ الرزق» فلع أنّ من يزعم 

أن حقيقة لو في تركه الكسب فهو الف للشريعة» وإليه أشار وسول الله 

صلی الله عليه وسلّم في قرله للسائل الذي قال: أرسلٌ ناقتي وأتوكّلُ؟ فقال 
صلَّى الله عليه وسلّم: لاء بل أعقلّها وتوگ . 


ونظیر هذا: الأْعا» فقد أُمِرْنا به. قال الله تعالى: طوآسألوا الله من 
فضله4”؟). ومعلومٌ أنَّ ما قُدَرَ لكل آحد فهو يأتيه لا محَالَء ثم أَحَدٌ 
لا يتَطَوَقُ بهذا إلى ترك السؤال والدعاء من الله تعالی» والأنبياءً عليهم الصلاة 
والسلام كانوا يُسألون الجله مع علمهم أنَّ الله تعالى يُدحْلُهم الجنة وقد 
وَعَدَهم ذلك. وهو طلا بُخْلِفُ الميعاد4 . وقد كانوا یأمنون العاقبّة» ثم 
كانوا يُسألون الله تعالى ذلك في دُعائهم. 


.۱۳ من سورة الحجرات» الآية‎ )١( 

(؟) في النسخ كلّها (لیعلم)ء والأليق بالمقام ما أثبته . 

(۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؟ برقم ۱ء عن عَمْرو بن أمية الضَّمْري» 
قال : قال رجل للنبي صلی الله عليه وسلّم: أَُرسِلُ ناقتي وأتوكل؟ قال: آغقلها وتوكل. 
وإسنادة صحيح ٠‏ وقال الزينُ العراقي: رواه ابنُ خزيمة والطبراني» من حديث عَمْرو بن 
آمیة الضمري؛ باسناد جيدء بلفظ : «قيّدها وتوگل؟ء وبه يتقوّى حدیثُ أنس في هذا 
المعنیء الذي عند الترمذي 4 :11۸ فی كتاب صفة القيامة (الباب .)٠١‏ قاله المناوي في 
«فیض القدیر» ۸:۲ . ۱ 

(8) من سورة اللساء الاية ۳۲. 

.۹ من سورة آل عمران» الاية‎ )٥( 
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وكذا أمُر الشقاءء فالشافي هو الله تعالى» وقد أُمَرّنا بالمُدارا» قال 

صلی الله عليه وسلّم : «تدَاوَوا عِبادَ الله» فان الله تعالی ما خَلَق داءً الا لى له 

دَوَاءٗ إلا الام أو قال: الهَرَم۷''. وقد فَعَل ذلك رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم يوم ده حین داوّی ما أصابه من الجراحة في وجه“ 


ثم إنَّ اکتسات | لکشت بالمُداواة: نی سو 
فكذا اكتسابٌ سَبّبٍ الرزق بالتحرّك لا يتفي لقن بان لله تعالى هو الرازق . 


والعجَبٌ من الصوفیة أنهم لا يمتنعون من تناوٴل طعام 2 مَنْ أطعَمَهم من 
کلپ يه ورنج تجارته. مع علمهم بذلك. فلو كان الاكتسابُ حراماً لا 
المال الحاصل به به حَرامٌ التناول» لأنَّ ما طرق إليه بارتكاب الحرام يكون 
حراماء ألا ری أنَّ ببْمَ الخمر للمسلم لگا كان حراماء كان تناو ثمتها 
حراماً. . وحیث لم يمتنع أحدٌ منهم من التناول» عَرَفْنا أنَّ قولهم من نتيجة 


الجهلٍ والكَسّل!! 


. المَامٌ: الموث‎ )١( 

(؟) آخرجه ابو داود ۶ في كتاب الطب (باب في الرجل یتداوی)ء من 
حدیث أسامة بن شريك. والترمذي ۶ في كتاب الطب (باب ما جاء في الدواء 
والحتٌ عليه)ء وقال: حسن صحیح؛ وابن ماجه ۱۱۳۷:۲ في كتاب الطب (باب ما 
آنزل ال داءً إلا رل له شفاء) وقال البوصیری في «مصباح الزجاجة» 4٩:4‏ سنا 
صحيح » رجاله ثقات». . والحاکم في االمستدرك» ۶ في کتاب الطب» وصححه 
ووافقه الذهبي . 


(۳) أخرجه البخاري في مواضع من «صحیحه». من حديث سهل بن سعد 
الساعديء منها في كتاب الوضوء ۳٥٣:٣‏ (باب عَسْل المرأة أبَاها الم عن وجهه) 
وأخرجه مسلم في کتاب الجهاد والسیر ۳: :7 (باب غزوة آحد). 


۹٦ 
فَرْضِيَة الکسب بِقَدْرِ ما لا بد منه‎ 
وشذودٌ الکرامية بنفي ذلك‎ 

ثم المذهبٌ عند جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى من أهلٍ 
والجماعة: أنَّ الکشب بقذر ما لاب منه فريضة. 

وقالت الكَرَاميّهُ2'0: بل هو مُباحّ بطريق الرُخْصّةء لأنه لا يخلو: إِگا أن 
يكون فرضاً في كل وقت» أو في وق مخصوص. 

والأولُ باطل» لأنه يؤدي إلى أن لا يتَفرَعْ أحدٌ عن أداء هذه الفريضة 
لِيَشْتَغْلٌ بغيرها من الفرائض والواجبات. 

والثاني باطل» لأنَّ ما يكونُ فرضاً في وقت مخصوص شرعاًء يكون 
مُضافاً إلى ذلك الوقت؛ كالصلاة والصومء ولم يرد الشرحٌ بإضافة الکسب 
إلى وقت مخصوص. ‏ , 

ثم لا يخلو: إما أن يكون فرضاً لرغبة الناس إليه» أو للضرورة. 

والأولُ باطلء فان الرغبة ثابتةٌ في جميع ما في الڈُنیا من الأموال» 
وأحَدٌ لا يقول: يُمتَرَض على كل أحدٍ تحصيل جميع ذلك. 


والثاني: باطلٌ أيضاء فان ما یر للضرورة إنما رض عند تحقق 


الک 


۰۲۵۵ الرّامية فرقة تسب إلى محمد بن كرام السجستّاني المبتدع» توفي سنة‎ )١( 
وهي من فرق المبتدعة في الاسلام» ولها مساویء متنوعة: في ذات الله تعالی» وفي‎ 
النبوة» وفي الفقه. ذکرها الامام عبد القاهر البخدادي في کتابه «القَرْق بين الفرّق»‎ 
وابن حزم في‎ ۱۵4 ١44:1١ ص ۲۱۵ - ۰۲۲۵ والشهرستاني في «الملّل واللحل»‎ 
«الفصّل» 4 :۰۲۰۶ ولمحمد بن کرام ترجمة في «سیّر اعلام النبلاء» ۵۲۳:۱۱ و «لسان‎ 
. ۳۵۹-۳۵۳: المیزان»‎ 


۹۷ 

الضرورة. وبعد تحقق الضرورة يَعجرٌ عن الکسب. فکیف تخر فَرْضِينهُ إلى 
حال عجزه؟ 

ولا یخلو: إمّا أن یفترّض جميعٌ آنواعه» أو نوع مخصوص منه. 

والاول باطلء لألّه لیس في وسع أحدٍ من البَشَّرِ مُبِاشَرَةٌ جميع أنواعهء 
ولا يَعلمُ ذلك فإنَّ عُمْرَهُ یی قَبْلَ أن يَتَعلّم ذلك . 

والثاني باطل؛ لاله ليس بعض الأنواع بتخصيصه بالقرضیة بأولى من 

ولا يخلو: ما أن يُفتَرَضَ على جميع الناسء أو على بعضهم . 

والاول باطل» فان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما اشتغلوا بالکسب 
في عامّة أوقاتهم» وكذا أعلام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومَنْ 
دهم من الأخيارء ولا ین بهم أنهم اجتمعوا على ترك ما هو فرغل 
علیهم . 

والثاني باطل. لأنه لیس بعض الناس بتخصیصه بهذه الفريضة بأولى 
من البعض . 

فتبينَ أنّ الکسب لیس بفرض أصلاً”'". والدلیل عليه أنه لو کان أصله 


)١(‏ هذا التفری يع الطویل (بالاسلوب المنطقي) لا تلتزمه الشريعة السماوية المطهرة 
د لله یعلعغ وأنتم لا تعلمون)۰ فکم من فرع فیها عُدِلَ به عن الاصل: وکم من أضْل فیها 
دَق مرك فيه عن العقلء فإذا أخضعنا الشريعة للأسلوب (المنطقي) ألرَّمْنا شَرْعٌ اللہ 
الحکم بعقلِ عَبْدِ الله!! 


فالشريعة المطهرة ليس فيها ما يناقض العقل السليم» ولكن قد يكون ذلك جلياً 


يدرك للقاصر والفاضل. وقد يكون خفياً یدق عن العقل ولا يدركه ال العاقل الکامل» 


۹۸ 

فرضاء لكان الاستکثاژ منه مندوباً إليهء أو كان فلا بمنزلة العبادات"» 
والاستكثارٌ منه مذموم!" كما قال الله تعالی: «اعلموا آنما الحياة الڈُنیا 
مب وله وزِيتةٌ وتفاخز بینکم وتکائر في الأموال والاولاد» کمثل غَيْتْ 
ائعت الا تا ثم بیج قرا ضفرا اقم بيكرت شطاماء وش الاحرة 
عَذَابٌ شدیدٌ. . . 74 . 


وبهذا الحَْفٍ” یم المَرْقُ بينه وبين طلّب العلمء فإنَ أصله لا كان 
فرضاء كان الاستكثاز منه مندوباً إليه. 


- ولو أخضعنا الشريعة للعقل (المنطقي) هذاء لساغ لنا أن نقول: ما معنى أن الصائم 
لو آمتك عن الطعام والشراب قبل الفجر بساعتين مثلا» وأفطر قبل المغرب بدقیقة 
واحدة: عُدَ آثماً مُفْطراً معاقباً في الدنيا والآخرة» ألا يفي إمساكةٌ عن الطعام قبل الفجر 
بساعتين عن تناوله له قبل الغروب بدقيقة واحدة؟ كلا «والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟. 
(۱) هذا الاستنتاج خطأ محض. إذ لا يلزمٌ من کون الشيء فرضاً أن يكون 
الاستثكارٌ منه مندوباً أو نفلاً» فإقامةٌ الحذ على مستحقّه فَرْضٌء فهل يُطَلَّبُ الاستكثارٌ منه 
ندباً أو نفلا؟! أو نقول: نعم إِنَّ الاستكثار من الكسب من غير جُشّع ولا طمع ولا ظلم 
مطلوب» ويكون في أصله فرضاًء بدليل حديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياءَ خيرٌ من أن 
تذرهم عالةً یتکففون الناس» و: اليد العليا خير من اليد السفلى» و: اليّدُ المعطية خير 
من اليد المعطاة. 
فهذا المذهب للكَرَاميّة من جملة مساوىء مذاهبهم الققهية» إذ كان محمد بن كرام 
شیخهم متقشفاً ناشفاًء زاهداً عابداً» قليلَ العلم» كما قال الذهبي» فذھب هذا المذهب 
الخاطی-. 
(؟) أي والحال - على رآیهم - أنَّ الاستکثار من الکسب الدنيوي مذموم. 
(۳) من سورة الحدید الاية ۲۰. 
(8) أي وبهذا الوجه. 


۹۹ 
الدلیل على فرضية الکسٗب بقدر الحاجة. 
ورد شبھات الكرامية في نفي ذلك 
حجشّا في ذلك قوله تعالی: «أنفموامن یات ما م۳6 . والامة 
قيقة ھ7 ولا ُصوّر الانفاق من المکسوب إلا بعد الكسبء 
ایوس إلى إقامة و لا به يكونٌ فرضاً. 
وقال تعالی : «فاذا و 2 قضيّث الصَّلاةٌ فانتشروا في الارض وابْتَنُوا من 
فضل الله04”. يعني الکسب. ۳ 
فان قيل: قد ژوي عن مجاهد ومکحول آنهما قالا: المرادٌ طلّك 
ال قلنا: ما ذکرنا من التفسیر مرو عن رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلّم. فانه قال: «طلَبُ الكش بعد الصلاة المکتوبة هي الفريضة بعد 
الفریضة» وتلا قولَهُ تعالى: ناذا قُضِيثْ الصلاةٌ ة فانتشروا في الارض وابْتَمُوا 
من فصل اش 4 فلا یت فلا يرك ذلك بقول مکحول ومجاهد رحمهما الله تعالى. 


۲۹۷ من سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) من سورة الجمعت الآية ۱۰. 

0 ذکر ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسیر» ۸ في تفسير قوله تعالی في 
سورة الجمعة: «وابتغرا من فضل الله»: أنَّ الحسن البصري وسعید بن جبير قالا: هو 
طلَّبُ العلم. انتهی . ٠‏ ولم ُذكر هذا في «تفسير مجاهد؛ المطبوع. 

)£( تقدم تخریج هذا الحديث في ص ۰۷۱ سوی قوله (وتلا قوله تعالى. ..) 
فلم أره في هذا السياق» نعم قال السيوطي في «الدر المنثور» ۲٠٠:١‏ في تفسير هذه 
الآية: «أخرج أبو عُبيد وان المتذر والطبراني وابن مردويه» عن عبد الله بن بسر الحراني 
قال: رأيتٌ عبد الله بن يشر المازني صاحب رسول الله صلّی الله عليه وسلّم إذا 7 
الجمعة حرج فدار في السوق ساعةٌ ثم رَجَعّ إلى المسجد ٭ فصَّلََى ما شاء اللہ » فقيل له: 


والظاهرٌ يؤيّدُ ما ذکرناء بدلیل ما ذُكرَ بِعَدَهُ: ٭وإذا رَأَوْا تجارة أو لَهْوَاً 
الْقَضُوا إليها وتَرَكُوْكَ قائماً4ء وكانوا قد الْفَضُوا بذلك في حال خطبته» فلهوا 
عن ذلك. وأُمرُوا به بعد الفراغ من الصلاة. 

فان قیل : فالأمْرْ بعد النهي يميد الإباحة» قلنا: الأمرُ حقیقةً للوجوب» 
ولو كان المرادٌ هو الإباحة والرخصة لقال: فلا جُنَاحَ علیکم أن تبتغوا من 
فضل ال کما قال تعالی في باب طریق الحج: طلس علیکم ناخ انان 
فضلا من رتکم ۳6 

والدلیل عليه أن الله تعالی أمَرَ بالانفاق على العیال من الزوجات 
والأولاد والمُعْتَدّات: ولا ینکن من الإنفاق عليهم إل بتحصیل المال 
بالکسب. وما توصل به إلى أداء الواجب یکون واجبا. 

والمعقول يَشِهّدُ له فان في الکسب نظام العالّم» وال تعالى کم 
ببقاء العالّم إلى حين فتائه» وجَعّل سبَبَ البقاء والنظام کب الیباده وفي 
ترکه تخريبٌ نظامه» وذلك ممنوحٌ منه . 

فان قيل: فبقاءُ هذا نظ يعلق بالشَافد۳ بين الحيوانات» وعد 
لا یقول بِفَرْضِيّةَ ذلك. قلنا: نَحَمْ نا تعالى علق البقاء بسا 
الحيوانات» ورگب الشهوة في طباعهم؛ فتلك الشهوةٌ تحملهم على مباشرة 
ذلك الفعل فلا تقعٌ الحاجة إلى أن يَجِعَلٌ ذلك فرضاً عليهم» لکیلا یمتنعوا 


= لاي شيء تَصنّع هذاء قال: لأني رای سید المرسلين هكذا یصنع؛ وتلا هذه الاية: 
«فزذا قُضِيت الصلاة فانتّشِروا في الأرض وابتغوا من فضل الله . والظاهرٌ أن فاعل (ثلا) 
هو الصحابي عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه. 

(۱) من سورة البقرة» الاية ۱۹۸ . 
(۷) التسافد: نَزْرُ ذكور الحيوانات على إناثها. خرف عند الجميع إلى التساند!! 


عن ذلك. فان الطبع أَذْعَى إلى اقتضَاءِ الكّھُوَ'. 
فأما الاكتسابُ في الابتداء فكد وتَحَبٌء وقد تعلّق به بقاءٌ نظام العالّمء 
فلو لم یُجعل صله" فَرْضاً لاجتمَع الناسُ عن آخرهم على ترک لئ ليس 
في طبهم ما يَدْهُو إلى لکد والتّمَبِء فجَعَل الشرع أصِلَهُ قَرْضاً _ لكيلا 
یجتمعوا على تركه ‏ فيحصل ما هو المقصود. 
وجميعٌ ما ذکروا من التقسیمات بط بما آشار إليه محمد رحمه الله 
تعالی في قوله: طلَبُ الکسب فريضةٌ» كما أنَّ طلّبَ العلم فريضة. فا هذه 
التقسیماتِ تأتي في العلم» ومع ذلك كان أصلّه قَرْضاً بالاتفاقء فكذا طلّ 
الكسب. 
وكان معنى المَرْضية ما بنا من بَقاءِ نظام العالّم ب ولا يُوجَدُ ذلك في 
الاستكثار منه على قصد التكائرٍ والتفاخرء وإنما دم الله تعالی الاستکنار إذا 
كان بهذه الصّفَةَء فقال عر وجلُ: طرتتَاعُ* بینکم وتكائُدٌ في الأموال 
والأولاد>(۳. 
الاشتغال بالکسب أفضل 
آم التفژغ للعبادة؟ 
ثم ينبني على هذه المسألة مسألڈ أخرى. وهي أنه بَعْدَ ما اكب ما 


0( دقع في س م (إلى إفضاء الشهوة)ء وهو تصحيف. وجاء في طع (إلى 
اقتضاء) ولعل الاولی (إلى قَضّاءالشهوة) . 

() من قوله (أصله) إلى قوله (والدلیل عليه لان الاکتساب يصح من الکافر 
والمسلم جمیعا) ساقط من ع۰ وهو بمقدار صفحة أو آکثر . 

(۳) من سورة الحدید» الآية ۲۰. 


1۰۲ 
لا بْدَ له منہء هل الاشتفال بالكسب أفضَلُ أم التفيُعٌ للعبادة؟ 

قال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالی : الاشتغال بالکسب أفضصل . 

اک مشایخنا رحمهم الله تعالی على أنَّ لفاغ للعبادة آفضل . 

وَجْهُ القول الأول أنَّ منفعة الاکتساب عم فإنَّ ما کته الزارغ تصل 
منفعثہ إلى الجماعة عادةء والذي يشتغلٌ بالعبادة إنما ينع نفسه» لا بفعله 
بُحصّل النجاة لنفسه > وبُحصّلٌ الثوابَ لجمسه. وما كان عم نفعاً فهو 
أفضل» وا حال لاله روسل اخيرٌ الناس نع الناس » و 

ولهذا کان الاشتغال بطلب العلم فصل من التفرُغ للعبادة» لأن منفعة 
ذلك آعم. ولهذا كانت الامارت الط بالعذل آفضل من التخلي للعبادةء 


كما 9 الخُلفَاءٌ الراشدون روان الله علیهم آجمعین» لن ذلك أعم 


إلى هذا المعنى أشار الب صلّی الله عليه وسلّم في قوله: «العبادة 
عَشَرَةُ أجزاء»”'2. وقال صلّی الله عليه وسلّم: «الجهادٌ عشّرَةٌ اجزاء تسعةٌ 


)١(‏ رواه القُضّاعي في «مسند الشهاب» ۲ء عن جابر بلفظ «خيرٌ الناس 
أنفعهم للناس٤ء‏ بإسناد ضعیف. وجاء هذا الم نفسه من طريق ابن عُمّر مرفوعاًء بإسناد 
حسنء كما بين فى التعليق على حديث جابر هناك . قال بعض العلماء: هذا الحديث 
خیر الناس انفٹمم للناس؛ يفيدٌ أن الامام العادل خی الناس بعد الأنبياءء لان الأمور التي 
مم نفۂ یم وئعها: لا يقومٌ بها غیره» وبه نفعٌ العباد والبلادء وهو القائم بخلافة 
النبوة في إصلاح الخلقء ودُعائهم إلى الحق» واقامة دينهمء وتقويم أوّدهمء ولولاه لم 
يكن عِلمٌ ولا عمَلٌ. انتهی من «فيض القدیر» للمناوي ٦۸۱:۳‏ . 

(۲) لم أقف عليه . 


منها في طلب الحلال؛'''. يعني طلَبَ الحلال للانفاق على العیال. 

والدلیل عليه أنه بالکسب یتمگنُ من آداء ء آنواع الطاعات من الجهاد. 
والحجّ. والصدقت وبر ر الوالدین» وصلَة الرحم والاحسان إلى الأقارب 
والاجانب. وفي التفرُغ للعبادة لا یتمکنْ ٩۱‏ من أداء بعض الأنواع كالصوم 
والصلاة. 

وَجْهُ القولِ الاخر - وهو الأصح ‏ أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام ما اشتغلوا بالکسب في عامّة الأوقات» ولا يَحْفْى على أحد 9 
اشتغالهم بالعبادة في عمرهم کان أكثرٌ من اشتفالهم بالکسب. ومعلومٌ آنهم 
کانوا یختارون لانفسهم أعلى الدرجات. 

ولا شك أنَّ آعلی مناهج الدّین طريقٌ لمرسلین عليهم الصلاة 
والسلامء وكذا الناس في العادة ‏ إذا حَرَبَھم أم " يحتاجون إلى دفعه عن 
آنفسهم - یشتخلون بالعبادة لا بالکسب. والناس إنما يتقربون إلى العبّاد دون 
المکتسبین . 

والدلیل عليه أن الاکتساب(۳ " يصح من الکافر والمسلم فعا فکیت 

يستقيمٌ القول بتقديمه على ما لا يصح الا من المومنین خاصتٌ وهي العبادة. 


والدليل عليه أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم لا شثل عن أفضل 
الأعمال؟ قال: «أحمَرُها»© أي أشقّها على البدن. 


(۱) لم أقف عليه. 

)١(‏ أي نابهم آمز ونزلّثْ بهم شدّة. 

(۳) إلى هنا ينتهي السقط الواقع من ع . 

= هذا الحديث من كلام ابن عباس كما نسبه إليه الإمام أبو عُبيد القاسم بن سل‎ )٤( 


٤ 


= في ١غريب‏ الحديث» 6 :۰۲۳۳ قال: «في حديث ابن عباس أنه سُثل أي الاعمال أفضل؟ 
فقال: أحمَرُهاء يعني أمتتها وأقواها». انتهی. ومثله في «غریب الحدیث» لابن الجوزي 
۱ و «الفائق» للزمخشري ۰۳۱۹:۱ و «النهایة» لابن الأثير ٤٤٤٥ء‏ ولکن قال في 
تفسير (أحمّرُها): «أي أقواها وأشدّهاء. انتهی. فهو من کلام ابن عباس ولیس بحدیث 
نبوي . 

وفي «المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع» لعلي القاري ص ۶۷ «حدیث: افضل 
العبادات أحمزهاء أي اشُقُھا وأصعبها. قال الزركشي : لا يُعرّف. وقال اب القيم في 
«شرح منازل السائرين» : لا أصل له». انتهى كلام علي القاري . 

قلت: ويشهد لهذا المعنى الذي جاء عن ابن عباس ما رواه البخاري 251١:‏ في 
كتاب الحج (باب أجر الْمرة على قَدْر الَضّب)ء ومسلم ۸٣٥۱ء‏ واللفظٌ له» من قوله 
صلی الله عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنهاء حين حاضت في الحچ؛ فخشيت فخشيت أن لا تتمكن 

من العمرة» قالت: هيا رسول الله » يیَصْدُر الناس کین حج وعُمرة اء 037 

واحد ‏ حج فقط ‏ ؟! فقال لها: انتظري» فإذا رت فاخجي إلى التنعيم فأهلّي منه» ثم 
لیا عند كذا وکذا غداً. ولکنها - أي ولكن عمرتك على قَدْر تَصَكِ أو قال : نفيك , 

وهذا التردد شك من الراوي» وعنوان البخاري للباب بيد ترجيح رواية (تَصَبِك)» 
وغل الشراح عن الإشارة إليه. قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ٠١۲:۸‏ «هذا ظاهر 
في أن الثوابَ والفضلّ في العبادة کت بكثرة الم والنفقة. والمرادٌ الَصَبُ الذي 
لا يذه الشارع» وكذا النفقة». وأيّده الإمام العيني في هذا في «عمدة القاري؟ ۰۱۲۶:۱۰ 
خلافاً لما أوردهٌ عليه الحافظ ابن حجر. 

وقال العَجُلُونِي في «كشف الخفاء» ۱ :۰۱۷۵ عند هذا الحديث: «وقال القاري في 
«الموضوعات الکبری؟: معناه صحیح» لما في «الصحیحین» عن عائشة: الاجر على قَدْر 
التّعَب. انتهى. وذّكّر في «اللالیء» عقبه: أنَّ مسلماً رَوّی في صحيحه قول عائشة: إنما 
اجرك على قَدْر تَصَكِ٤.‏ انتهی کلام العجلوني. ۱ 5 


ںا 

وإنما أشار بهذا إلى أن المرء يال آعلی الدرجات من النفس هواهاء قال الله 
تعالی : طونَهَى التق عن الھَوّی فاد الجنة هي المَأر ی 

والاشتغال بهذه الصفة في الابتداء ء والدّوَام في العبّادات. فأمّا الکست 

ففيه بعض التب في الابتداء ولکن فيه قضاءً الشهوة في الانتهاء وتحصيلٌ 

مراد النفس. فلا ید من القول بأنَّ ما يكون بخلاف هَرَى النفس ابتداءً وانتهاء 

فهو أفضل . 
ولا یل في شيء مما ذكرنا النكاحٌ» فن الاشتغال بالتكاح فص عندنا 
من التخلي لعبادة الله تعالى» وهذا المعنى موجودٌ فيه لأنه إنما كان ذلك أفضل» 


لما فيه من تكثير اد الله تعالى وق رسول الله صلی الله عليه وسلّم» وتحقيق 
مُباهاة رسول الله صلّی الله عليه وسلّم بھم( ٠"‏ وذلك لا يُوجَدُ هنا. 


= وما قاله علي القاري من لفظ «الأجْرٌ على قدر النّب) لم أقف عليه في 
الصحیحین بهذا اللفظ فالظاهر أنه من الرواية بالمعنى. لان النّصَب التَعَب. وكذا ما قاله 
صاحبٍ «اللالی»: وهو السيوطي. من لفظ (إنما أجرّك على قذر نْصبك). فيه شيء من 
الرواية بالمعنی وهو (نماک لانه لیس في «الصحیحین» ٤‏ لفظ (إنما)» والذي فیهما: 
«ولکنها على قَدْرٍ نصَبك». فاقتضی اله نعم في رواية الدارقطني في «سننه» ۲ :۰۲۸۲ 
والحاكم في «المستدرك» ۱ VY:‏ «إنما أجْرْك في عمرتك على قذر تَمَقتِكه. 

() من سورة النازعات» الاية 4۰ ٦٤‏ . 

(۲) يشير بهذا إلى الحديث الذي أسنده أبو بكر بن مردویه في «تفسیره* عن ابن عمر 
مرفوعاً: : #نناكحوا تكثُرواء فإني أباهي بكم لاتم يوم القيامة» . قال الحافظ العراقي في «تخريج 
الاحیاء» ۲ : ۲۲ «سناده ضعیف» . انتهی . ٠‏ ونقله المُناوي في «فیض القدیر» ۲ :۸۹ 

وفي الباب حدیث : ٢‏ تزَّجُوا الوَلُودَ دون فاني مُكاثر بكم الامم*. رواه أبو داود 
۴ والنسائي 50:5 ٦٦ء‏ ورجال إسنادھما تما كما في «التیسیر شرح 
الجامع الصغير» للمناوي ٦٦۷٤٤‏ . 


فكان التفرُعٌ للعبادة أفضّلَ من الاشتغال بالکسب بَعْدَما يُحَصّلُ ما لا بد 


ینولاک 


صفة القَفْر أعلى أم صفة الغنی؟ 
وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى اختلَفَ فيها العلماءً رحمهم الله 
تعالی» وهي أنَّ صِفَةَ الفقر أعلى؟ أم صفة الفتی؟ 
فالمذمَتٌ عندنا أن صفة الفقر أعلى. 


وقال بعض الفقهاء : إل صِمَةَ الغْتّی أعلى" . 


(۱) انظر لزيادة الوقوف على هذا الموضوع مقدمة كتابي «العلماء العزاب*. 

)٢(‏ وقد الف طائفةٌ من العلماء الکبار القُدَامَى كتباً في تفضیل الففر على الفنّی» 
وفي تفضیل الفنّی على الفقر» ففي «لسان المیزان» لابن حجر ۵ :۰۲۸ في ترجمة الإمام 
ابن المنذر (محمد بن إبراهيم بن المنذر) النيسابوري ثم المكي» المولود في حدود سنة 
۲ والمتوفی سنة ۰۳۱۸ وهو صاحب کتاب «الاشراف على الاختلاف» في مذاهب 
أهل العلم ما يلي: «والّف كتاب «تشریف العَنِيٌ على الفقیره» فرَدٌ عليه آبو سعید بن 
الاعرابي في ذلك راء وسَگاه «نشریف الققیر على الَنيّ . 

وذکر الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام»» في حوادث سنة ۰۳۲۹ وفي «سیر 
أعلام النبلاء» ۳۱:۱۵ والحافظ ابن حجر في «لسان المیزان» ٠۲٠۹:۳‏ في ترجمة 
الامام العالم المحدّث الفقیه الشافعي الدمشقي (عبد الله بن أحمد بن زَبْر) قاضي مصر؛ 
المولود سنة ۰۲۵۲ والمتری بمصر سنة ۳۲۹ رحمه الله تعالی؛ أنه ذهَّبَ إلى تفضیل 
الاملاق على اليسارء فألّف «کتاب تشریف القَفْر على الغِنّى». ولم يكن القاضي ابن زبر 
من الفقراء كما يُعلم من ترجمته من «رفع الاصر عن قضاة مصر؛ للحافظ أبن حجر . 

وتعرّض الآمامُ الغزالي في «الاحیاء» لهذا الموضوع. فأسهب واستوعب. وذلك 
في الجزء ۱۸۹:٤١‏ - ۲4۳ بعنوان (کتاب الفقر والزهد) . 


۱۷ 

وقد آشار محمد رحمه الله تعالی في کتاب الکسب. > في موضعین إلى 

ما باه من مذهبنا فقال في أحَد د الموضعین "۳ : ولو أنَّ الناس قَنمُوا ہما 

يكفيهم””. وعَمّدوا إلى الفضول فوجّهوها لامر اخرتهمء لكان خیراً لهم. 

وقال في الموضع الاخر” ": وما زاد على ما لا بُدّ منه بسا المرءُ علي 

ولا يُحاسَبٌ أحد على الفقر» فلا شك أنَّ ما لا يُحاسَبٌ المرءٌ عليه يكونُ 
أفضَلَ مما يُحَاسَبٌ المرءُ عليه . 


وأمّا من فصل الغتّی فاحمّجّ وقال: الغِتى نخمت والفقر بس ونشمة 
ومخنت ولا یخفی على عاقل أن النعمة أفضَلٌ من النقمة والمحتة . والدلیل 
عليه أنَّ اللہ تعالی تع سَمّی المالَ فضا فقال عر وجلّ: «وابتَفُوا من فضل 
اش( وقال تعالى: لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 4( . 
وما هو فصل الله فهو أعلى الدرجات. 


وسمّی السال خيرأء فقال عر وجل: إن ترك خيراً: الوم 
للوالدین۳>6؟. وهذا اللفظ یدن على أنه خير من ضِدَه. 


وقال الله تعالی: «ولقد اتيا داود ما فَضْلدُ4". یعنی المْلكَ 


(۱) کما يأتي في ص 747 . 

9) قَنِعُواء بكسر النون معناه: رَضُوا۔ وم بفتحها: سال العطية. 

۳( يكون موضعه في أصل المتن هذه المسألة التي يبحث عنها السرخسي هنا. 
(8) من سورة الجمعة الآية ۱۰. 

() من سورة البقرةء الآية ۱۹۸ 

۱۸۰ من سورة البقرة الآية‎ )٦( 

(0) من سورة سَبَّأء الاية ۱۰. 


۱۸ 
والمالء حتى رو أنه كانت له منَةُ سرب“ فتمّی من الله تعالى الزيادة على 
ذلك. فمَنَّ الله بذلك عليهء وسمّاه فضلا منه. 

وسلیمان صلواثٌ الله وسلامه عليه سأل الله تعالى ذلك» فقال: ظرَبٌ 
ا 7 وس 3 95 7 
آغفز لي وم لي مُلکا لا ينبغي لأحَدٍ من بَعْدِي4''. 

ولا ین بأحد من الرسل عليهم الصلاة والسلامٌ أنه سألَ من الله تعالی 
الدَرَجَةَ الدُْيَا دون الدرجة العُلْيًا . والدليلُ عليه أن النبي صلی الله عليه وسلّم 
قال: «الأيدي ثلاثة: يد الله تعالى» ثم اليد المُغطيّة » ثم اليد المخطات وهي 
السفلی إلى يوم القيامة»“ 

وفي حديث آخَرَ قال صلی الله عليه وسلّم: «اليّدُ العُلَیا خی من 
السْفْلَىء واليّدُ العُلّيَا هي اليد المُْطيّةء واليّدُ السُفْلَى المُعْطاة9؟ . 


00007090 بن أبي وَقّاص رضي الله عنه : : «إنك 


(۱) اليه بضم السین : الجارية المملوكة. وما جاء بهذا حديثٌ ولا آثر. 

(۷) من سورة ص. الاية ۳۵. 

(۳) آخرجه آبو داود ۲۹۸:۲ في کتاب الزكاة (باب في الاستعفاف)» من حديث 
عبد الله بن مسعودء والحاكم في «المستدرك» ٠٤٠۸:١‏ وأحمد في «المسند؛ EU‏ 
ولفظة: : «الايدي ثلاثة : نی لله لیا ويّدُ المعطي التي تلیها» وید السائل السُّفْلَى؟. 

وأخرجه الحاكم ۸:۱ ۰ من حديث مالك بن نَضْلَةَ وصححه ووافقه الذهبي» 
وأخرجه ابن حبان في «صحیحه" كما في «موارد الظمآن٤‏ ص ۷ ٠‏ 

)٤(‏ أخرج البخاري ۲۹۶:۳ في کتاب الزكاة (باب لا صدقة 1 عن ظهْرٍ غنی) 
من حدیث ابن عُمَر: «اليَدُ العُلْيَا خيرٌ من اليد السُفّْی. فاليدُ العُليًا هي العف والشفلی 
هي السائلةہ. ومسلم ۷۱۷:۲ في كتاب الزكاة (باب بيان أنَّ اليد العلیا خيرٌ من اليد 
السفلی)۔ 


مت ھت الله عنها في مَرَضه: 
اد أحَبٌ الناس إليّ تن أنت» واعزھم علي فقرا أن- انت ٢ک‏ 


فهذا يذل على أن صقة الى أفضَلٌ وأعلّى من صِفة الفقر > قال صلَّى 
الله عليه وسلّم : «كاد اقفر أن يكون كفراه9 . وقال صلّی الله عليه وسلّم : 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠٤:۳‏ من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص» في كتاب 
الجنائز (باب رثاء النبي صلّی الله عليه وسلّم سَعْدَ بن عَوْلَة)ء وأخرجه مسلم ۱۲۵۰:۳ 
في كتاب الوصية (باب الوصية بالثلت). 

() رواه مالك في «الموطأ» ۲ في كتاب الأقضية (باب ما لا یجوژ من 
الشُخل). عن عائشة رضي الله عنهاء وابن سعد في «الطبقات الکبری» ۱۹٤:۳‏ و 
في ترجمة سیدنا أبي بكر رضي الله عنه» بسند صحیح. ولهذا الخبر تتمة فيهماء ولفظة 
«لما خضر أبا بكر الوفاةً جَلّس فتشهّدء ٭ ثم قال: کپ درن مادام 
بعدي آنت» ون أعرٌ الناس علي فقراً بعدي أنتِ . : 

(۳) عزاه السيوطي في *الجامع الصفیر» 4 :۰4۲ إلى «حلية الأولياء» ۵۳:۳ 
و۱۹ و ۰۲۵۳:۸ من طریق انس. قال المناري في «فيض القدیر» 4 :۵4۲ ا ویزیڈ 
الرَائِيَ في سنده» قال في «المیزان» 6 «ضعیف". و «في سنده حجلح بن 
رفص قال أبو زرعة: ليس بقوي» ورواه عنه أيضاً البيهقي في (الشعب٤ء‏ وفيه يزيد 
المذکور» . 

قال عبد الفتاح: ولهذا الحدیث شواهد صحاح تقرّيه وحئلہء فمنها: حديتٌ 
أبي بَكرّة «آن النبي صلی الله عليه وسلّم کان يدعو حين يُصبح ثلاث وحین يمسي 
ثلاثاً: اللهم إني أعوذ بك من الکفر والفقرء وأعوذ بك من عذاب القبره. رواه أبو داود 
٥۰‏ في كتاب الادب (باب ما يقول إذا أصبح)ء والنسائي ۷۶:۳ في كتاب السهو 
(باب التعوذ في دبر كل صلاة)ء و ۸: ۲٦٢‏ في كتاب الاستعاذة (الاستعاذة من الفقر)ء = 


۱۹۰ 


«اللهمّ إني 8 بك من الفر إلا إليك»”2. وقال صلی الله عليه وسلّم: 
«اللهم إني اذ بك من الس والتًاؤُس۷'''. الب القَفْرُه والتباژسن 
التّمَسْكنُ. ولا بن بالنبي صلی الله عليه وسلّم أن عرد بالله تعالى من أعلى 
الدرجات . 


حجنا في ذلك : أنَّ الفقر أسلَم للعباد» وأعلّى الدرجات للعبد ما 
یکول 7 له وبين ذلك أنه يل بالفقر من طفیان اتی قال الله تعالى: 
EG:‏ الانسانَ لَيَطْعَّى . أن را آهُ استفتى 56 ۴ وقال عر وجل: «الذين طَکَرا 
في البلاد فأْبَُوا فيها تاد قَصَّبٌ عليهم رلک سوط عَذاب4'. إنما 


= وفي «الیوم والليلة؛ ص ١45‏ و ۰۳۸۲ 

ومنها : حدیث أبي سعيد الخدري : أنه كان صلَّى الله عليه وسلّم یقول: اللهم إني 
أعوذ بك من الكفر والفقرء فقال رجل : وَيَعْدِلانَ؟ قال: نعم». رواه النسائي ۲٦۹۷:۸‏ في 
كتاب الاستعاذة (الاستعاذة من شرٌ الگفُر). انتهی. 

فقد رر للبي صلی الله عليه سل في هذا الحديث أنَّ الفقر يَعَدِلُ الکفر» كما قرّد 
في الحديث السابق : التعؤذ من الکفر والفقرٍ وعذاب النار و القبر» وقَرَنَ نها 

)١(‏ سبق في تخريج الحديث السابق بعض الأحاديث التي جاء فيها تعوُذٌ النبسي 
صلَّى الله عليه وسلّم بالله من الفقر؛ ولم أقف على الحديث المذكور بهذا اللفظ . 

(؟) آخرج الطبراني في «الکبیر» ۵ من حديث زهير بن أبي علقمة رضي 
اله عنه قال: «أَنَى النبیع صلّی الله عليه وسلّم رجلٌ سيّىء الهیئةء فقال: آلك مال؟ قال: 
نَمَمْ من كل أنواع المال» قال: فليرَ عليك. فاد الله عر وجل یب أن يَرَى أئرَهُ على عبده 
حَسَناًء ولا يحب البؤس والتباؤس». 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٥0‏ «رجاله ثقات» . انتهى . 

(۳) من سورة العلق؛ الایتان 5 ۷. 

(4) من سورة الفَجْرء الایات ۱۳۰-۱۱ 


١1 
حَملَهھم على ذلك الطفیان اغى يعني الذين اذَعَوْا ما لايتبني لهم ولا‎ 
لاحَدٍ من البّشر''ء فإنه لم يقل أنَّ أحَداً من الفقراء وَقَع في ذلك٠ فدَكٌ على‎ 
. أن الفقر سل‎ 
ثم صِفَةُ الفتی: كا تم إليه النفسسء ويَدعُو إليه الب ويَْوَصّلُ به‎ 
إلى قضاء الشهوات”". ولا بُتَوصّلٌ بالفقر إلى شيء من ذلك. وأعلى‎ 
الدرجات ما یکول أَبْمَدَ من قضاء الشّهُوات. قال الله تعالى: طواتَبَعُوا‎ 
. هرت فسوف لقن با2“‎ 
وقال عر وجل: زین للناس حب الشَّهُوَات من النّساءِ والْبَنينَ‎ 
والقتاطير المُقَنطَرَةِ من الذَّهَبٍ والفضّة والخَيْلٍ المُسَوّمَة والأنعام والحَرّث‎ 
ذلك متاح الحَيّاة الَا واللّهُ ده خسن الماب. والدليل عليه ول‎ 
صلی الله عليه وسلم: دن الجنةً بالمکاره» وف النار بالمُهوات»۲.‎ 


)١(‏ هكذا في ط ولکن بدَلَ لفظ (الغِنّى) لف «الإغناء» وفي س ع م (حَمَلَھم على 
ذلك طغیان الفتی)۔ 

(۷) هكذا في س م۰ وفي ط ع (الذين ادعوا ما لا ينبغي لأحد من البشر). 

(۳ في النسخ جميعاً (يُتوصّل به اقتضاء الشهوأت). وما أثبنّه هو الصواب الذي 
یقتضیه المقامٌ. 

وكذا قوله فيما سيأتي (أبعد من اقتضاء الشهوات)ء فالصوابٌ فيه كما الہ 
(... من قضاء الشهوات). 

.۵4 من سورة مریم الآية‎ )٤( 

. ٠١ من سورة آل عمرانء الآية‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه مسلم ۲۱۷:٤٢‏ في أول كتاب الجنة» من حديث أنس؛ وحديث 
آي رو والترمذي 297:4 في كتاب صفة الجنة (باب ما جاء: حُقّتْ الجنة 
بالمکارہ؛ وشُقّت النار بالشهوات)؛ أيضاً من حديث أنس. وحديث أبي هريرة» وال = 


۱۱ 
وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «الفقرٌ ارين على المؤمن من الیذار الجَيّد على 
حَدَ القَرٗس۶”۷. وقال صلّی الله عليه وسلّم: «إن فقراء أمتي یدخلون الجنة 


سس مادم WU‏ 
قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمْس مثة عام . 


وفى الأثار: (إنَّ آخرّ الأنبياء علیهم الصلاة والسلام دخولاً الجنة 
سلیمان عليه السلام لمُلكه» . 


= في حديث أنس: «حسن غريب من هذا الوجه» صحیح٢ء‏ وقال في حديث أبي هريرة : 
احسن صحيح؟ . 

)١(‏ العذارٌ هنا: ما سال من اللّجام على حَدٌ ارس . والحديث عزاه السيوطي في 
«الجامع الصفیر» ٤:٤٦٦ء‏ إلى الطبراني في «الكبير» ۳٥٣:۷‏ من طريق شداد بن 
أوس» وإلى البيهقي في «شعب الإيمان»» من طريق سعید بن مسعود. 

قال المناوي في «فيض القدير» ٤‏ :6*6 بعد ذکر طريقيه: «قال الحافظ العراقي 
في «تخريج الإحياءة ٤۹ھ‏ : سندَّة ضعيف» والمعروف أنه من كلام 
عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُمء رواه ابن عدي في «الكامل» هكذاء وقال في «اللسان»: 
عن ابن عدي : «إنه حديث منكر؟ . 

ولفظٌ الحدیث عندھم جميعاً: «. . . من العذَارِ الحَسَنِ على خدّ المَرّس». 

(۲) أخرجه الترمذي ٥۷۸:٤‏ في كتاب الزهد (باب ما جاء أن فقراء المهاجرين 
يدخلون قبل أغنيائهم)» من حديث أبي هريرة» وقال: حديث صحیحء وابن ماجه 
۲ في كتاب الزهد (باب منزلة الفقراء)» وابن حبان في «صحيحه؛ برقم 51/1 . 

(۳) قال الحافظ العراقي في «تخريج الاحياء» ٤‏ :۰۱۳۹ تعليقا على هذا الحدیث: 
«أخرجّه الطبراني في «الاوسط» من حديث معاذ بن جبل: یدح الأنبياء كلهم قبل داود 
وسليمان الجنة بأربعين عاماً. وقالَ: لم يروه لا شعيبُ بن خالد. وهو كوفي ثقة». وقال 
العراقي أيضاً في ١:۱۹۰ء‏ تعليقاً عليه أيضاً: دھو في «الأوسط؛ للطبراني» باسناد قَرْدِء 
وفيه نکارة . 


۱۱۳ 
وقال صلی الله عليه وسلّم یوماً لعبد الرحمن بن عَوْف رضي اللہ عنه: 
«ما أَيْطأكَ عني يا عبد الرحمن»؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال صلّی الله 
7 عليه وسلّم: «إنك خر أصحابى لُحوقا بي يوم القيامة» فأقولٌ: ما حبَسك 
عني؟ فتقول: المال. كنت مُحاسباً محبوساً حتی الان»۱) 


وکان هو من العَشَرَة الذين شهد لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
بالجنق وقد قاسم الله تعالى ماله رب مرات» فتصدَّقَ بالنصف وأمسك 
النصفت: في المرة الأولى» وكان ماله ثمانية آلاف درهم» فتصدّق بأربعة 
آلاف وفي المرة الثانية كان ثمانية آلاف دینار» فتصدّق بأربعة آلاف دينارء 
وفي المرة الثالثة كان ستَةَ عشّرَ ألفت دينار» فتصدّق بنصفهاء وفي المرة 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في «تخريج الاحیاء» ۲٦٦:۳‏ ما يلي: «حديث: أمَا إنك 
رل من يَدخْلُ الجنة من أغنياء أمتي. وما كدت تدخلها لا حبواً. أخرجه البزار من 
حدیث أنس» بسند ضعیف؛ والحاکم ۳۱۱:۳ من حديث عبد الرحمن بن عوف: يا ابن 
عوف» إنك من الأغنياءء ولن تدخل الجنة الا زحفاًء وقال: صحیخ الاسناد. قلث: بل 
ضعیف » فيه خالد بن أبي مالك ضکّفه الجمهور". انتهی 

وقال قبلٌ الحافظ المنذري في *الترغیب والترهیب» ۰۲۰۸:۵ في کتاب التوبة 
والزهد باب (الترغیب في الفقر وقلّة ذات الید): «قد ورد من غير ما وجه؛ ومن حدیث 
جماعة من الصحابةء عن عن النبي صلّی الله عليه وسلّم : «أنَّ عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه یدخل الجنة بو شرة ماله». 

ولا يَْلَمْ أجرّدُها من مَقالِء ولا يَبلُعْ شيء منها بانفراده درجّةٌ الششن» ولقد کان 

1 
ماله رضي الله عنه بالصّمَةٍ التي در رسول الله صلّى اللہ عليه وسلّم: انم المال الصالح 
للرجل الصالح». ٠‏ فائی تق درجاته في الآخرة؟ أو يضر به دون غيره من ن أغنياءِ هذه 
الأمة؟ فإنه لم يَرذ هذا في حقٌ غيره إنما صَحَّ سَبْقْ فقراء هذه الأمّة أغنياءهم على 

الإطلاق. وال آعلم». 


۱ 
الرابعة کان اثنين وثلاثينَ ألف دینارء فتصدّق بنصفها۲. ومع هذا كلّه قال له 
صلّی الله عليه وسلّم ما قال» فتبيّنَ به أن صفة الفقر أفضل . 


وقال صلّی الله عليه و «عرض علي مفاتيح خزائن الأرض» 
فاستْیتُ أخي جبرائیل عليه السلام بذلك. فأشار إليّ بالتواضعء فقلث: 
أكونُ عبداً بیان جوم یوماً وأشْبَعٌ یوماء فإذا جُعتُ صبرث واذا شبعث 
شکرث۲۳۳. فکان صلی الله عليه وسلّم یقول: «اللهم أخيني مسکیناء وأمثني 
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کی و بوسر )۳( 
مسکیناه واحشرني في زَمْرَة المساكين»" . 


(۱) انظر نحو هذا الخبر في ترجمة عبد الرحمن بن عوف في «الكبير» للطبراني 
۱ من حديث مَعْمَّره عن الزهري» بسند فيه انقطاع » وهو بذاته في «الحلية» 
لأبي نعيم ۹۹:۱ء و «الاصابة» لابن حجر .٦٦٤:٤‏ 

(۲) رواه الترمذي بنحو هذا اللفظ ٦۷٥:٤٥‏ في كتاب الزهد (باب ما جاء في 
الکفاف والصبر علیه) من حديث أبي آمامت ولفظه: اعَرَض علي ربي ليَجعَلَ لي 
بطحاء مکة ذھبا قلتٌ: لا یا رب ولکن أشبَعٌ یوما وأجوحٌ یوما وقال ثلائأء أو نحو 
هذاء فاذا جُعتُ تضرّعث اليك وذکرئك. وإذا شيعت شکرتك وحَمدئك». وقال: حدیث 
حسن. و #علي بن يزيد في سنده - يُضمّففٌ في الحدیث؟. 

وآورد المنذري في «الترغیب والترهیب» ۳۲:٩‏ في کتاب التوبة والزهد» في أول 
فصل فيهء من حدیث ابن عباس: «... فبَعَثٌ إليه بمفاتیم خزائن الارض. ۰.۰ فان 
شنت نیا ملکا؛ وإن شنت نیا عَْداًء فاوما إليه جبریل أن تواضغ فقال: بل نبياً عبد 
ثلاثا». رواه الطبراني - في «الکبیر» - باسناد حسن والبيهقي في «الزهد» وغیره. 

(۳) رواه الترمذي ۶ :۵۷۷ فی کتاب الزهد (باب ما جاء أن فقراء المهاجرین 
یدخلون الجنة قبل أغنيائهم): 07 آنس» وقال: «حدیث غریب». انتهی. وجاء 
في بعض نسخ الترمذي: (حسَنٌ غریب)ء كما سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر. 

ورواه ابن ماجه ۱۳۸۱:۲ في كتاب الزهد (باب مجالسة الفقراء)» من حديث = 


۱۱۰ 
ولا شك آن ابی صن الله عليه وسلّم ال لنفسه أعلى الدرجات. 
وأنّ الأفضلَ لنا ما سأله رسوڈ اله صلی الله عليه وسلّم لنفے؛ وقال صلی الله 


عليه وسلم: «أنا حظکم من الانبیای وأنتم حظي من ۱ ففي هذا 
إشارة إلى أنَّ الواجب علینا التمسك بهذیه وشذاه. 


وتبيّن بما ذكرنا أن النبي صلّی الله عليه وسلّم ما تعوّدٌ من الفقر 
المطلّق؛ وإنما تعرّذ من الفقر اي > على ما روي في بعض الروايات أنه 
صلی الله عليه وسلّم قال: : «اللهم إني مود بك من فقرٍ مُنْسي» ومن غنی 
يُطفي 00" ٭ الا أنه قد السؤال في بعض الأحوالء وأَطلَنَ في بعض الأحوال» 


= أبي سعيد الخدري. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبیر» 0٠١9:‏ في أول كتاب قم 
الصدقات ومصارفها الثمانية: «أسرّف ابن الجوزي بذكره في الموضوع . وكأنه أقدّمّ عليه 
لگا رآه مبايناً للحال التي مات عليها المصطفى صلّی الله عليه وسل لأنه كان مكفياً. 

قال البيهقي ۷: :1 ووجهة عندي أنه صلّى الله عليه وسلّم لم یَسال حال المسكنة 
التي یرجم معناها إلى القلّةَء وإنما سال المسكنة التي يرجع معناها إلى الاخبات 
والتواضع . فكأنه صلّی الله عليه وسلّم سأل الله تعالى أن لا يَجعلَهُ من الجبارین 
المتكبرين» وأن لا یحشره ه في زمرة الأغنياء المُتْرّفين» قال ابن قُتَييّة: والمسكتّةٌ مأخوذة 
من السکون» يقال: تمسکنّ الرجلٌ إذا لان وتواضعٌ وحَشع .٠.‏ انتهى بزيادة يسيرة من 

سنن البيهقي . 

)١(‏ رواه الام أحمد في «المسند» ٤۷۱:۳‏ و٤‏ :۰۲۹۹ بسند حسن» من مسند 
عبد الله بن ثابت» ولفظه: «. .نکم حَظّي من الأمم» وأنا کم من النبيين». 

(۲) روى البزار وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: ما صَلّی بنا رسولٌ الله صلّى 
لله تعالى عليه وسلّم صلاةً مکتوبةً قط إلا قال حين اقل علينا بوجهه هه: «اللهم اني. . 
أعوذ يك من كل فقر يُنسيني؛ وأعوذ بك من کل غني يُطغيني». 


۱۱۹ 


ومراده ذلك أيضاًء ولکن مَنْ سٌمع اللفظ مطلقاً نقله كما سَمعه. 


الشكرٌ على الغنی أفضلٌ 
أم الصبر على الفَقّر؟ 
وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى اختلف فيها العلماءٌ رحمهم الله 
تعالى وهو: أَنَّ الشکر على الفتّی أفضّلٌ آم الصبر على الفقر؟ اختّلف العلماءٌ 
رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أربعة أقاويل: 
١‏ فمنهم من توقّف في جوابها لتعارض الآثار» وقالَ: إن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى توقت في أطفال المشرکینء لتعارّض الاثار فیھمء وقال: إذا 
فیقتّدی به» ويُتوقّتُ في هذا الفصل لتعارُض الآثار أيضاً. 


۲ - ومنهم من قال: هما سَواء واستدلوا بقوله صلَّى الله عليه 
وسلّم : «الطاعمٌ الشاکر کالجائع الصابر۳» ولان الله تعالی أثنى بقوله في 


= قال الهيشمي في «مجمع الزواند» ۱۱۰:۱۰: «في إسناد البزار بكر بن تس وهو 

متروكء وقد وى وفي إسناد آبي يعلى عقبة بن عبد الله الاصم وهو ضعیف جذآه. 

وعند الترمذي 4 :۵۵۲ في کتاب الزهد (باب ما جاء في الميادرة بالعمل)» من 
حدیث آبي هريرة: أن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم قال: «بادروا بالاعمال سبعاً: هل 
تنتظرون الا فقراً مُنْسياً أو غنی مطغیاء أو مَرَضاً مفسداً. 8۰۰ وقال: حسن غریب. 

)١(‏ آخرجه الترمذي 67:4 في کتاب صفة القيامة (الباب ۰)4۳ من حدیث 
أبي هريرة» وقال: حسن غریب: وابن ماجه ۱ 0٩۱:‏ في کتاب الصیام (باب فیمن قال: 
الطاعم الشاکر کالصائم الصابر). 

وعلّقه البخاري في «صحیحه» 4 : ۵۸۲ في کتاب الأطعمة (باب الطاعم الشاکر مثل 
الصائم الصابر) جازماً به فهو صحيح عنده. 

وأخرجه ابن ماجه أيضاً ۱ من حديث ستان بن سَنَّة الاسلمي» قال = 


11¥ 

كتابه على عبذین» وسَدً سی کل واحد منهما نعم العبد إنه أواب 4ء آحدهما 

آنعم عليه فشک وهو سليمانٌ عليه ام قال الله تعالى: وَوَهَيْنا لداودٌ 

سُلَيْمانَ عم العبڈ إنه أؤاب). والْآحد ابثليَ فصَبّرء وهو آیوب عليه 

السلام قال الله تعالی: نا وَجَذْناهٌ صابراً نغم العبد انه أوّاب ۱۲۱۹ء فعرفتا 
آنهما سواء. 


٣‏ - ومنهم من قال: الشکر على الغتّی افضل. لقوله صلّی الله عليه 
وسلّم : «الحمذ لله من كل نعمةه(۳. وقال صلی الله عليه وسّم: الو أنَّ 
جميع الدنيا صارت لت فتناولّها عبدٌ وقال: الحمدٌ لله رب العالمين» كان 
ما آئی به خيرا مما أوتي94".. يعني لما في هذه الکلمة من الا على اله 
تعالى. 0 


- البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۸۳:۲: «إسناده صحيح ورجاله ثقات انفرد به 
ان ماجه». 

.۳۰ من سورة ص الآية‎ )١( 

)١(‏ من سورة صّ؛ الآية 44 ۔ 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ . وأخرج مسلم 4 :۲۶۹۵ في كتاب الذكر والدعاء (باب 
استحباب حمد الله تعالی بعد الاکل والشرب)ء من حديث آنس: «إن الله لَيَرضَى عن 
العبد أن يأكل الاکلةً فيَحمدَهُ عليهاء ویشرّب الشَّرْبَةَ فيحمّدّه علیها». والترمذي ٥٦٠٢٢‏ 
في كتاب الاطعمة (باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه). وقال: حديث 
حسن. 

(4) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۹۰:۱۰ «عن أبي آمامة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم: : ما أنعم الله عر وجل على عبد نعمةًء فحمة الله تعالى عليها الا كان 
ذلك أفضل من تلك النعمة وان عظمت . رواه الطبراني» وفيه سُوّید بن عبد العزیز وهو 
متروك؛. . فالحديث ضعيف واه. 


۱۱۸ 


وتبيّنَ بالحدیث الأول أن الشکرّ یکون بالثناءِ على الله تعالی» فکان 
أفضَّلَ من الصبر» والدليلٌ عليه قوله تعالی: طاعمّلوا آلَ داود شکرا4 


وو 


وهذا يَحْمّ جميعَ الطاعاتِ ولا شلك أنَّ ما يَعُمُ جميمَ الطاعاتِء والامتناع من 
أنواع المعاصي » مع التمکن من مُباشرتھا ضَورة: فهو أعلى الدرجات» 
وذلك''' لا يوجَّدٌ في الصبر على الفقر. 


٤‏ - والمذھب عندنا أن الصبر على الفقر أفضَّلُء قال عليه الصلاة 
والسلام: «الصبرُ نصفتُ الایمان»۲۳. وقال صلَّى الله عليه وسلّم : «الصبرٌ من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجَسّد»*۲. 


.۱۳ من سورة سبأء الآية‎ )١( 

(۲) جاءت العبارة في ط (ولا شك أن ما مہ مج سس الدرجات» 
وذلك...) وفي س ع م (ولا شك أن ما يعم جميع الطاعات» والامتناغ من أنواع 
المعاصي مع التمكن من مباشرتها صُورق وذلك...). 

وهذه ينقّصها خَبرُ (أنَّ). وتلك مستقيمة تامة سقّط منها (والامتناع . . . صورة). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» * والخطيب في ہ تاریخ بغداد» ۱١‏ :٢٦۲۲ء‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» ۰۱۲۷:۱ وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» ٠٠۲٠:۲‏ 
عن ابن مسعود مرفوعاً. وفي سنده عندهم ضعفاء. 

قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري؟ ١‏ ۸۰ دلا يت رف يعني : : الصحيحٌ فيه 
أنه حدثٌ موقوف من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقد رواه الطبراني في 
«الکبیر" ۱۰۷:۹ء موقوفاً على ابن مسعود» بسند صحیح. كما قاله الحافظ ابن حجر؛ 
والحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱: ۰۷. فهو موقوف لا مرفوع . 

(4) عزاه السيوطي في «الجامع الصفیر» ٤‏ : ۰۲۳4 إلى «مسند الفردوس» للديلمي؛ 
من طريق انس مرفوعاً. والی «شعب الایمان» للبيهقي موقوفاً على علي بن آبي طالب. 
قال الحافظ العراقي في «تخریج الاحیاء» ٦٦:٤‏ فن شكلم عق ات يعت مرقوقا کا 


۱۹ 

ولان في الفقر معنی الابتلاءء والصبر على الابتلاء یکون أفضل من 
الشكر على النعمة يعبر هذا بسائر آنواع الابتلاء» فان الصبر على ألم 
المرض أعظمٌ في الثواب من الشكر على صحّة البدن. 

وكذلك الصبرٌ على العَمّی أفضلٌ من الشكر على البَصَر» قال صلی الله 
عليه وسلّم فيما اثر“ عن ره عر وجلٌ: «من أخذتٌ كريمتيه فصبر على 
ذلك. فلا جزَاءَ له عندي الا الجنُّه!". أو قال: «الجنّةُ والوُرْي؛ . 

وهذا لقده(۳ وهو ن للمؤمن ثواباً في نفس المصیبت قال ا اللہ 
عليه وسلم: «يُؤجَرُ المؤينُ في كل شيء حتى الشّوكة یُشاکھا في رجله»9. 


= يزيد الرّقَاشَيٌ» وهو ضعيف». انتھی. فالصحيح فيه أنه موقوف من كلام سيدنا علي 
رضي الله عنه . 

)١(‏ اي یله رتزویه 

(۲) أخرجه البخاري ۱۱٦:٠١‏ في کتاب المَرَضی (باب فضل من ذهب بصرہ)ء 
من حديث أنس: «سمعثٌ النبي صلّی الله عليه وسلّم یقول: إن الله قال: إذا ابتلیث 
عبدي بحبيبتيه فصبّر؛ عوَضنّه منهما الجلة. ٠‏ يريد: عینیه*. والترمذي ٤‏ :۰ في کتاب 
الزهد (باب ما جاء في ذهاب البصر)ء ولفظّۂ: «إنَّ الله یقول : إذا أخذثٌ كريمتي عبدي 
في الدنياء لم يكن له جَرَاءٌ عندي لا الجنة» . 

وأخرجه الترمذي أيضاً ٩۰۳: ٤‏ عن أبي هريرة بنحو اللفظ المذکور فى الکتاب 
هناء وقال: حسن صحیح . ۱ 

(۴) أي لفقده بصره. وخرّف في النسخ (لفقره) و (الفقه). 

)٤(‏ أخرج مسلم ۱۹۹۱:١‏ في كتاب البر والصلة (باب ثواب المؤمن فیما يصيبّة 
من مرض أو حزن أو نحو ذلكء حتی الشوكة يُشاكُها) عة أ أحاديث في الباب» وهذا لفظ 
أحدها: : هن عائشة سمعث رسول الله صلی الله عليه وسلّم يقول: ما من مسلم يُشاكُ 
شوكةٌ من فَؤقهاء إلا كيت له بها درجةٌ» ومُحِيْتُ عنه بها خطيثة». 


والدليل عليه أنَّ ماعزاً رضي الله عنه حين أصابه خر الحجارة هرب 
وكان ذلك منه نوع اضطراب. ثم مع ذلك قال فيه رسول الله صلّی الله عليه 
وسلّم: «لقد تاب توبة لو قُسِمَتْ توبثّه على جميع أهل الأرض لوستتهم» 
فعرفنا أنَّ في نفس المصيبة للمؤمن ثواباء وفي الصبر علیها ثواباً أيضا”". 


فأما تفس الى فلا ثواب فيه» وإنما الثواب في الشكر على الى . وما 
َال به الثواث من وجهين یکول أعلى مما ينال به الثوابُ من وجه واحد. 


وكما أن في الشكر على العِتى ثناءً على الله تعالى» ففي الصبر على 
المصيبة کذلك. لقوله تعالى: #الذين إذا أصابَثهم مصبيةٌ الوا نا لله ولا إليه 


راجعون! 9# , 


وخکي أنَّ غنياً وفقيراً تناظرا في هذه المسألة» فقال الغنیٌ: الغنيٌ 
الشاكرُ أنضل؛ فان الله تعالى استَفْرَض من الأغنیای فقال عر وجل : من ذا 
الذي يُقرض الله قرضاً حستاً فْضاعقّه له أضعافاً كثيرة وال قيض وتتشط 
وإليه تُرْجعون ۶۶۹4ء وقال الفقير: إن الله تعالى إنما استَفْرَض من الأغنياء 
للفقراءء وقد يستقرضل من الحبيب وغير الحبيب» ولا يُستَقِرَضٌُ إلا لأجل 
الحبيب . 


(۱) أخرجه مسلم ۱۳۲۲:۳ في كتاب الحدود (باب من اعترف على نفسه بالزنا)؛ 
من حدیث بُريدة» ولفظه: «لقد تاب توبة لو قسمَث بين آمة لوسمنهُم». 

(۲) جاء في س ط ع م (وفي الصبر علیها ثواب ایضا). فأثبته بالنصب للمؤاخاة 
في اللفظ والحکم. 

(۳) من سورة البقرق الاية ٠١١‏ . 

(4) من سورة البقرة الاية 7848 . 


۱۳۱ 

يُوَضْحُه أنَّ ال يَحتَاجُ إلى الفقيرء والفقیر لا يَحتاجُ إلى الغنئ» لان 
الق يلزمه أداءُ حق المالء فلو اجتمَعٌ الفقراء عن عن آخرهم على أن لا يأخذوا 
شيئاً من ذلك» لم يُجْبَروا على الاأخذ ویحمّدون شرعاً على الامتناع عن 
الأخذء فلا يتمكن الاغنیاء من إسقاط الواجب عليهم عن آنفسهم( واللَ 
تعالى يُوصل إلى الفقراء كفايتهم على حسب ما من له . 

فبهذا تین أن الأغنياءَ هم الذين بَحتاجون إلى الفقراء» والفقراء 
لا يحتاجون إليهم. بخلاف ما ظَنَّهُ من يُعتبرٌ الظاهرّء ولا يتأمّلُ في المعنى . 

فاتضحٌ ہما قررنا أن الفقیر الصابرٌ أَفضَلُ من الغنيٌ الشاكرء وفي کل 
خیر۔ 

نپ وکا 

به صله : یفترضر وہ تح جس یو 


إقامة و وما يُتَوَصَّل به إلى اقامة الفرائض يكون فرضاء فان لم 
يكتسب زيادة على ذلك فهو في سَعَةٍ من ذلك؛ لقوله صلّی الله عليه وسلّم : 


للق في س ط ع (من إسقاط الواجب عن أنفسهم)ء وفي م (من إسقاط الواجب 
عليهم وعن أنفسهم)» فأئبتُه كما ترى . 

() قلت: عند احتمال وقوع هذه الصورة الخيالية» يضعٌ الغنينٌ زكاتة في بيت 
المال؛ وتبرأ ذمته بذلك تمام البراءة» وكم في الدنيا من فقراء يتلهفون على القَّلْس 
والدرهم؟! ولا ین في الزكاة تقديمُها لفقيرٍ بلدٍ المال. فالصورة هنا خيال في خيال» 
لايصح أن تُساق في ترجيح يح دليل أو استدلال! 

(©) هكذا بلفظ (عينا) في س ع٠‏ وسقط من مء وفي ط (اکتسابُڈ غنياً أو فقيرأ». 


۱۳۲ 
«من أصبَحَ آمناً ف سربه مُعافیٌ فی دنه عنده وت یمه فكأنما حيرت له 
الدنیا بخذافیرها»؟. 


وقال صلّی اللہ عليه وسلّم لابن خیش رضي الله عنه(۳) ۴۳ فیما يَعِظهُ: 


)١(‏ حيرّت له: جُمِعَتُ ومُلّكَتْ له» بحذافیرها: آطرافها وجوانبها. والحدیث 
المذکور آخرجه الترمذي ۶ :۰۷4 في کتاب الزهد (الباب ۰6۳۶ من حديث عُبّيد الله بن 
محصن الأنصاري» وقال: حدیث حسن غریب» لانعرفه الا من حدیث مروان بن 
معاوية. وابن ماجه في کتاب الزهد (باب القناعة)» والبخاري في «الأدب المفرد» برقم 
۰ في (باب من أصبح آمناً في سّبه). 

(۲) كذا في سء وفي ط ع م (لابن خنیس). 

(۳) بالرجوع إلى کتب (الموتلف والمختلف) بعد الرجوع إلى کتب تراجم 
الصحابةء لم أجد فیها من يقال له: (بن حُبيش) أو (بنْ ختّیس) من الصحابة. 

والظاهر أنَّ لفظ (لابن ختیس) محف عن (لابي ختیس). ففي الصحابة 
(ابو متس الغقاري رضي اللہ عنه)» ذکره ابن عبد البر في «الاستیعاب» 4 :۰64 وابن 
الأثير في «أَسْد القابة» :۹۳ء والذهبي في «تجرید أسماء الصحابة» ۰۱3۲:۲ وابن 
حجر في «الإصابة» ٤‏ :۵۳. وجاء في هذه الکتب - ما عدا كتابَ الذهبي - قوله رضي 
الله عنه : 

«خرجنا مع رسول الله صلّی الله عليه وسلّم في غُروة تهامة. حتى إذا کنا بعُسفان» 
جاءہ أصحابه فقالوا: يا رسول ال جهدنا الجوعء ادن لنا في الظَّهْرٍ أن ناک فقال 
عمر: لو دعوت في أزوادهم بالبركة» ثم ارتحلوا فأمطرُواء ونزلوا فشربوا من ماء السماء 
وهم بالکرَاع, فخطبهم رسول الله صلی الله عليه وسلّم. . ۰۰. 

فالظاهر أنه هو المعنينٌ هنا كما ترجاه ورجّحه الشيخ محمود عرنوس رحمه الله 
تعالى في تعليقه على هذا الكتاب في ص ۳۲. فهو (أبو حُنَيْس) لا (ابنْ ختیس). والله 


تعالى أعلم . 


۱۲۳ 
ف تسد بها جَوعتك. وخرقة تواري بها سَوْءَتكء فان كان لك کن 
یکثك فحَسَیٌ وان کان لك دا ترلها فبَح ب۲ . 
وهذا إذا لم يكن عليه دین» فان کان عليه دی فالاکتساتث در ما 
يفضي به ديه رض عليهء لأنَّ قضاءً الدين مُستحَق عليه عَيْناً قال صلَّى الله 
عليه وسلّم : «الدَيْنُ مفضی »۳ . وبالاکتساب يُتَوصّلٌُ إليه. 


)١(‏ هكذا في ط (لقمة)ء وهي مستساغة هناء وفي س ع م للع . والبِلْمَةً: ما 
يكفي لسد الحاجة ولا يزيد عنها. 

(؟) جاء في «مجمع الزوائد» ۲٥٥:٠٢‏ «عن ثوبان مولى رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم قال: قلت: يا رسول اللہ ما يكفيني من الدنيا؟ قال: ما سَّدَّ جَوْعلك: ووازی 
عورتك» وان کان لك بيت يُظلك فذاك. وان كانت لك دای فبخ؟. . رواه الطبراني في 
«الأوسط؟ء وفيه الحسَنْ بن غُمَارق وهو متروك». انتهى. ولکن الصوابَ في الحسن بن 
عمارة هو التوئیق وقد دافع عته الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» ص ۳۲۰- ۰۳۲۳ 


بر و 


ويشهد لحدیثه : 
ما رواه مسلم 6 :۲۲۸۵ في آوائل کتاب الزهد والرقائق: «عن أبي عبد الرحمن 

الحبلي یقول: : سمعتٌ عبد الله بن عَمْرو بن العاص. وسأله رجل. فقال: آلسنا من فقراء 
المهاجرین؟ قال له عبد الله : لك امرأءٌ تأوي إليها؟ قال؛ نعم قال: ألك مسکن تَسْكُنه؟ 
قال: نعمء قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإنّ لي خادماًء قال: فانت من الملوك». 

(۳) آخرج ابو داود ۶:۳ ۸۲ في كناب البیوع (باب في تضمین العاریة)ء من حدیث 
أبي أمامة الباهلي : «العارية مؤدَّاة» والمنْحة مردودة» والدَّينُ مقضي» والزعيم - 
الكفيل ‏ غارم». والترمذي ۳ :۰ في کتاب البيوع (باب ما جاء في أن العارية 3 
و ٣٤٣:٤‏ في کتاب الوصایا مطوّلاً (باب ما جاء لا لا وصیة لوارث). وقال في الموضم 
الأول: #حديث حسن غریب»» وفي الموضع الثاني : «حدیث حسن صحیح». وهذا 
الذي نقله عنه المنذري في «اختصار سنن أبي داو 6 وأقرّه. وأخرجه ابن ماجه 
۴( في كتاب الصدقات (باب العارية) و ۸۰4:۲ (باب الكفالة). والمِنْحَةُ ‏ وفي = 


۱۲ 
وكذا إن كان له عِيالٌ من زوجة وأولاد صغارء فانه برض عليه 

الكسبُ بقذر كفايتهم ین لأنَّ الإنفاق على زوجته مستحَیٌ عليه قال الله 
تعالى: سک ومن من حیث سَکتُم من وُجُْدکم 4( معناه: أَنفقوا عليهنٌ 


من وُجدكم» وهكذا فى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. 


وقال جلٌ وعلا: وعلی المولود لَهُ دهن وَكسْوَهنٌ بالمعروف 
لا نکلّ تفن الا زستها4 وقال عر وجلٌ: «ومَنْ در عليه ره امہ 
مما آتاء الله وإنما یل إلى إیفاءِ هذا المستحَیٌ بالکسب؛ وقال شا 
لله عليه وسلّم: «کنّی بالمرء إثماً أن يُضَيّمَ من يَعُولُ ۰۹4 فالتحرّزٌ عن 
ارتکاب المائم فزض. 


وقال صلّی الله عليه وسلّم: «إِنَّ لنفسك عليك حقاًء ون لأهلك عليك 
حقَاًء فاعط کل ذي حق م۳۰ ولکن هذا في الفَرْضِيّة دُونَ الأوّل» لقوله 


= رواية: المَنیحةً - ما یمنحه الرجل صاحبّه من ذات دَرٌ ليّشرب لبتهاء أو شجرة ليأكل 
ثمرهاء أو ارض لیزرعھا. ولمانحها استرادٌهاء لأنها تتضكَنْ تمليك المنفعة لا العین . 

.5 من سورة الطلاق» الآية‎ )١( 

(۲) من سورة البقرت الآية ۲۳۳ . 

(۳) من سورة الطلاق, الاية ۰۷ 

)٤(‏ اخرجه مسلم ٩۱:۲‏ في کتاب الزکاة (باب فضل النفقة على العیال 
والمملوك) من طریق عبد الله بن عَمْرو بن العاص؛ وأبو داود ۳۲٠:۲‏ في کتاب الزکاة 
(باب في صلة الرحم) والحاکم في «المستدرك» ٦١٥٤٤‏ و ۶ :۰۵۰۰ وصحح إسنادہ 
في الموضعین ووافقه الذهبي. ولفظه في الموضع الثاني كما ورد في الکتاب هنا: «کفی 
بالمرء إثماً أن یضیع من یعول». دون لفظ (له). 

= في کتاب الصوم (باب من أَقسَمَ على أخيه لیُفطر في‎ ۲۰۹:٢ آخرجه البخاري‎ )٥( 


صلی الله عليه وسلّم: «ثم بِمَنْ تَعُول»0©. 

فإِنْ اكتّسب زيادة على ذلك ما يَدَخْرُه لنفسه وعیاله. فهو في سَعة 
من ذلك: لما روي دن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم ادخ قوت عياله 
لسن بعّما کان یی عن ذلك" على ما رُوِيَ أنه صلی الله عليه وس 


= النطوع) من حدیث آبي جحیفت و ۳4:۱۰ في کتاب الادب (باب صلع الطعام 
والتکلف للضیف). رالترمذي ۸:4 ۰ في كتاب الزهد (الباب ۰۲3۳ وقال : صحیح. 

(۱) جاء في «صحيح البخاري» في کتاب الزكاة (باب لا صدقة الا عن ظهر غنن) 
۳ وکتاب النفقات (باب وجوب النفقة على الأهل والعیال) ۰۰:٩‏ «عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم قال: : خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
وابْدَأْ بمن تَعول». ٠‏ ونحوّه عن حكيم بن حرّام عند البخاري أيضاً ٠٠٠:۹‏ . 

ولم یرد في روايات هذا الحديث في الكتب المشهورة اللفظ الواردُ في الكتاب: 
5 بمن تعول)» ووقفتُ عليه بتوفيق الله تعالى في كتاب «مسائل الإمام أحمدا 
لأبي داود السجستاني - صاحب «السنن؟ ‏ ۰ فجاء فيه ص ۲۸٢‏ «قال أبو داود: ذکرٹ 
لأحمد حديتٌ النبي صلّی الله عليه وسلّم: «إذا طبخت قذراً فأكثر مَاءَهاء وأهد 
لجيرانك» . 

قلتٌ: أحڈنا يكون في دار السّييل ‏ يعني أبو داود: دار الطريق التي كانت تعرّف 
بالخانء ی فيها المسافرون في طريق أسفارهم - فيطبخ القذر. ومعه في الدار ثلائون 
أو أربعون نفساً كيف يُطيِمُهم؟ قال: يبدأ بفسه قال النبي صلّی الله عليه وسلّم: «ابدَأ 
بنفسك ثم یمن تعول». فان نَضلَ فَْلٌ أسلی». انتهى . 

ومعنى (من تَمُول)ء يقال: عال الرجل أهلّه إذا مانم أي قام بما يحتاجون إليه 
من قوب وكسوة وغيرهما. 

٠٠٠:۹ حدیث ادّخارٍه صلّی الله عليه وسلّم لاهله قوت سنة أخرجه البخاري‎ "٢) 
في کتاب النفقات (باب حَبْس الرجل قوت سنة على أهله)؛ من حدیث عمر: : «آن التبي‎ 
= صلی الله عليه وسلّم كان يبيع نحل بني النضيرء ویحین لاهله قوت سنتهم»۰ ومسلم‎ 


۱۳۹ 


قال لبلال رضي الله عنه: «أنفِن بلالً( ولا تَحْشَ من ذي العَرْشِ 


۳ و ۱۳۷۹ في کتاب الجهاد (باب حکم الفيء). 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٣٥٥:۹‏ و :۲۰۹ و ۲۰۸ في شرح هذا 
الحديث: «في الحديث جوارٌ الاذخار للأهل قُوتَ سَنَة خلافاً لقول مَن أنكره من 
مُشَدّدي المتزھدینء وأنَّ ذلك لا يُنافي التوكل. وفي السّياق ما یوخ منه الجمعٌ بينه وبين 
حديث آنس عند الترمذي 4 :۵۸۰: كان لا يَدّخْرُ شيئاً لغده فيُحَمَلُ على الادّخار لنفسهء 
وحديثٌ الباب على الادّخار لغيره ولو كان له في ذلك مُشاركة؛ لکن المَعْنَى أنهم المَقْصِدُ 
بالاذخار رنه حتى لو لم وا لم يَدخر. 

وهذا لا يُعارض حديتٌ عائشة الذي عند البخاري ۱۰۱:۸ في كتاب المغازي: 
قالت توفي النبي صلی الله عليه وسلّم ودِرْعُةُ مرهونة عند يهودي بثلائین صاعاً من 
شعیر . لأنه بح بينهما بأنه كان يَدّخر لأهله قوت ستتهمء > ثم في طول السنة بحتاج 
لمن کہ إلى إخراج شيء منه فیخرجٌه» ومع کونه صلی اللہ عليه وسلّم کان 
يحتبسٌ قُوتَ سنة لعيالهء فكان في طول السنة ریما استجرّه منهم لمن یرد علیه» 
ويُعوّضهم عنه» ولذلك مات صلَّى الله عليه وسلّم ودرعٌه مرهونةٌ على شعير اقترضه قُوتاً 
لأهله». انتهى. 

قول المؤلف في الكتاب: (بعدّ ما كان ینهی عن ذلك)ء أي الاذخار. جاء. في 

مجمع الزوائد» 54١:٠١‏ «عن أنس بن مالك قال: أهد يث للنبي صلی الله عليه وسلّم 

بث راز » فأَطعمٌ خاد ت طائرً» فلما کان من له بهاء فقال لها رسول له صلّی 
الله عليه وسلّم: ألم آنيك أن ترفعي شيعا لخد؟! فد الله تعالى يأتي برزق کل غد . رواه 
أبو يعلى ورجاله ثقات». انتهی. و (الخادمٌ) يُطلق على الغلام والجارية. 

قال الحافظ السيوطي في «اللالىء المصنوعة» ۰۳۱۹:۲ بعد سَوْقِهِ جملة من 
روایات حدیث (أنفق بلال. . .) الاتي: درحذه الأحاديثُ كانت في صدر الاسلام؛ حين 
كان الادخار ممنوعاً والضيافة واجبةٌ ثم سخ نسم الأمران» وإنما يَدحْلٌ الدخيلٌ على كثير من 
الناس لعدم علمهم بالكئخ». انتهى 


. کے سیت باخر التعليقة التالية‎ (١) 


إقلالک(١)‏ والمتأخه يكونٌ تاشتفا للمتقدم . 


)١(‏ جاء هذا الحديث من طرق كثيرةء عن ابن مسعودہ وأبي هريرة» وبلال, 
٠‏ ففي «مجمع الزوائد» ۳ ۰ في (بابٌ في الادخار) : 

«عن عبد الله بن مسعود قال: دخل التبي صلی الله عليه وسلّم على بلال وعنده 
یره من تقر فقال : ما هذا یا بلال؟ قال: يا رسول الله ادخرته لك ولضيفانك فقال : 
أما تخشى أن یمور له بح في جهنم؟ أنفق بلال ولا َخْشْنَ من ذي العرش إقلالاً. رواه 
الطبراني في «الکبیر» ١‏ 9 ۰ من الطبعة الثانية ‏ ؛ وفيه قيس بن الربيع» 
وثقه شعبة والثوري وفيه كلام» وبقية رجاله ثقات . 

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم عاد بلالا » فأخرج له صبْرةَ من تمرء 
فقال: ما هذا یا بلال؟ قال: ادخرثّه لك يا رسول اللہ قال : أما تخشى أن يُجِعَل لك بُخار في 

جهنم؟ أنفق بلا ولا تَخْشَ من ذي العرش اقلا . . رواه الطبراني في «الکبیر ۰۲ وفيه مبارك بن 
قضالة» وهو ثقة وفيه کلامء وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد 
حسن». انتهى . وذكر الهيشمي نحو هذا في «مجمع الزوائدہ أيضاً 741:1١‏ . 

وأورد المؤلف في الكتاب لفظ حدیث بلال كما يلي: : «أنفق بلالآء ولا تَخش من 
ذي العرش إقلالاً) . وجاء (بلالاً) هكذا بصيغة النصب. والجادَة والقاعدة فيه الرفع : 
(بلال) كما جاء في غير کتاب وفي الحدیئین المذکورین. قال العجلرني في «کشف 
الخفاء» :۲٤٤:١‏ «وقد وجّهه الجلال السيوطي في «الأشباه والنظاثر» النحوية ۰۲۱:۱ 
بأنه من الاتباع وإن کان منادَىّ مفرداً عَلما وعبارته فیها: ومنه إتباعٌ کلمة في التنوين 
لكلمة آخری منونة صحبتها. کقوله تعالی: وجك من سب بت4 دِإِنَا أعتدنا 
للكافرين سلاا وأغلالآ» في قراءة من نون الجمیع» وکحدیث : : أنفق بلالا ولا تخش 
من ذي العرش إقلالاً . 

وقال - أي الجلال السيوطي - في «همْع الهوامع» أواخرٌ الكتاب الخامس : روّی 
البزَّارُ في «مسنده»» وغیره: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالاً . نون المنادی 
المعرفة ونصَبَهُ لمناسبة إقلالاً . انتهى. وأقول: ظاهر كلامه أنَّ الرواية بالتّشب. فهما 
روایتان». انتهى كلام العجلوني. 


فان کان له أبوان کبیران مُعْسران فانه يُفتَرّض عليه الكسبُ بقدر 
كفايتهماء لا نفقتهما مق عليه مع عُسْرتِه إذا كان متمکناً من الکشب» 


0 


قال صلّی الله عليه وسلّم للرجل الذي أتاہ وقال: : أريدٌ الجهادَ معكء فقال: 
«الكت آبوان»؟ قال: : تعمء قال 7 الله عليه وسلّم: «ارجع ففيهما 
فجاهذ»۱) يعني اكتسبٌ وأنفق علیهما. 


وقال تعالى: #وصاحبهما في الدنیا مَعْرُوفاً2''”4. وليس من المصاحبة 
بالمعروف ترکُهُما يموتان جوعاً مع قدرته على الكسب» ولکن هذا دون ما 

في الفَرْضِيّةَ لما رن رجلا قال لرسول الله صلی الله عليه وسلّم : 
معي دينار» فقال صلّی الله عليه وسلّم: «أنفِقَهُ على نفسك»» فقال: معي 
حر قال صلّی الله عليه وسلة «أنفِقَهُ على عیالك٤ء‏ قال: معي خر قال 
صلّی الله عليه وسلّم: اه على والِدّيك»؛ الحدیث"۳ 


(۱) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص» في مواضع من 
صحيحهء منها ١40:5‏ في كتاب الجهاد (باب الجهاد بإذن الأبوین)ء و 405:1١‏ في 
كتاب الأدب (باب لا يجاهد الا بإذن الأبوين)» ومسلم ۱۹۷۰۰٢‏ في كتاب البر والصلة 
(باب بر الوالدين وأنهما أحق به). 

(۲) من سورة لقمانء الاية ۱۵. 

(۲) قلت: لم أقف عليه بهذا اللفظ وأخرج أبو داود ۳۲۰:۲ في کتاب الزكاة 
(باب في صلة الرحم)ء من حديث آبي هريرة» والنسائي ٩۲:6‏ في کتاب الزكاة 
(الصدقة عن ظهر غنی)ء ولفظهما متقارب» والسياقة لابي داود: 

«عن أبي هريرة قال: أمَرَ النبي صلَّى الله عليه وسلّم بالصدقةء فقال رجل: 
يا رسول الله» عندي دينارء فقال: تصدّق به على نفسك» قال: عندي آخرء قال: تصّقَ 
به على وَلَيِكء قال: عندي آخرء قال: تصدّق به على زوجتك أو قال: رَوْجِكء قال: 
عندي آخر» قال: تصدّق به على خادمك» قال: عندي آخر» قال: آنت ایس . 


۱۳۹ 

فأمًا غیر الوالدین من ذوي الرحم المَحْرّم فلا برض على المرء 
الكسبٌ للانفاق علیهم. لأنه لا تستحق نفقثهم عليه لا باعتبار صفة الیساره 
ولكنه یندب إلى الکسب والانفاق عليهم لما فيه من صِلَة الرحم. وهو 
مندوب إليه في الشرع قال صلّی الله عليه وسلّم: الا خير فيمن لا یحث 
المال صل به رَحِمَهُ وکرم به یف ویر به صَدیقّہ؛"'' 

کا الله عليه ولم لعَمْرِو بن سر کی اللہ عنه : «وأرغْبُ 
لك رغبة من المال» الحدیثء إلى أن قال: هم المال الصالخ للرَجل 
یَصلٌ به رَحمَه حم 

وَقَظيعَة الرحم حرام لقوله صلّی الله عليه وسلم: «ثلاثٌ معلّقاتٌ 


0 روى ابن حبان في «كتاب المجروحين» ۱۸۰۲ء عن أحمد بن يحيى بن 
زهیر» عن العلاء بن مَسْلّمة اراس عن هاشم بن القاسم» عن مُرجّى بن رجاءء عن 
سعيد» عن قتادة؛ عن أنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : 

الا خیر فيمن لا يجمع الما یْصل به رحمه ويژدي به عن آمانته. ويستغني به عن 
خَلْقٍ ر٤‏ . 

ثم قال ابن حبان عن العلاء بن مَسْلَمَة س وهو بغدادي : يروي عن العراقیین 
المقلوبات» وعن الثقات الموضوعات؛ لا يحل الاحتجاج به . 

وساقه ابن الجوزي في «الموضوعات من المرفوعات» ۳: ۰۱۳۵ وقال : هذا حديث 
لیس من کلام رسول اله صلی الله عليه وسلّم إنما يروى نحوه عن سفیان الشوري. انتهى 
وذکره البيوطي في «اللالیء المصنوعة» ۲: ۰۳۲۰ وتقل عن البيهقي قولهٌ في «شعب 
الایمان»: "وإنما يُروَى هذا الکلام بعینه من قول سعید بن المسیّب: والله اعلم». 

۳( آخرجه الحاکم في «المستدرك؟ ۲: ۰۲ من حدیث عمرو بن العاص. وقال : حدیث 
صحیح على شرط مسلم؛ وأقره الذهبي » واحمد في «المسنده 4 : ۱۹۷ و ٠٠۲‏ . وقال الهيثمي 
في «مجمع الزواند» ٤‏ : 16 «رواه أحمد وأبو یعلی» ورجالهما رجال الصحیح» . 


۱۳۰ 
بالعَرْشٍ: اتمه والأمانڈ ارم تقول النعمة: کُفرث ولم أَشْكَرء 
وتقول الامان : مر ولم و وتقول الرحم : : قطعث ولم أَوصَّل». 
وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «صلهٌ الحم تزید في الشُثر وقطيعة 
الحم رف البركة عن العمُر»۳. 
وقال صلّی الله عليه وسلّم فیما يأر ر عن ربه عر وجل : «أنَا الرحمنٌ» 
وهي الحم شَقَقْت لها شم من اسمي» فمن وَصّلَها وه ومَنْ فَطمھا 
او . 


)١(‏ هکذا في س» وفي ط (ضَيْعتُ)؛ وفي ع م (آخشنت). 

(۲) عزاه السيوطي في «الجامع الصفیر» ۳۰٣:۳‏ إلى البيهقي في «شعب 
الإیمان»» من طریق ثوبان؛ ورمز لضعفه» وعزاه المناویٔ في «فيض القدیر» ۳۰٦٣:٣‏ إلى 
البزار ۳۷۱:۳ في «کشف الاستار»» وقال: قال العلائي: حدیث غريب» فيه يزيد بن 
ربيعة الرّحَبِي؛ ۰ ضویف متكلّم فيه. وقال الهيئمي: متروك. 

ولفظه: : ثلاث معلّقاتٌ بالعرش: الرّحمّ تقول: اللهم إني بك فلا أقطّع » والأمانة 
تقول: اللهم إني بك» فلا أُخيَانٌ والتّكمةٌ تقول : اللهم إني بك» فلا أکتر». 

(۳) حديث «صلة الرحم تزيد في العمّرء ‏ دون قوله: وقطيعة الرحم تفع البركة 
من المُُر - آخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» ۹۳:۱ء من حدیث ابن مسعود؛ ولفظه 
بتمامه عنده: «وصَدََةٌ السرّ تطفیء غضّب الرب». وعزاه إليه السيوطي في «الجامع 
الصفیر» 4 :۰۱۹۹ وقال المناوي في «فیض القدیر» ٤‏ :۱۹۹ رمز المولف لخسنه؛ ولیس 
بجيد» فقد قال ابن حجر : فيه من لا یعرّف». انتهی. 

قلت: والشطر الأول منه صحیح لکثرة شواهده الصحيحة في غير حديث» ومنها 
حديث انس: «من احت أن یط له في رزقه» وتا له في اثره -- اي یمد في آجله 
وعُمرِه ے فلیصل رَحمَهُ». رواه مسلم 4 :۱۹۸۲ في کتاب البر والصلة (باب صلة الرحم 
وتحریم قطيعتها). 

= «رواه البزار - ۳۷۹:۲ في «کشف‎ ٠١۱:۸ قال الهيعمي في «مجمع الزوائدہ‎ )٤( 


۱۳۱ 

وفي ترك الانفای علیهم ما يُوْدّي إلى قطيعة الرحم» فيُندبُ إلى 

الاکتساب للانفاق عليهم . 
جوارٌ الکسپ لجمع المال 
مع کون السلامة في الامتناع من ذلك 

وبعد ذلك الامژ موس عليهء فان شاء اكَتَسَبَ وجمَع المال: وان شاء 
تی لا السلف رحمهم اللہ تعالی منهم من جم الما ومنهم من لم 
یفعل» ۰ فعَرَفنا أن كلا الطرفين مباح . 

وأمًا الجمع فلما روي عن النبي صلی الله عليه وسلّم : امن مرت 
الانيا حلالا متعَففاً لقي الله تعالی وجه الم ليلة البدرء ی 
مُفاخراً کارا ياه تعالى وهو عليه غضبان»! ٭ فدلّ أنَّ جممٌ المال على 
طريق ال مُباح . 


وکان صلی الله عليه وسلّم یقول في دعائه : «اللهم أَجْعَلٌ أَوسَم رزقي 


= الأستار؟ ‏ واسناه حسنء ولفظه عن أنس: «...أنا الرحمنُ الرحیمء واني شَفَفْتُ 
للرّحمٍ من اسمي فمن وصَّلَّها وصلل فو رر 

)١(‏ آخرج أبو نعيم في «الحلية؛ ۱۱۰:۳ و۸:٥۲۱ء‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: امن طلب الدنيا حلالاً: وا اكاك وسعياً على أهله» وتعطفا على 
جاره» بعثّه الله يوم القيامة ووجهة 4 مثلٌ القمر ليلة البدرء ومن طلبها حلالاً متکائراً لها 
مفاخراً لقي الله وهو عليه غضبان». وقال بعد روايته الحديث في ۲۱۵:۸: غريب من 
حديث مكحول» » لا أعلم له راوياً عنه إلا الحجاج 

قال الحافظ العراقي في دتخریج الإحياء؛ ٢‏ ۰ و ۲۲۱:۳ أخرجه أبو الشيخ في 
«كتاب الثواب»» وأبو نعيم في «الحلیةه» والبيهقي في «شعب الایمان٥ء‏ من حديث 
أبي هريرة» بسند ضعيف . 


۱۳۲ 


عند كبّر سنّی وانقضاء عُمُري» وکان کذلك» فقد اجتمع له آربعون شاة 
لوب وفدك وسَهْمْ بخیّ في آخر عمره(۳. 


وأما الامتناغ عن جَمْع المال فطريقٌ مباح ایض لحدیث عائشة رضي 


الله عنها عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
الو كان لابن آَم واديان من ذهب لتَمَنّى إليهما ثالثًء ولا یم جَوْفَ 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط؛ بسند قال فيه الهيثمي في «مجمع الزوائد* 
۰ إنه إسنادٌ حَسَن. . 

(۲) تضمّن هذا الخبرٌ ثلائة أمور: 

أحدُها: دك وهي قرية على ثلاثة أيام من المدينة قرب خيبر في شرقيهاء ورف 
اليوم باسم: الحائط . كان أهلها يهود» فلما مت خيبر سئة سبع » طلبوا من النبي صلَّى 
الله عليه وسلَّم الأمانَ على أن يتركوا له البلد ويرحلواء فكانت له خاصةء لأنها مما لم 
يُوجّف عليه أي لم يُقاتل عليه المسلمون - بخيلٍ ولا ركاب. وفي رواية: أنهم 
صالحوه على النصف . من «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی» للسَّمْهُودي ٤‏ : ۰۱۲۸۰ 

وثانيها: خيبرء وهي ولاية مشتملة على حصون ومزارع ونخل کثیر» على ثلاثة أيام 
من المدينة» على يسار حاج الشامء نزلها النبي صلّی الله عليه وسلّم قريباً من شهرء 
وافتتحها حصناً حصناء فكان له فيها سهم هو الحُمس. وخيبر بلسان اليهود: الحصنء 
ولذلك تُسمّى: خیابر أيضاًء بصيغة الجمع؛ لكثرة حصونها. من «وفاء الوفا؛ 4 :۰۱۲۰۹ 

والٹھا قول في الكتاب: (اجتمع له صلَّى الله عليه وسلّم في آخر عمره أربعون شاة 
حلوبة). وهذا لم أقف عليه. 

نعم قد روى أبو داود في «سننه» ۷۱:۱ في كتاب الطهارة (باب في الاستنثار) من 
حديث لقیط بن صَبرة مرفوعاً: «لنا غنم مه لا بريد أن تزيدء فإذا وَل الراعي بهمةً 
بحن مكانها شاةً. ..». الحدیثء وهو طويلٌ» ورواه الترمذي في كتاب الصوم مختصراً 
وقال: حسن صحیح» كما في «مختصر سنن أبي داود» للمنذري ٥٠١٤١١‏ - ۰۱۰۷ 


۱۳۳ 


ابن آدَمَ إلا الترابُ» وِیَتُوبُ الله على من تاب»2©0. وقیل: هذا كان مما یی 


)١(‏ حديث عائشة: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب. ۰0۰۰ رواه الإمام أحمد في 
«المسند» ۵۵:5 . وليس فيه ولا في سائر طرق الحديث التي وقفتُ عليها في مصادر 
كثيرة جملةٌ (وقيل: هذا كان مما يتلى في القرآن في سورة يونس في الركوع الثاني 
أو الثالث» ثم انتسخت تلاوتة» وبقيّتُ روايله). 

نع جاء عند الإمام أحمد في «المسند» ۱۳۲:١‏ أن النبي صلّی الله عليه وسلّم 
قرأ هذا الكلام على أبيّ بن كعب ضِمنَ سورة البيّنة : (لم یکن الذین كفروا»). وقال 
الهيثمي في امچیع الزوائد؛ ۱۱:۷ «في سنده عاصم بن بهدله. وله قوم وضعفه 
آخرون» وبقيةٌ رجاله رجالٌ الصحيح» : اتتهى . ففي هذا الحديث ضعف . 

وجاء عن عدد من الصحابة حدیث : «لو كان لابن آدم. . ٠‏ من قول النبي صلَّى 
لله عليه وسلّم حديئا بویا وجاء عن بعض منهم ما يفيد أنه كان قرآناً ثم ُسخء وإلى هذا 
مال الحافظٌ ابن حجر في افتح الباريی» ۲٥۸ - ۲٥۷:۱١۱‏ في كباب الرقاق (باب ما بُتََّى 
من فتنة المال). 

لکن ظاهر صنيع الإمام البخاري في «صحيحهة ۱۱: ۲۹۳ في الباب نفسه يبدو 
على خلافه» اه فيد أنه ټری هذا الکلام من قول النبي صلی الله عليه وسلّم ولم يكن 
بقران بی فإنه بَعْدَ أن اورَّد الحدیثٌ من طرق متعددة. من قول رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم. رآخزها حديثُ انس بن مالك : : آل رسول الله صلّی الله عليه وسلّم قال: لو 
أنَّ لابن آدم وادیاً من ذهب» و وو ا مرک 
الله على من تاب». قال: 

«وقال لنا آبو الولید - الطیالسي : حدثنا حَمّاد بن سَلمَة تی عن أنس» 
عن أبن قال: : تُری هذا من القرآن» حتى نزلت «ألهاكم التكائر» . انتهى 

ثم رجعت إلی الکتاب الف لشیخنا الامام الطاهر بن عاشور ۳ ا عند 
مضايق الأنظار في الجامع الصحیح؛ ص ۰۳۲۵ فرأيته رحمه الله تعالى يقول: 

«قوله : كنا نری. .. إن هذا صريح في أنهم ظنوا ذلك من تلقاء آنفسهم. ولم يكن 
حاصلاً لهم بخبر» ولا بما يقوم مقامّه من قراءته مع القرآن في الصلاة أو نحو ذلك. - 


۱۳ 
فی القرآن في سورة یونس» في الرکوع الثاني أو الثالث» ثم انتَسَحَتْ تلاو 
قت روَایئ. 

وقال ل اللہ عليه وسلّم : د للمال»۰ وفي رواية: دي لصاحب 
الذهب والفضّة۶''۷. 


= ويُحتَمَلُ أنهم ظنوا ذلك؛ لأنهم سمعوا رسول الله صلی الله عليه وسلّم يُكثر من ذکره» 
حتى إن عبد الله بن عباس؛ وهو من صغار الأصحاب. ولم يكن كثير الملازمة لرسول الله 
صلی الله عليه وسلّم لصغره» حَدّث أنه سَمِعّه من رسول الله صلّی الله عليه وس . 

فیظهر أن نکرر سماعهم ذلك من رسول الله صلَّى الله عليه وسلم؛ مع عدم وجود 
ما هو بمعناه في القرآن» أوجب ظنهم أنه من القرآن. وقول : (حتى نزلت آلهاکم التکاثر) 
غاي لقوله : (ثْرٌی)ء أي فعند نزولها زال ذلك الظن» وثبتَ أنَّ ما ظنوه قراناً ليس بقرآن». 
ثم آطال الشیخ رحمه الله تعالی في تعزیز هذا وأجاد. 

وقد أسهب العلامة المحقق الشيخ محمد الصادق عرجون رحمه الله تعالی» في نفي 
ورد أن یکون هذا الحدیث كان قرآناً پُلّی ثم ُسخ في کتابه الجلیل محمد رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم» ٩۳:6‏ -۰ ۰۱۰۹ فينبغي الوقوف عليه لمن يهمه هذا البحث . 

وطرق حديث: «لو كان لابن آدم وادیان من ذهب. ٩۰۰‏ تٌری بعضّها عند البخاري 
۱۷۱ في كتاب الرقاق» وعند مسلم ۷۲٥۰۲‏ في كتاب الزكاة» وعند الهيثمي في 
«مجمع الزواند» ۱6۰۰۷ و ۲۳:۱۰ ۲۵. 

(۱) هذا طرف من حديث رواه الامام احمد في «المسنده ۰۳۹۹:۵ في مسند 
(احادیث رجال من أصحاب النبي صلّی الله عليه وسلَّم)؛ ولفظه بتمامه عنده: «عن 
عبد الله بن آبي الهُدَيل قال: حدّئني صاحبٍ لي أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال: 
تباً للذهب والفضة قال: فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب» فقال - أي 
عمر -: يا رسول الله» قوك: تا للذهب والفضة. ماذا؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: لساناً ذاكراً» وقلباً شاكراً» وزوجة تُعين على الآخرة». أي لِيَتَخْذْ لساناً ذاکر كما 
سيأتي في الرواية الاتية. > 


وھکذا؛!'۶۔ یعنی يَتصدّقٌ من کل جانب۔ 


وقال صلی لله عليه وسلّم: «يقولٌ الشیطان: لن ينجو مني صاحبُ 
المال من إحدی ثلاث : اما أن زين في عينه» یمه من غير حله. وإمًا آن 
ره في عينه. عطي في غير له واما أن اح إليه. فستع حن الله تعالى 


وت 


= وأخرج الترمذي ۲۷۷:١‏ في كتاب التفسیر في تفسیر قوله تعالی في سورة التوبة: 
«والذين يكنزون الذهب والفضة)؛ من حديث ثوبان مولی رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم نحوهء وقال: حديث حسن؛ وابن ماجه 045:1 في كتاب النکاح (باب أفضل 
النساء)ء وأحمد في (مسند ثوبان) ۲۷۸:۵ و ۲۸۲. 

ولفظه من رواية ابن ماجه وأحمد في الموضع الثاني : «عن ثوبان قال: لما رل في 
الفضة والذهب ما نزلء قالوا: فأ المال نتخذ؟ قال عمر: آنا عم لكم ذلك فأوضع 
على بعيره ‏ اي أسرعَ بعيرّه راکباً علیه, وكانوا في سفر كما في رواية الترمذي وأحمد 
الأولى ‏ فأدرك الننبي صلّی الله عليه وسلّم وأنا في أثره» فقال: يا رسول ال أيّ المال 
ننّخْذ؟ قال: لیتخذ احذکم قلباً شاكراء ولساناً ذاكراًء وزوجة مؤمنةً ية على أمر 
الآخرة؟. ١‏ 

)١(‏ رواه البخاري بمعناہ ۲4:۱۱ في كتاب الأيمان والنذور (باب كيف كانت 
مين الابي صلی الله عليه وسلّم)ء من حديث أبي ذرء ومسلم 585:17 في كتاب الزكاة 
(باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي زکاته)» والنسائي 5 في كتاب الزكاة (باب التغليظ 
في حبس الزكاة)» والترمذي ۱۲:۳ في كتاب الزكاة (باب ما جاء عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم في منع الزكاة من التشديد)» وقال: حدیث حسن صحيح . 

0) أخرج الطبراني في «الكبير» ١‏ من الطبعة الثانية «عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: قال الشیطان لته الله: لن یَسلم مني 
صاحبٌ المال من إحدى ثلاث آغدو عليه بِهِنَّ وأروحٌ: آخذه من غير جِلّہء وإنفاقه في = 


۱۳۹ 


فقي هذا بيانُ أنَّ الامتناع عن الجَمْع أسلّمُء ولا عَيْبَ على من اختار 
طریق السلامة. 


في الکسب معنی المعاونَة على الب 

ثم بی محمد رحمه الله تعالی أنَّ الکسب فيه مَعْنَى المُعَاوَنةِ على 
المرب والطاعات أيّ شب کانء حتی قال: لد تال الحبال» رتخد 
الكبرّان والجران وکشب الحَوَكَةء فيه مُعَاوََةٌ على الطاعات والرّب فانه 
لا يكن من أداء الصلاة إل بالطهارة» وتاج ذلك إلى کوز یی به 
الما وإلى دلو وَرِشَاءِ بر به الما ويحتَاجُ إلى سَثْرٍ العورة لأداء الصلاةء 
وإنما يُتَمَكنُ من ذلك بِعَمّل الخوکة. 

فعَرَفنا أن ذلك كلّه من أسباب التعاون على إقامة الطاعةء وإليه أشار عليٌ 
رضي الله عنه في قوله: لا بو الدنياء فنهمّ مَطِيَةُ المؤمن الدُنيا إلى الآخرة . 

وقال أبو ذَرَ رضي الله عنه حين سألَهُ رجلٌ عن أفضل الأعمال بعد 
الایمان؟ فقال: الصلاةٌ وأكلُ الحْبزء فتظر إليه الرجل کالمتعجّب؛ فقال: 
لولا ابر ما عد لله تعالى. يعني بأكلي الخبز يُقِيمْ صل فيتمَكُنُ من إقامة 
الطاعة . 

إباحة المكاسب الدنيئة 

ثم المذھبُ عند جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالی : أنَّ المکاست كلّها 

في الإباحة سواء. 


= غير حقهء وأَحَببةُ إليه فيمنَعُةُ من حَقّهه. قال المنذري في «الترغيب والترهیب» ۲۷:٩‏ في 
كتاب التوبة والزهد في أواخر (الترغيب في الزهد في الدنيا): رواه الطبراني بإسناد 
حسن. وكذلك قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠٤٠٠:۱۰‏ . 


۱۳۷ 
وقال بعض المتقشّفة: ما یرجم إلى الدَّنَاءة من المکاسب في رف 
الناسء لا یسم الاقدامٌ عليه الا عند الضرورة لقوله عليه الصلاة والسلام: 
اليس للمُؤمن أن یل تفه . وقال صلی الله عليه وسلّم : «إنَّ الله تعالی 
يحب مالي الاموره ويبفض سفتانها۳. والگفتاث ما بذ اء بخشته . 
وَحُجّتا في ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ من الذنوب ذنوب 
لا یکره الصومٌ ولا الصلامٌ قيل: فما مرها يا رسول الله؟ قال: الهُمُومُ 
في طلب المَعيْشّة9 , 
وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «طلبٌ الحلال كمُفَارَعَة الأبطال» ومن 
بات وَانياً في طلب الحلال(* بات مغفوراً لہ؛(. 


() آخرجه الترمذي 4 في كتاب الفتن (الباب ۷٦)ء‏ من حديث حذيفةء 
وقال: حسن غريب» وابن ماجه ۱۳۳۱:۲ في کتاب الفتن (باب قول الله تعالی: يا أيها 
الذين آمنوا علیکم آنفسکم), واحمد في «المسند» ٦٥٥٤٤‏ . 

(؟) قال الحافظ العراقي في «تخريج الاحیاء» ۲44:۳: «أخرجه الخرائطي في 
«مكارم الاخلاق». من حديث طلحة بن عُبيد الله بن كرّيزء وهذا مرسل» وللطبراني في 
«الكبير؟ ۲۲۳:١‏ و «الاوسط 1 والحاكم ٤۸:۱‏ » والبيهقي» من حديث سهل بن سعد: 
إن الله كريم يحب الكَرّمء ویحب معاليّ الامور». وفي «الکبیر» و «البيهقي» : «معالي 
الاخلاقی», وإسنادة صحيح . انتھی. وأبو نعيم في #الحلية» ۲۵۵:۳ و ۱۳۳. 

۹9 رواه الطبراني في «الاوسط» من حديث أبي هريرة» كما في «مجمع الزوائد» 
للهيئمي 254:4 وقال: #وفيه محمد بن سلام المصري» قال الذهبي: حدّث عن 
يحبى بن بُكير بخبر موضوع؛ قلتُ: وهذا فیما رواه عن يحيى بن بکیره. انتهی. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ :3718 وفيه أيضاً: محمد بن سلام المصري۔ 

©( وانياً: اي تَعِباً کلیلا. 

)٥(‏ سبق تخريجه في ص ۷۱۔ 


۱۳۸ 

وقال صلّی الله عليه وسلّم : «أفضَلُ الاعمال: الاکتسابٍ للانفاق على 
العِيّال»”'2» من غير تفصیل بین آنواع الکسب . 

ولو لم يكن فيه سوی التعفّف والاستغناء عن السؤال لكان مندوباً 
إليهء فان النبي صلی الله عليه وسلّم قال: «الثزال أَخرُ کنب العبد"» 


)١(‏ رواه ابنُ لال والديلمي من حديث أبي سعيد الخدري» كما في الجاع 
الصغير» للسيوطي ۲ء قال المناوي في شرحه: «وفيه (سماعیل بن عمر» شيخ 
لا يعرف وعطيةٌ العَوْفي؛ آورده الذهبي في «الضعفاء»» وقال: ضكفوه». فالحدیث 

(۲) قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحدیث والأثرة ۲۹:۱ء في (أخر): 
«وفي الحدیث : المسالَة خر کشب المرء. بوزن الکبد؛ أي رل وأدناده. ویروی 
(اخرُ. . ۰) بالمدء أي إِنَّ السوال خر ما يكتسبه ‏ لعل الصواب: یکسث به المرءٌ عند 
العجز عن الكسب» وقد تكرر في الحدیث». انتهى . 

قلتُ: لم أقف عليه حدیثاً مرفوعاً إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم» ووقفتُ عليه 
حديثاً موقوفاً» من وصية للصحابي الجلیل فیس بن عاصم الملقري التميمي» أَحَدٍ 
سادات بني تميم وفصاتحهم» الذي له الب صلّی الله عليه وسلّم حين وف عليه: سيد 
أهل الوَيّر. أي أهل البوادي. 

وكان عاقلا حليماً بُمَتَدَى بده قيل للاحنف بن قيس: ممن تعلَّمتَ الجلم؟ قال: من 
قيس بن عاصمء ثم ذکر قصة قتل ابن أخيه لابنه. وترّل البصرة في أواخر أيامهء وبها 
توفي نحو سنة ۲۰ من الهجرة رضي الله عنه . 

وهذه الجملة: (المسألةٌ آخَرُ کشب المرء)ء جاءت في وصيّة بليغة له نافعة» أوصّى 
بها بنیه حين حضرَنْه الوفاة» وكانوا ثلاثاً وثلاثين ولداً ذكراً ‏ من عة زوجات -» فقال 
لهم: 

يا نی اتقوا الله واحفظوا عني» فلا أَحَدَ أنصّحٌ لكم مني» إذا مت فسَوّدوا آکبرکم» 
فان القوم إذا سوّدوا أكبّرهمء أَحْيّوا ذکر أبيهم» ولا تسوّدرا أصغركم» فَيُسِفّة النامل = 


۱۳۹ 
أي ییقی في ذّته إلى يوم القيامة. 


وقال صلی الله عليه وسلم لحكيم بن جزام رضي اللہ عه أو لغيره: 
«مَكْسَبَةٌ فيها ته تقص المَرْتَبَةَ خير لك من أن تسأل الناسَ أعطؤك أو 


منعوك». 


= کبازکم؛ وَتَهُونُونَ علیھم؛ وعلیکم باصلاح المال» فانه َة للکریم؛ ویشتفتی به عن 
اللثیم؛ وإياكم ومسألة الناس» فانها آخرٌ كسب المرء. . . 

قال الحافظ ابن حجر في «الاصابة؛ ۳ ڈیڈ في ترجمة (قيس بن عاصم)» عَقَبَ 
طرّف من هذا الحديث: «أخرجه أحمد ٥‏ :۰ والنسائي ‏ في الکبری . من طريق 
حکیم بن قیس؛ عن أبیه» اختصره النسائي؛ وأورده أحمد مطوّلاً". انتهی 

قال الخطابي في «غریب الحدیث» ٠٠٠:۲‏ «قَولهٌ: ہو ٹا 
یرل على وجهین : 3 

آحذهما أن یکون معناه: اجعلوا المسالة خر کسبکم. أي ما دُمتٔم تقدرون على 
مَعِيشّةٍ وان دق فلا تسألوا الناس ۰ ولا تتخذوا المسألة كسباً. وهذا كما رُوي عن عمر أنه 
قال: مَكْسَبَةٌ فيها بعض الريبة يد من المسألة . 

والوجه الاخد: أن يكون ذلك على مذهب الإخبارء يُريد أن من اعتاد المسألة 
واتخذها نبا لم نزع عنها. وهذا أشبَهُ الوجھینە لأنَّ مشیم رَوَى في هذه القصة عن 
زياد بن أبي زیادء عن الحسن» »> عن قيس بن عاصم أنه قال: إنَّ أحداً لا يسال الناسّ ال 
ترك کسی ٠‏ انتهى . . وهذه الجملة الأخيرة جاءت في روایة الحاكم في #المستدرك». 

)١(‏ حديث حکیم بن حزام سيأتي في ص ۰۲۰۱ وليس فيه اللفظ المذکور هنا 
ولم أجد هذا اللفظ حدیثاً مرفوعاًء وقد وقفت عليه حدیثاً موقوفاً من کلام سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي اللہ عنه» جاء في «كنز العمال» ۱۲۲:١‏ في كتاب البيوع من قسم الافعال 
في (باب في الكسب) ما يلي: «عن بكر بن عبد الله المُزّني - أحد التابعين ‏ قال: قال 
عمر بن الخطاب: : مكب فيها بعضٌ الدناءة یر من مسألة الناس . ٠‏ (وكيع) *. انتهى 

وروی أحمد ۰۱54:۱ واللفظٌ له والبخاري ٤: ٤‏ کی مر ا ویو ل 


٤ 

ثم المَذكَةُ في مرف الناس ليس للكسب بل للخيانة» وخلف الوعد» 
واليمين الكاذبة» ومعنی البُخْل. 

أنواع المكاسب 

0 5 O. 4ف‎ 1 

ثم المکاست أربعة : الإجارة» والتجارة» والزرّاعة» والصناعة . وكل 
ذلك في الاباحة سواءٌ عند جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. 

الزّراعة ليست مذمومة مطلقاً 


وقال بعضهم الرَرَاعَةُ مذمومة» لما روي أنَّ النبي صلی الله عليه وسلّم 
رای شيئاً من آلات الحراثة في دار قوم؛ فقال: ہما دحل هذا بيت قوم لا 


7 


= الرجل وعمله بيده) عن الزبیر رضي الله عنه مرفوعاً: «لان يحمل الرجلٌ حَبْلاً فيَحتَطِبَ؛ 
ثم يجيء مه في السوق» فيه الرجل يستغني فیلفه على نفسهء خير له من أن يسال 
الناسّ أعطؤه أو مَنَعوه». 

(۱) أخرج البخاري :4 في كتاب الحَرْث والمزارعة (باب ما یر من عواقب 
الاشتغال بآلة الزرع» أو مجاوزة الحدٌ الذي أمر به)» بسنده المتصل «عن محمد بن زياد 
الألهاني» عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سِکُةٌ وشيئاً من آلة الحَرْثِ - قال: سمعتٌ 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم يقول: لا بَدخُلُ هذا بیت قوم إلا أدخله الله الذَّلَّ». انتهى. 

و (السكَةٌ) هنا: الحديدة التي تُحرّثُ بها الأرض. والزراعةٌ من حيث هي مطلوبة 
مرغب فيهاء فقد قال البخاري ۳:٣‏ في الباب الذي قبل هذا الباب: «بابٌ فضل الزرع 
والفَزٴس إذا أكلّ منه. . ۰)۰ ثم رَوَى عن انس رضي اله عنه قال قال رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم: «ما من مسلم یفرب غرساء أو يَرْرِعٌ زرعاء فيال منه طير أو إنسان 
أو بهیمت الا كان له به صَدَقَةٌ 

فهذا الحديث صريح في فضل العَرْس والزراعة» والحضٌ على عمارة الأرض» ولا = 


۱۱ 


وسْئِلَ صلی الله عليه وسلّم عن قول الله عر وجلٌ: #إن تُطِيعُوا الذین 


= تَعَمُرُ الارض وینمو الفرس وی لزیخ إل بالحراثة وأدواتهاء والقيام عليها بعناية تامة 
ورعاية دائمةء فالزراعة مطلوبةٌ محمودة مئابٌ علیها لا ريب في ذلك . 

فليس الذمٌ الوارد في حديث (السكة) لذات الآلة قطعاًء إنما الذمٌ للمسلم إذا 
شغْلٌ بالزراعة عن الجهاد المطلوب. واألهه بمواردها وخيراتها عن واجبه في نشر الدين 
والدفاع عن الاسلام والمسلمين» فتعلَّ قلبه بالرفاهية وطراوة العيشء وصار عَيْدَ 
الارض والزرع» ورك الجهاد الذي هو فروة سنام الإسلام» فتسلّط عليه عدوه فأذائة 
الذّلّ والهوان. 

ويؤيد أنَّ هذا المعنى هو المرادٌ من حديث (السّكّة): قولهُ صلّی الله عليه وسلّم في 
الحديث الاخر الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه : «إذا تبایعتم بالعينة» وآخذتم أذنات 
البقرء ورضيتم بالزرع؛ وتركتم الجهاد. سلّط الله عليكم ذلا لا یرم حتى تَرجِمُوا إلى 
دینکم». وهو حدیث صحیح رواہ أبو داود والامام أحمدء وسيأتي تخريجه ص 1١47‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري» ۵:۵ «وقد آشار البخاري بترجمة الباب التي 
وضعها لحدیث أبي آمامة - حدیث السّكّة ؛ إلى الجمع بينه وبين حدیث أنس السابق 
في فضل الزرع والعَرْسء وذلك بأحد أمرين: اقا أن يحمَّلَ ما وَرّد من الذم على عاقبة 
ذلك ومحلّه إذا اشتغل به به فضيّع بسببه ما أَمرَ بحفظه» واما أن يُحمّلَ على ما إذا لم 
یضیّع إلا أله جاور الح فيه. 

وقال الداوديٌ: هذا الحدیث - حدیثُ السّكّة ‏ متوجة لمن یقرب من العدوه فانه 
إذا اشتغل بالحزث ويرك المُدوسيّة فيتأسّدُ عليه العدؤء فحقّهم أن يشتغلوا الفروسية 
وعلی غیرهم |مداذهم ہما یحتاجون الیه» ٠‏ انتهی . وانظر هذه المعاني ص 9٥ء‏ 

فالحدیث يُحَدّرُ لمسلمین من أن يُقبِنُوا على على الزراعة - ومثلّها غیڑھا مما یسمل عن 
الجهاد . ويتركوا جهاد العدوء فيَذلُوا ويهونواء ويُستعبدهم أعداؤهم كما هو مشامد 
الیوم في أوائل القرن الخامس عش فإنا لله! 

تجامّل ال الغَرْبٍ کل قضيّة إذا لم یَجیءٗ فيها الحُسَامٌ مُتَرْجِمًا 


۱:۲ 
کمَرُوا يَرْدُوكم على أعقابكم4" أهو التعرّبُ؟ قال: لاء ولکنه 
الرَرَاعة !0 , 


والتعاث سُکتی البادية ورك الهجرة. 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه : «إذا تبایعتم بالعيئة !۳ انبم 
آذناب البق دمم حتی يُطْمَعَ فيكم» 2 . 


(۱) من سورة آل عمران» الآية ٠٤١‏ . 

(٢‏ آخرجه ابن آبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه سثل عن هذه 
الآية: یا أيها الذين آمنوا إن تطیعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم) التعرّبُ؟ فقال 
علي: بل هو الرَّرْحُه كما في «الدر المنشور» ۸۳:۲. فالحديث موقوف على علي . 

(۳) وقع في س ط م (بالعَيْن)» وهو تحريف عن (الوينة) بوزن (الزّبئة). ووقع في 
(ع): (العُسَ)؛ وفسّره الأستاذ عرنوس: (العُسنٌ: القَدَحٌ الكبير» وهو بالضم). وهو 
تفسير مبني على تصحيف! وفسّر الدكتور زكار في س (العین) بالذهب. وهو تفسير مبني 
على تصحيف أيضاً! وانظر تفسير (العينة) في التعليقة التالية . 

(4) جاء هذا الحديث هنا موقوفاً على عبد الله بن عمر رضي الله عنه من كلامه. 

وقد أخرجه أبو داود ۷۰:۳ في كتاب البيوع (باب في النهي عن العینة)» من 
حدیث ابن عمر مرفوع ولفظة: «سمعتٌ رسول اللہ صلی الله عليه وسلّم يقول: إذا 
تبايعتم بالعيتة ة وآخذتم أذنابّ البقر ورَضِیئٔم بالرّرْع » وترکتم الجهادء سَلّط الله علیکم 
ل لا یه حتی تَرْحِمُوا إلى چینکم». واحمڈ في «لمسند» من طرق ۲ ۰ و ۲ و ۸4 
بمعناه» والدولابي ف في «الكتّى» . وهو حديث صحيح» وسندهُ عند أبي داود 
ضعيف » ولكن سنده عند الإمام أحمد في الموضع الأول وفي كتاب الزهد واحدء وهو 
سند صحیح؛ صُحه ابن القطان الفاسي وقال: کل رجال هذا الإسناد ثقات. نقله عنه 
الحافظ علاء الدین ابنُ التركماني في «الجوهر النقي» ١‏ : ۰۳۱۷ وأقرّه عليه 

و (العِيّة) - بکسر العين بوزن الرّينة ‏ : أن يبح الإنسانٌ لَآخَرَ سلعةٌ بالڈین إلى = 


۱۳ 
وحخجَشّا في ذلك ما رُوِيَ أنَّ النبيّ صلّی الله عليه وسلّم زرم 


بالجُرف»“ 
وقال صلًّ لله عليه وسلّم: «اطلبوا الرزق تحت خبايا الأرض ٠»‏ . 
۲ ۱ ض 
يعنى الزراعة. 


وقال صلی الله عليه وسلّم : «الرَارع اجر رب . 


- أجلي مسئی؛ ثم شرتها منه باق الحاضر بأل من الم الذي باعها به له إلى أجل . 
فیحصل للمشتري من طریق هذا البيع : تقد پیدی ونکون ہما دينک منه وهو 
ثمنْ تلك السلعة فیستفیڈ المشتري: حصول النقدء ويستفيدٌ البائم : الزيادة على الثمن 
نمی سر سی بی 
سیت (یی عيْنة) لحصول (العَيْنِ) للمشتري» لأن العَْنَ هو المال الحاضرٌ من النقد. 

ویمکن 3 يقال: سمّیت بذلك لرجوع (العَيْن) المبيعة نفسها إلى البائع لها. وکسم العين 
في (الهينة) على كلا الوجهين من التعلیل في تسميتهاء من التغییر للفظ عندهم لتغیر حال 
الشيء من حال إلی حال. 

(۱) تقدم التعلیق على هذا الحدیث في ص ۸۰ 

زفق ڪٽا جا لن هنا لحت في ع ۾ ۱ ورواه بلفظ : 
«التسموا الرزق في خبايا الارض» ان عساكر في "تاريخ دمشق*۰ عن الصحابي الجليل 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعةء ورواه به الدارقطني في «الافراد» والبيهقي في «شعب 
الایمان» عن عائشة رضي الله عنهاء كما في « «جمع الجوامع» للسيوطي اللوحة ١١٤٤٢۱۔‏ 

ورواه ین را 
#الاوسط» والبيهقي في «شعب الایمان» عن عائشة ایضاه كما في «جمع الجوامع 
اللوحة ۱۱٦:١‏ ۔ واسنا3ه ضعیف كما في « مجمع الزوائد» 4 : ۰7۳ وکما في تعلیق شیخنا 
فا مر ابش سو مال سا وت لابن حجر ۳۸۶:۱. 

(۲) لم آقف على هذا الحديث. 


٤ 
0 22 کڈ و ہے سو‎ 
وقد كان له صلی الله عليه وسلّم فلا وسَهُمٌ بحر فكان فونه في آخر‎ 
. عُمْرِه من ذلك‎ 
۱ 0 CON ok 0 e 5 5 8 4 
وَعْمَدُ رضي الله عنه كان له آرض بخيبر تل عى ثمغا . وقد کان‎ 
۳ لابن مسعود والحسن بن علي وأبي هريرة رضي وا‎ 


.۱۳۲ تقدم تخريج هذا الحديث في ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۳۹۲:۰ في كتاب الوصايا (باب للوصي أن يَعمّل في مال 
اليتيم) . 

ولفظه: «أن ابن عُمّر رضي الله عنهما قال: إن عمر تصدّق بمال له على عهد 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمء وكان يقال له: تمه وكان نخلاًء فقال عمر: 
يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس» فاردث أن أتصدّق به؟ 

فقال النبي صلی الله عليه وسلّم: تصدّق بأصلهء لا باع ولا یوب ولا يُورثْء 
ولكن ین ثَمَرُه. فتصدّق به عمرء ضصَّدَقَتَهُ تلك في سبيل ال وفي الرقاب» 
والمساكين» والضَّيْفٍِء وابن السبيل» ولذي القربى» ولا جُناحَ على من وله أن يأكل منه 
بالمعروف» أو یل صدیقه غير متموّل به». وفي بعض الروایاتِ الأخرى: «إنَّ عمر 
أصاب أرضاً بِخَيْبره فأَنّى النبیع صلی الله عليه وسلّم یتمه فيها». ١‏ لحديث. 

وأخرجه مسلم ٠۲٠١:۳‏ في كتاب الوصايا (باب الوقف). 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :۳۹۳ قثمْغ بفتح المثلئة وسكون المیم؛ 
بعدّها معجمة» ومئهم من فتح الميم حكاه المنذري» قال أبو عَبّيد البكري ‏ في «معجم 
ما استعجم» 45:1١‏ هي أرض تلقاء المدينة» كانت لعمر». انتهى كلام الحافظ ابن 
حجر . 

(۳) المرادٌ بالسواد هنا: سا العراق؛ وهو كل موضع فيه در وثری» وهو 
الذي يقال له باللغة الفارسیةء الرُرْئَاقء والرُزْدَاق والرٌشتاقء ويجمع على رَسَاتِيقَ كما 
في «القاموس» و «شرحه» في (رزق) ۴٠٠:۰‏ . 

قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» في (السواد) ۰۳ ۲۷۷۲ء «الْسَوَادٌُ: رُسْتَاقُ = 


۱:۰ 


یزرعونها ويون خراجها. وقد كان لابن عباس رضي الله عنهما مَرَارعُ 
بالسَّوّاد وغیرها. 


وتأویل الآثار المروية: فیما إذا اشتفل النامل كلّهم بالزراعة» وأعرضوا 
عن الجهاد حتى يَطمّع فيهم عذوّهم وکل ذلك مَرُويٌ في حدیث ابن عمر 
- المتقدم # رضي الله عنهماء قال: وقَعَدتُم عن الجهادء وذللم حتى يُطْمَعَ 


فیکم. 


فاما إذا اشتخل بعضهم بالجهادء وبعضهم بالزراعةء ففي عَمَلٍ المرَارِع 
قا نوس رط کے ای وقال صلی الله عليه 


- العراق وضياعها التي افنتحھا المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . سمي 
بذلك لسّواده بالزّرُوع والنخيل والأشجار» لأنه حیث تام جزيرة العرب التي لا زرع فیها 
ولا شجر: سوا من أرضهم هر لهم حُضْرَُ الزروع والاشجار فيسمونه 
سواد كما إذا رایت شخصاً من بعد قلت: ما ذلك السواد؟ وهم يُسكُون الأخضَرَ 
سوادا والسوادً اخض. فسکوہ سواداً لخضرته بالزروع والاشجار وحَدُ السّوّاد من 
المَْصِل طول إلى عَبًادانء ومن لیب بالقادسية إلى خُلوان عرض . 

وجاء في «تاريخ بغداد» للخطیب ۱ ۰ ۱۹ء و «معجم ما استعجم» لابي عَبّيد 
البكري ٦٦٦٦:٢‏ ما يلي: «قال أبو عُبّيد: : قد تسمل في الاخول في أرض الخراج أئمة 
تی بهم» ولم : يشترطوا عَلْوةٌ ولا صلحاء منهم من الصحابة عبد الله بن مسعود ومن 
التابعين محمد بن سیرین؛ وعمرٌ بن عبد العزيز» وكان ذلك رأيَ سفيان الثوري فيما 
يُحكَى عن وكان لابن مسعود في رادَانَ مال وهي قرية من قرى سراد العراق افتْحَتْ 
عَيْوَة 

قال القاسم بن عبد الرحمن: : اشترى عبد الله بن مسعود أرضاً من أرض الخراجء 
فقال له صاحيّها # ۔ يعني دهقاتهًا : أنا أكفيك إعطاءَ خراجها والقيام عليها». 


٦ 


0 0 4 و 3 
وسلّم: «المؤمنون كالبيّان شد بعضۂ بعضأ»”" . 


التّجارةٌ َفضل أم الزراعة؟ 
ثم اختلّف مشايخنا رحمهم الله تعالى في التجارة والزراعة: 
قال بعضهم التجارةٌ أفضّلُء لقوله تعالی: «وآخزون یَضربُون في 
الأرض تون من فضل الله واخرون تون في سبیلِ الله . والمراد 
بالضرب في الأرض النّجارة» فقدّمه في الک على الجهاد الذي هو سام 
الدّين وه المزسلين: 


ولهذا قال عمر رضي الله عنه: : لن آمو ت بين شب وخلي» أَضرِبٌُ 


في الأرض أبتغي من فَضْلٍ الله: أَحَبُ ب ال من أن أل مُجامداً في سبيل 
ا“ , 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «التاجر الأمينُ مع الکرام البررة يوم 
القیامة»(*. 


(۱) آخرجه البخاري ۱ :۵3۵ في کتاب الصلاةء (باب تشبيك الاصابع في المسجد 
وغیرہ)ء من حدیث آبي موسی الاشعري؛ وفي کتاب المظالم ۹۹:۰ء (باب نصر 
المظلوم)ء وفي کتاب الأدب ۰44۹:۱۰ (باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً)؛ ومسلم 
۹٤‏ في کتاب البرّ والصّلّة (باب تراحم المومنین وتعاطفهم وتعاضدهم). 

(۲) من سورة المْزّمٌلء الاية ۲۰. 

(۳) تقدم تخریج هذا الحدیث في ص ۷۲. 

)٤(‏ روی ابن ماجه ۷۲:۲ في کتاب التجارات» (باب الحث على المکاسب) من 
حدیث ابن عمر : «التاجرٌ الأمينْ الصدوق المسلم مع الشهداء یوم القيامة». 

ورواه الحاکم في «المستدرلك» 5:7 في کتاب البيوع» وقال: صحیح . قال المناوي 
في «فیض القدیر» ۲۷۸:۳: «واعترضه ابن القطان بأنه من رواية کثیر بن هشام؛ وهو وان = 


۱:۷ 
وأکثا مشایخنا رحمهم الله تعالی على أن الرُراعة أفضَلٌ من التجارت 
لأنها َعَم نفعاًء فبِعَمَلٍ الزراعة تَحْصِيلٌ ما يميم به المرءُ صلب ويتقوّى به 
على الطاعة. وبالتجارة لا يَحصّلٌ ذلك ولكن یَنْمُو المال. 
شیوشت «خيرٌ الناس من هو أنفَعٌ للناس»“. 
فالاشتغال بما یکون نفعه نفعه عم یکون أفضَل. 
ولأنّ الصدقة في الزراعة ات فلا بد أن ییناوّل مما كت 
الزائ - الناس والدَّوَاتٌ والطيوث وکل ذلك صدقةٌ له قال صلَّى الله عليه 


وسلّم: : اما غرم مسل شُجَرت فتتاول منها إنسانٌ أو دای أو طیر الا كانت له 


صدفة( ب وفي رواية: «وما أكلّث العافيةٌ منها فهي له صدقة» والعافية : 


الطّيوة الطالبةٌ لأرزاقهاء الراجعة إلى أوكارها. 


= أخرج له مسلم ضمّفه أبو حاتم وغيره. 

وروی الترمذي ۳ :۰ في کتاب البيوع(باب ما جاء في التجار وتسمية النبي 
صلی الله عليه وسلّم إياهم)» من حدیث آبي سعید الخدري: «التاجر الصدوق الأمينُ مع 
النبيين والصدیقین والشهداء»» رقال : : حديثٌ حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه. رالحاکم 
في «المستدرك» ۲ ٦‏ في کتاب البیوع؛ وقال: من مراسیل الحَسّن اه لکن له شواهد 
عند الدارقطني رحمه الله تعالی وغیره؟. انتهی کلام المناوي . 

. ٠٠١ تقدم تخریج هذا الحديث في‎ )١( 

( روى البخاري ۳:٣‏ في كتاب الَرْث والمزارعة (باب فضل الزرع والفزس 
اذا کل منه)ء من حديث أنس: «ما من مسلم یخرس غرساًء أو يَررَمُ زرعاء فیأکل منه 
إنسانء أو طيرء أو بهيمةء إل كانت له صدقة؛. وفي كتاب الأدب 4۳۸:۱۰ (باب 
رحمة الناس والبھائم)ء ومسلم ۱۱۸۹:۳ في كتاب المُمّاقاۃء (باب فضل رس 
والزرع)؛ والترمذي ۳ ٦٦‏ في کتاب الأحکامء (باب ما جاء في فضل الغرس): واللَّفظُ 
له وقال: حسن صحیح. 


۱1:۸ 
وإذا کان في عادة الناس دم الکسب الذي ینعم فيه التصدُق» كعمَلَ 
الحياكة ‏ مع أنه من التعاون على (قامة الصلاة - عَرَفْنا أنَّ ما يكون التصدّق 

فيه أكثّرٌ من الکسب فهو أفضل. 

فأاکا تأويلٌ ما تعلَمُوا به فقد رُويَ عن مکحول ومجاهد رحمهما الله 
تعالی قالا: المرادٌ الضَّرْبُ في الارض لطلب العلم. وبه نقول: إل ذلك 
انصّل. فقد أشار محمد رحمه الله تعالی إلى ذلك في قوله: طلبٌ الکسب 
فريضةء كما أنَّ طلّبَ العلم فريضة. فتشہیۂ هذا بذاك دليلٌ على أنَّ طلَبَ 
العلم فريضة أعلّى دَرَجة من غيره. 

فرضية طلب العلم 

وبيا فَرْضِيَة طلب العلم في قوله صلی الله عليه وسلّم: «طلّبُ العلم 
فريضةٌ على كل مسلم». والمرادُ عِلمٌّ الال ۳ على ما قيل: أفضَّلُ الیلم 
علمٌ الحال؛ وأفضّلُ العَمَل حفظ المّال. 


(۱) رواه ابن ماجه ۸۱:۱ في المقدمةء (باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم)» من حديث أنس» وهو عند ابن الجوزي في «العِلّل المتناهیة» 514:1١‏ هلا عن 
عدّة من الصحابة. وحسّنه الحافظ المرّي لكثرة طرقه كما في «تدريب الراوي» للسيوطي 
ص ۰۸۳ وتَبِعَه السيوطي في الدرر المنتثرة؛ ص ٠٠١‏ . 

وشاع على الألسنة لفظةٌ (ومُسْلمة)» وهي لفظة لم ترد في شيء من طرق هذا 
الحدیث. ولا یراد بنفي وُرُودها نف مطالبة المرأة المسلمة بتحصيل العلمء بل یراد المنع 
من إضافتها إلى الحديث النبوي المنسوب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّم» لعدم 
ورُودهاء آگا المرأةٌ المُسْلِمَةُ فإنها مطالبةٌ بەء داخلةٌ في عموم لفظ (على کل مسلم) أي 
على كل منتسب للإسلام فِيَشَمَلٌ ذلك الرجلّ والمرأة فيما يلزمها او بلب منها تعلّمه. 

(۲) يأتي بعد أسطر في كلام المؤلف تفسیر (عِلم الحال). 


۹ 
"وین هذا: أنَّ ما یَحتاج - إليه ۔''' المرءٌ في الخال ٦ھ"‏ 
رض عليه عَيْنَاً لم كالطهارة لأداء الصلاة» فإنْ آراد التجارة يُميَرَض 
عليه تلم ما يتحر حر به عن الا ول الفاسدة» وا کان له مال برش 
عليه تلم زكاة جنس ماله. لیمک به به من الادای ون لَرٍمّه احج يُفتَرَض 
عليه تعلُّ ما يُؤدّي به الحج. فهذا معنى: علم الحَال۔ 
وهذا عِلْمٌء > لانْ الله ای م ا الشريعة إلى يوم القيامة» والبقاء 
بين الناس یکو بالتعلّم والتعليم» رض التعلّمْ والتعليم جميعاء .وقد 
قررنا هذا المعنی في بیان فرضيّة الكسب. 
والدلیل عليه ما ژوي 09 لحي صلی اه علیه وسلم «لعَنَ الذين 
لا يُعلّمونء والذين لا يتعلّمون»”” “» ليرتفعَ العلمُ بهم . وقال: «إِنَّ الله تعالى 


)0 لفط (إليه) زيادة مني لم ترد في النسخ الأربع . 

0( قال الحافظ المنذري في «الترغیب والترهیب» ۹۹:۱ء في (الترهیب من كنم 
العلم): «عن علقمة بن سويد بن عبد الرحمن بن أَبْرَىء عن أبيهء عن جده» قال: 

خطب رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ذات يومء فأثنى على طوائف من المسلمین 

خيرء ثم قال: ما بال أقوام لا يُفقّهون جيراتهم» ولا يُعلّمونهم ولا یعظونهم» ولا 
ار ولا ینهونهم؟ وما بال آقرام لا يتعلّمون من جیرانھم؛ ولا یتفتّهون ولا 
ّعظون؟ 

والله لین قوم جیرائهم» ویفهونهم» رتیظرنیم. اس ا 
یلم قوم من جير انهم ويتفقهون» ویتعظون: از لأعاجلهئم العقوبة! ثم 

فقال قوم: من تَرَْنَهُ عَنَى بهؤلاء؟ قال: الاشعریین» هم قومٌ ادا 0 جیران 
جفاة من أهل المیاه والأعراب. 

فبلغ ذلك الأشعريين» فاتزا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللہ 
ذکرت قوماً بخیرء وذكرتنا بشر فما بالنا؟ 2 


۱9۰ 
لا یَقبض العلم انتزاعاً ينتزعة من القلوب» ولکن بقبض العلماء ۰ء فاذا 
ثبض العلماءء اتخذ الاس رؤساءً جال فأفزا بغير علم» فضلُوا 


یڈ فق 
وأضلوا؛'''. 


= فقال: للم قومٌ جيراتهم» ولَيَعِظئهم» ولیأمرتهمی ولینونهی للم قوم من 

جيرانهم» ويتّعظون. ويتفقّهونء أو لأعاجلتّهم العقوبة في الدنيا. فقالوا: يا رسول الله 
قطن غیرنا؟ فأعاد قولّه علیهم. فاعادوا قولهم: أَنُقَطَنُ غيرنا؟ فقال ذلك أيضاً. فقالوا: 
أمْهلنا سَنَدَ فامهلهم سناً ليفقهوهم» ويُعلّمرهم ويعظوهمء ثم قرأ رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم هذه الآية لن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی ابن مریم 
ذلك بما عَصَوْا وكانوا يَْمَدُونَ. كانوا لا یامن عن منكر فعَلُوه ليس ما كانوا يفعلون» 
رواه الطبراني في «الکبیر» عن بُکیر بن معروف» عن علقمة». انتهی. 

وهو حديث حسن» فان الأكثرين على توثیق (بکیر بن معروف)؛ كما یلم من 
ترجمته في «تهذيب التهذيب» »440:١‏ وصنيمٌ الحافظ المنذري یش بذلك» لد صدّرّه 
بلفظ : (عن علقمة. . ٠).‏ كما هو اصطلاخه الذي بیّه في مقدمة کتابه» وقال فيه الحافظ 
ابن حجر في *التقریب» : «صَدُوقُ فيه لين؛ . 

ووقع في «مجمع الزوائد» ١14:١‏ «قال البخاري: ازم به» وه أحمد في رواية» 
وضمّفه في آخری. وقال ابنْ عدي: أرجو أنه لا بأس به». انتهى. وفيه خطأء إذ الصوابُ 
بدل (قال البخاري: ارم به): (قال ابن المُبَارَك: آزم به)» كما في «ميزان الاعتدال» 
۱ والذي في «التاريخ الکبیر» للبخاري ۱ ۱۷ «قال أحمد: ما أرى به 
بأسأً». انتهی. ولم يَذكر فيه جَرْحاً. وانظر شرح هذا الحديث العظيم في كتابي دالرسول 
المعلّم صلَّى الله عليه وسلّم وأسالييه في التعلیم»» المطبوع في بيروت سنة ٠١١١‏ . 

)١(‏ هکذا في ط م» وفي س ع (ولكن یقبض). 

)٢(‏ رواه البخاري ۱ :۱۹۶ في کتاب العلم» (باب كيف يقبض العلم)ء من حدیث 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص وفي ۲۸۲:۱۳ في کتاب الاعتصام» (باب ما يُذكرٌ من ذم 
الراي» ومسلم ۳: ۲۹۷ في کتاب العلم (باب رفع العلم وقبضه). 


101 
والذي يؤيد هذا كله قوله تعالى: #وإن أَحَد من المشركين استَجَارَك 
فأجزہ حتى يَسْمَحَ کلام اء وفي هذا إشارة إلى أنه برض تعلیمُ الكافر 
إذا لب ذلكء فتعليم المؤمن أولى . 
وبيان قولنا: إِلَهُ مِنْ آکد ورام ن الإنسان لو شعّل جميعٌ عمره 
بالتعلّم والتعليم كان مُفترضاً في الكل ولو شفل جمیع عمره بالصلاة 
والصوم کان متلا في البَمْضٍ» ولا شلك أن إقامة الفرض أعلى درجة من أداء 
0 
فرضية تبليغ العلم وأدائه إلى الناس 
وقال”": وكما أنَّ طلب العلم فريضة» فأداءً العلم إلى الناس فريضةء 
لا شتا صاب الیم بلس به معروف» لت بخلاف کر » فالتعليم 
یکول ا تم" > وهو فَرْضٌ على هذه الام قال الله 
تعالی: «کنتم خير آمة أحرِجَث للناس تأمرون بالمعروف وتٹھون عن 
المُتكر 6 . : 
اویختلفون في فص وهو أنَّ مَنْ یَعلَمْ خکماً أو خکمین» هل 
ررض عليه أن یبن ذلك لمن لا یلم آم لا؟ 
فعلى قول بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى یمه ذلك . 
وأكثرهم على أنه لا یَلزئہ ذلكء وإنما يجب ذلك على الذين اشتهر 


.5 من سورة التوبةء الآية‎ )١( 

)۲( أي الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. 
(۳) من سورة آل عمران. الآية ۱۱۰. 

. أي یختلفون في مسألة وخکم وهو.‎ )٤( 


۱۰۲ 
بالعلم ممن يَعتَمدٌ الناسٌ قولهم. وقد أشار في هذا الکتاب إلى القولین» 
فاللفظ المذكورٌ هنا يوجب التعمیم . 

وقال بعد هذا("؟: فعلی البْصرَاءِ من العلماء أن يُبِيّنوا للناس طریق 
الفته. فهذا یل على أن الفَرْضِيّهَ على الذین اشمَھَرُوا بالعلم خاصّة . 

وَجْهُ القول الأول قوله تعالی: طإِنَّ الذين يمون ما آنزلنا من البيّنات 
والهدّی۲۳6. وقوله تعالى : وا اد الله ميثاق الذين أُونُوا الكتاب له 
للناس ولا تَکُنْثونَّہ فاو وراءَ ظهورهم واش شْتَرَوَا به ثمناً قليلاً فِئنَ ما 
شون ۳ فتبينَ بالایتین أنَّ الکتمان حرام» وأ ضدّه وهو الإظهارٌ لازم» 
فیتداول ذلك كل من بِلَمّه عل فانه یَصوّرٌ منه الکتمان فيما بله فیِفترض 


عليه الإظهارٌ. 
3 0 یں ۶ ہوم 
وقال صلی الله عليه وسلم: «مَنْ کتم علما عنده آلجم يوم القيامة بلجام 
من نار)40» 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «إذار يتم آخرٌ هذه الم ین أوَلّهاء فمن 
E‏ ما رل على محمد8'“. 


() أي الإمام محمد بن الحسن. 

(۲) من سورة البقرةء الایة ٠١۹‏ . 

(۳) من سورة آل عمران الاية ۱۸۷ . 

)٤(‏ رواه آبو داود ۶ في کتاب العلم (باب كراهيّة مَنْم العلم) من حديث 
أبي هريرة» والترمذي ۲۹:۵ في کتاب العلم» (باب ما جاء في کتمان العلم) وقال : حديث 
حسن. وابن ماجه ۹١:١‏ في کتاب العلم (باب من سثل عن علم فکتمه) والحاکم في 
«المستدرك» ۱۰۱:۱ وصحّحه ووافقه الذهبي» وابن حبان في «صحیحه؛ برقم ٩٩‏ . 

= روى ابن ماجه ۹۷:۱ في المقدمة (باب من سثل عن علم فکتمه) والخطيب‎ )٥( 


۱۰۳ 

ولأنٌ تعليمٌ الهلم بمنزلة آداء الزكاةء وعلی کل أَحّدٍ أداءُ الزكاة من 
نصابه» وصاحبٍ النصاب وصاحبُ النُصّبٍ في ذلك سواء. 

وَجْهُ القول الاخر: أن العلماء في كل زمان خْلَفاءُ + الرسل علیهم الصلاة 
والسلام» كما قال صلی الله عليه وسلّم : : ٭العْلمَاءُ هم ور الانبیاء»۲. 

ومعلومٌ أن في زمن الرسول صلی الله عليه وسلّم كان هو امن للناس 
جو إليه من أمرِ دينهم. فإن الله تعالى وَصَّمَه بذلك» وقال: لين 

ما رل الیهم ۳4 . 

رو أحد سواه بیان شيء من ذلك بحضرته, فکذا في کل 
حينٍ ومكانٍ إنما يُتَرضٌ الأداءُ على المشهورين بالعلم دون غیرهم . 

ولأنٌ الناس في العادة نما يعتمدون قولَ من اشْتّهّر بالعلم» وقلّما 
يعتمدون قول غیرهم» وربما يَستخفُ بعضهم بما يَسمَعْه ممن لم يشتهر 
بالعلم» فلهذا کان البیان على المشهورين خاصة. 

وقد تم عن الحَسَنِ رحمه الله تعالى قالَ: آدرکث سبعين یره كلهم 


> في «تاريخ بغداد» ٦۷۱:۹‏ و 4۷۲ رالفظ له. من حديث جابر» قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم: «إذا لَعَنْ آخر هذه لک أوَلّهاء فمن كان عنده علم فلیٔظھرہء فان 
کائم العلم يوم ككاتم ما أن على محمد صلی الله عليه وسلم». انتھی. وفي سندہ 
عبد الله بن السّرِيَ وضعفاءٌ اء اخرون. 

)١(‏ رواه أبو داود 4 :لاه في كتاب العلم» (باب الحث على طلب العلم)» من 
حدیث أبي الدرداء والترمذي ه ۰ في كتاب العلم» 7 ا ا ا 
العبادة)» وابن ماجه ١‏ :۰ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم)ء وابن حبان 
في «صحیحه؟ برقم ۸۸ء وأحمد في «المسنده ۱۹٦:۵‏ ۔ 

() من سورة ال الأیة 46 . 


:16 
قد الْزَوَوْا ولم يشتغلوا بتعلیم''' الناس» لأنه كان لا یحتاجٌ إليهم. وكذا 
علماء التابعين رحمهم الله تعالى» فمنهم من تصدّی للفتوى والتعليم» 
من امتتّع من ذلك وانرّوَىء لعلمه أنه لایتمکُنْ الحَلَلُ بامتناعه» وا 
المقصود حاصل بغيره. 

وهذا لأنَّ للعلم تّمَرتِين: العَمَلَ به» والتعليمٌء فمن الناس من یمک 
من تحصیل الثمرتین ن لنفسه» يجت بين العمل والتعليمء:ومنهام من لا یتمکن 
منهما جمیعا تاس بثمرة اکلہ فعرفنا 3 ذلك واسع » وان المقصود 

آهمية طلب العلم ووجه الحاجة إليه 

قال" : ولو لم يكن ا العلم فریضة» لم یکن للناس فرع من 
0 يعنى أنَّ التحمُزٌ عن ارتكاب الاثم فَرْضء قال الله تعالى: 0 حرم 
وا َي الفواحش ما عر منها وما بن ولام م والبَغيَ بخ بغیر الحقٌ وأن تشر 
1 ما لم يُتَزلْ به سُلْطاناء وأَنْ تَقُولوا على الله ما جو سوہ 
توص إلى هذا التحژز إل بالعلم. 

قال : ولو ترك النامل طلب العلم لما تميّرّ الحؿ من الباطلء 
والصوابٌ من الخطاء والبرُ من الجَفاء يعني أن التمییز بين الحق والباطل 
أصلُ الدين» ولا نوصل إليه إلا بالعلم» قال الله تعالی : تن له الباطل 


() من هنا حتى قوله في ص ۱٥۷‏ (فصار اصلا لما ييّنا) سَقّط من ع في ص 4١‏ . 
(؟) أي الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. 

(۳) من سورة الأعراف» الاية ۳۳. 

(۶) أي الامام محمد بن الحسن. 


دااسةس ے 


۱906 

ويج الحن۳4. وقال في آبة أخرى: للِيْحنَّ الحنَّ يطل الباطل04©. 

ولا شلف أنه برض على كل مُخاطب التمبيرُ بين ما أََقَہ لله تعالى 
وبين ما مَحَاهُ الله من الباطل» وكذا على كل أَحَدٍ التمشّكُ بما هو صواب؛ 
والتحرّرٌ عن الخطأ بجهده» وطريق التوصّلٍ إلى ذلك العلم . 

ما يُفترض بيانه من العلم وما لا يفترض 

قال" : فعلى العلماء إذا ما وَصّل إليهم ممن قبلّهم ما فيه منفعةٌ للنار )٩‏ 

يعني أنَّ بیان المسموع من الآثار واجبٌ على العلماءء فان النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم قال: : ضر ال مرمع منامقالة فوعاها كما سَمِعَّها ثم ها إلى من لم 
يسمعهاء ؛ فرب حاملٍ فقه غيرٌ فقيه؛ ورب حاملٍ فقه إلى من هو أفقَهُ منه»(۹. وقال 
صلی الله عليه وسلّم: «تسمعون» یتح منكم. وت ممن یلمع منكم0©. 
وقال صلی الله عليه وسلّم : الا فلل الشاهدٌ الغائب»". 


.784 من سورة الشوری: الآية‎ )١( 

.۸ من سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۳) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(4) أي عليهم أن ينوه للناس. ۱ 

)٥(‏ أخرجه ابو داود 18:4 في كتاب العلم» (باب فضل نشر العلم)ء من حديث 
زيد بن ثابتء والترمذي ۳٤:٣‏ في كتاب العلمء (باب الحث على تبلیغ السْمَاع) وقال: 
حدیث حسن» وابن ماجه ۸۶:۱ في المقدمة. (باب من بل علما)ء وابن حبان في 
«صحیحه) برقم 1۷ و 1۸۰ . 

)٦(‏ آخرجه أبو داود ٤‏ :۸ في كتاب العلم (باب فضل نشر العلم)ء من حديث 
اين عباس » والحاكم في «المستدرك» ۱ یج وابن حبان في اصحیحه» برقم ۲ 

)¥( رواه البخاري ۱٥۸:۱‏ في كتاب العلم» (باب قول النبي صلَّى الله عليه 
وسلم: رب مبلّغ أوعى من سامع)؛ من حدیث أبي بَكْرّة تُمَيْع بن الحارث» وفي - 


ات 

ثم إنما رضن بیان ما فيه منفعةً للناس» وهو لایخ ۰ من الاثار ۳ 
الصحيحة المشهورة؛ ہیی سورس وكذا الق فيما تم به 
البلوی؛ فإنه ليس في روايته منفعةٌ للناس» وربما يؤدي إلى الفتنة» والحثُژ 
عن الفتنة أولى . 


والأصل فيه: ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه: لو حَدَّئتكم بكلّ 
9 ت رم ني بال lT‏ 


وا و الله عنه کان عنده حدیث في الشهادة» وکان لا يرويه 
إلى أَنْ احتُضرء ثم قال لاصحابه: سمعث من رسول الله صلی الله عليه وسلّم؛ 
ولا ما حَضرنی من أمر الله ما رویث لکم» سمعث رسول الله صلی الله عليه وسلم 


-۰۱۹۹:۱ (باب لیبلغ العلمَ الشاهدٌ الغائبّ)ء وفي ٥۷٤:۳‏ في کتاب الحج؛ (باب 
الخطبة أيامٌ منى)» وفي مواضع آخری من صحيحهء ومسلم ۱۳۰٦:٣‏ في کتاب 
القَسَامَة (باب تغلیظ تحریم الدماء والاعراض والأموال) . 

)١(‏ هکذا في طء ووقع في س م (وهو الناسخْ من الایات الصحيحة المشهورة)! 
وهو غلط فظيع! وأقرّه محقق نسخة س!! 

(۲) روی البخاري ۲۱٦:٢‏ في کتاب العلم» (باب حفظ العلم)ء «عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: حَفظتُ من رسول الله صلّی الله عليه وسلّم وعَاءَينِء فاگا آحذهما 
یه . واما الآحَرُ فلو فطع هذا الوم 1 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» ٤‏ :۰۳۳۱ من طريق محمد بن هلال عن أبيه» عن 
أبي هريرة أنه كان يقول: لو أنبأتكم بکل ما أعلَّمٌ لرماني النامنُ بالخَرّفء وقالوا: 
أبو هريرة مجنون. 

وأخرجه أيضاً من طريق الحسن قال: قال أبو هريرة: لو حدثتكم بكل ما في جَوْفي 
لرمیتموني بالیٹر . قال الحَسَنٌّ: صَدَقَ واللّهء لو أخبرنا أنَّ بت الله دم أو یحرق - يُشير 
إلى ما وقع یام الحجاج الثقفي ‏ ما صَدَّقَهُ الناس . 


۷ 


يقول: «من شهد أنْ لا إِلَه لا الله مُخلصاً من قلبه دخل الجنة»(۲۱. 

فكان یْمتنع من روایته في صحته» لکیلا يَتّكلَ الناسٌ» ثم لما خاف 
الفوت بموته رواه لاصحابه. فصار هذا أصلاً لما بیتا. 

قال : ألا تری أنه لو لم ر رض الأداءً عليناء لم برض على مَنْ 
ین سی يتين ذلك الیالصحابة این رضي اله سر 

يعني أن الناسَ في تقل العلم سَوَاءٌ قال صلَّى الله عليه وسلّم: ام 
هذا الدّينَ من کل خلف عدوله. مرن عنه تحريفٌ المُبُطلين» وتأویل 
الجاهلين»7 , 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحیحه» برقم ۲۰۰ من حديث معاذء وأحمد في 
«المسند» ٣:٦۲۳ء‏ والخمّيدي في «المسندة ۰۱۸۱:۱ والطبراني في «الكبير» 1۰:۲۰ 
و ٤١ء‏ عن جابرء أن مُعاذاً حين حضرئه الوفاءٌ قال : اکشفوا عي سفت الب أحدنکم 
حديثاً سم من رسول الله صلی الله عليه وسلّم» ۽ لم يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلواء 
سمعيّه یقولء فذكره. 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. ومن هنا أُوَلُ اتصال الكلام بعد السقط في م 
ص .5١‏ 

(۲) هذا الحديث اختلف في قبوله ورده. وقد جاء من طريق تسعة من الصحابة: 
عليء ومعاف وابن عمر» وابن عَمْروء وأسامة بن زید وجابر بن سمرةء وعبد الله بن 
مسعود» وأبي أمامة الباهلي» وأبي هريرة. وجاء عن تابعي هو: إبراهيم بن عبد الرحمن 
المْذريء رفعة. . واعثّدٌ به الامام أحمد حين سل عنه؛ فقيل له : كأنه موضوع؟ فقال : لاء هو 
صحیح. وصحخحه ابن حبانء نله البقاعي» وذهب ابن عبد البر إلى ثبوته فاستدلٌ به وکذا 
استدل به الامام النووي» وكذا الحافظ ابن القيم ذهب إلى قبوله والاستدلال به» معتداً بکثرة 
طرقه» وقال : «له طرق عديدة». ثم ساقها عن ثمانية من الصحابة» وعن التايعي إبراهيم 
الْري» وحشنه الامام محمد بن إبراهيم الوزیر اليماني» وقال القسطلاني : «وأورده ابن = 


۱۰۸ 
فلو جَوّزنا للمتأخرین تَرْكَ النقل لجوّزنا مثل ذلك للمتقدمین» فيودي هذا 
إلى القول ہما ذَهَبَ إليه الروافض أنَّ الله تعالی اَنَل آیات في شأن علئٌ رضي الله 
عنه» وذَّكّر رسول الله صلّی الله عليه وسلّم أحادیثٌ في فضله والتنصيص على 

إمامته» غير أن الصحابة رضي الله عنهم کَتَمُوا ذلك» حَسّداً منهم له. 
وعند أهل السنَّة رحمهم لله تعالى هذا كذبٌ وزُورء ولا یَجور أن ین 
باد من الصحابة رضي الله عنه هذاء فكيف ین بجَمَاعتهم؟ ولو كان شي“ 
من ذلك لاشتهر ولكنَّ ما يَذْهَبٌ إليه الروافض مبنىٌ على الکذب والبهتان. 
فمحمّدٌ رَحِمَهُ الله تعالى بهذا الاستشهاد أشار إلى أنَّ الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين ما تركوا نَقْنَ شيء من أمور الدين» فعلى من بَعْدَهم الاقتداء 
بهم في ذلك. 


ذكرٌ فرض العين وفرض الكفاية 
وأن أداء العلم إلى الناس فرض كفاية 
ثم إن الفرض نوعان: فض عَیْنء وفرض كفاية. 
ففرزض العین ما ین على كل أحدٍ إقامث نحو أركان الدّين. 
= عدي من طرق كلها ضعیفةء لکن یمکن أن یتقوّی بتعدّد طرقه ويكونَ حسناًء كما جرَمٌ به 
الحافظ العلائي». 
راجع في هذا: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ۱۷:۱ء و «مفتاح دار السعادة» 
لابن القيم ص ۱۷۷ - ۱۷۹ء عند (الوجه السادس والثلاثون بعد المثة) و بقية 
الملتمس في سباعيات مالك بن أنس» للحافظ العلائي ص ۰۳۹-۳4 و «إرشاد الساري» 


للقسطلاني .٦٤٤‏ و«العواصم والقواصم» ۳۰۸:۱- ۰۳۱۲ و«الروض الباسم» 
۲۲-۱ كلاهما لمحمد بن الوزير اليماني. 


(۱) وقع في س طع م جميعاً (لو كان شیئا)ء والجادَّةٌ (ولو كان شي۶). 


۹ 

وفَرْض الكفاية ما إذا قام به البعض سمط عن الباقين لحصول 
المقصود. وإِنْ اجتمّع لام على تركه کانوا مشتركين في الم کالجهاد. 
7 المقصود منه إعلاءً كلمة الله تعالی» وإعزارٌ الدین» فإذا حَصَلٌ هذا 
المقصود ببعض المسلمين سَقٌط عن الباقين» واذا قَعَد الكل عن الجهاد حتی 
استَؤْلَى الکَفَارٌ على بعض الثغورء اشترك المسلمون في الم لك . 

وكذا غَسْلُ الميت» والصلاة عليه» والاَنْن٠‏ کل ذلك فَرْضٌ کفایةء إذا 
قام به البعض سقط عن الباقين» وان امتنعوا عن ذلك حتى ضاع میت بين قوم 
مع علمهم بحاله - كانوا مشتركين في المَأَنّم . 

فأداء اليم إلى الناس فرض کفایةء إذا قام به البعض سَقّط عن 
الباقین» لحصول المقصود وهو إحياءٌ الشريعة الغرّاء» وكون العلم محفوظاً 
بين الناس بأداء البعضء » وان امتتعوا من ذلك حتی اندَرّس شيء بسبب ذلك 
كانوا مشتركين في المَأنّم . 

تبليغ الفضائل والرغائب فرض أيضاً 

ثم قال : وما رف فيه رسول الله صلی الله عليه وسلّم من الفضائل؛ 
فأداؤةٌ إلى الناس فريضة . 

ومعنی هذا الكلام أنَّ مباشرة فعلٍ التطوعات» وما ندب إليه رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم ليس بمَرْضء ولا ثم علی من ترك ذلكء ولکن آداء 
ذلك إلى الناس فريضة» حتى إذا اجتّمَع آهل زمانٍ على ترك نقله كانوا تاركين 
لفريضةء مشتركين في المَأنّم لأنه بترك ال یندرس شيءٌ من الشريعة 
وليس في ترك الأداء معنى الاندراس. 


)١(‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 


کس 
ونظيدٌ هذا أنَّ من امتتع من صلاة اطع فلا ثم عليه في ذلك؛ 
ولو صلَّى التطوُعَ بغير طهارة كان آثماً مُعَاقباء لأن في الأداء بغير طهارة تخییز 


حکم الشرع؛ ولیس في ترك الأداء تغيير رز حکم الشرع » فان المقصود 
بالتطوعات أَحَدُ شیئین : 


قَطِعْ طمّع الشیطان عن وسوستهء بأن یقول: إذا کان هذا العبدٌ يؤدّي 
ما لیس عليه كيف یر أداءَ ما هو عليه؟ فينقطع طمَعْهُ عن وسوسته 
بهذا. 


وجَبْرُ نُقصان الفرائض» على ما قال صلی الله عليه وسلّم : «إذا تمگن 
في فريضة العَبْد نُقْصَان يقولٌ الله تعالى لملائكته: أَجْعَلُوا نوافلَ عبدي جَبْراً 
لنقصان فریضته »۱۱ . 

وإذا كان في التطوع هذا المقصودٌء فلا يجوز تَر البيان فيه حتی 
یندرس فیفوت هذا المقصود أصلاً» فعَرّفنا أن أداءَهٌ إلى الناس فريضة وان لم 


)١(‏ جاء هذا الحديث من حديث أبي هریرت آخرجه أبو داود 040:1١‏ في كتاب 
الصلاق (باب قول النبي صلی الله عليه وسلّم: کل صلاة لا ینگھا صاحها تم من 
تطوُعهہ): والترمذي ۲٦۹:۲‏ (باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد یوم القيامة 
الصلاة)؛ وقال: حدیث حسن غريب من هذا الوجه وابن ماجه ٦٥۸:٤‏ (باب ما جاء 
في أول ما يحاسب به العبد الصلاة) . 

وجاء من حديث تميم الداري؛ أخرجه أبو داود ۰٥٤۱:۱‏ وابن ماجه ٣٦٥۸:٤‏ 
والحاكم في «المستدرك» ۰۲۲:۱ وصححه وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي. 


نفي وجوب التحدیث بکل ما 
سمعه الفقیه وذكرٌ التفصیل في ذلك 
قال : وليس يجب على الفقيه أن يُحِدّتَ بكل ما سّمِعّ الا لغائب 
حضر خروجْه. ما يَعلَمْ أنه لم ب یُشتھر في أهل مصره. 


يعني بهذا 9 أصلّ البيان واجب» ولکنٌ الوقت معَهُ مومع وإنما 
يَتضيّقُ عند خوف القَوْتَء كما بيّنا في حديث معاذ رضي الله عنه! 0 والذي 
تاه كان قَصْدُهُ أن تلم منه ما لم یشتهر في مصره» مما فيه منفعة للناس» 
حتى يرهم بذلك إذا رب إليهم» ٠‏ قال الله تعالى: «فلولا تفر من كل فرقة 
منھم طائفة ليَتَمَقّهُوا في الدّين ولِيُنْذِروا قومّهم إذا رَجَعُوا إليهم لعلَّهم 


يحل رون4 ,. 


فما لم يَعزْم على الرجوع كان الوقثٌ في التعليم واسعاً على المع 
وإذا عم على الخروج فقد تضيّقَ الوقث فلا يَسَعهٌ تأخيرُ البيان بعد ذلك 
بمنزلة : اس می الوقت فَرْضء ولکنٌ الوقت واسغ» فإذا بَلَْ آخر 
الوقت تذ تضیّق» فلا يَسَعّه التأخیر بعد ذلك . 

یط نام رن لس فاکا فيما اڈ شتھَرَ فيهم فلا حاجة 
ولا ضرورة ولانٌ ترا یتمکنْ من تحصیل ذلك لنفسه من علماء أهل 

مصره وأهل مصرہ يصون إلى ذلك من جهة علمائهم دون هذا الراجع 


(۱) أي الامام محمد بن الحسن. 
زفق المتقدم في ص ٠١١‏ . 
(۳) من سورة التوبةء الآية ۱۲۲. 


11۲ 

والمؤمنون کتفس واحدة» هکذا قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: 
«المؤمنون کنفس واحدة»ء يعني إذا تلم بمض الجمّدِ تلم الکل» وإذا نال 
الراحَة بعضل الجسد اشترك في ذلك سائ الأعضاء. 

فإذا كان مشهوراً في أهل مصره لا يندرسٌ بامتناع هذا المُعلّم من 
البيان له» وإذا لم يكن مشھوراً فيهمء فتَرْكُ البيان يؤدي إلى الاندراس في 
حقهم» فکما لا يَحلٌ له تَرْكُ البيان لأهل مصره حتى یندرس» فكذا لا یل 
تَرْكُ البيان للذي ارتحل إليه من موضع آخْر لهذا المقصود. وهو غيرٌ مشهور 
في أهل مصرہ. ١‏ 


الأمور التي بها قوام أبدان بني آدم 
ثم إن اللہ تعالى لى أولاد آدم عليه الصلاة والسلام عَلْقا لا تقوم 
آبدائهم الا بأربعة أشياء: الطعامء والشراب» واللباس؛ والكنّ أي 
المسكن . 
أما الطعامٌ فقال الله تعالی: وما جَعَلْنَاهم جَسَداً لا یاکلُون الطعامٌ وما 
كانوا خالدین4“. وقال عز وجل: #كُنُوا من یات ما رزقناكم 7" . 
وأما الشراث فقال الله تعالى: طوجعَلْنَا من الماء کل شيء ح۶4“ 


)١(‏ آخرجه مسلم ٠٠٠١:4‏ في كتاب البر والصلةء (باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم) من حديث النعمان بن بشیر؛ بلفظ: «المؤمنون کرجل واحد»» 
وكذا أحمد في «المسند» ۲۷۱:٢‏ و ۰۲۷۲ وأبو نعيم في «الحلیة» ٠١١: ٤‏ . 1 

(۲) من سورة الأنبياى» الاية ۸۔ 

(۳) من سورة البقرة الاية لاه . 

(4) من سورة الأنبیاء الاية ۳۰. 


۱۳ 
وقال جلٌ وعلا: كوا واشریُواه(۲. 
وأما اللباسٌ فقال الله تعالى: : یا بني آم قد آنزلنا عليكم لاسا يُوارِي 
سؤداتكم وريشاً»”". وقال تعالی: #خْرُوًا زينتكم عند کل مسجد وکا 
واشرَبُوا ولا تُسْرِقُوا له لا یُحب المُشرفين04©. 
وأا الکن فلاّهم خقا لقا لا معي ابداثھم مه آتی الحَرٌ والیّرد 
ولا تبقى على شدّتهما. قال الله تعالی : : (وخلق الانسان ضبینا ۲٩4‏ . فيحتاح 
إلى دفع آفی ال زد عن نفيه» لتق تفه فيؤدّيَ بها ما تَحَمّلَ من 
آمانة الله تعالی» ولا یمک من ذلك الا بكنّ» فصار الکن لهذا المعنی بمنزلة 
الطعام والشراب . 
الحكمة في تقدیر الله تعالی 
معاش العباد بالأسباب الظاهرة 
قال : وقدَّرَ لهم المعاش بأسباب فیها حكمةٌ بالغة. 
يعني أن کل ات لا يتم من تعلم جميع ما يحت ليه في عُثرہ؛ فلو 
الل نك قن ار قل ان پل و کر عا لال ن يُحصّلَهُ 
لنفسه ‏ وقد تعلقت بهذا مصالحٌ المَعیشة لهم» فِيسّرٌ الله تعالى على كل واحد 
متهم تلع نوع من فلكہہ حتی ول إلى ما تحتاج له من ذلك الليئ 


() من سورة البقرة الاية .٩۰‏ 
(؟) من سورة الاعراف. الآية 75. 
(۳) من سورة الأعراف» الاية ۳۱. 
)٤(‏ من سورة النسای الاية ۲۸. 
)٥(‏ أي الامام محمد بن الحسن . 
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بعلمه» ويَتَرَصَّلَ غيرُهُ إلى ما يَحتاج إليه من ذلك بعلمه أيضاًء وإليه أشار 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في قوله: «المؤمنون کالبثیانِ ید بعضۂ 
EYE‏ 


وبيانٌ هذا في قوله تعالی: لورَقَعْنا بعضهم فوق بعض دَرَجات لد 


و رز 


بعضهم بَعْضاً شخریاً ورَحْمَةُ ربك خیر مگا يَجْمَعُون04"©. يعني أنَّ الفقیر 
يَحتاجُ إلى مال الغَنِيَ» والغَنِيّ يَحتاجُ إلى عَعَلٍ الفقیر» فهنا أيضاً الرَاوعُ 
يَحتاجٌ إلى عَمَلِ النسَاج» ليُحصّلَ اللَاسَ لنفسهء والنسّاجُ يحتاج إلى عَمَل 
الزارع لتحصیلِ الطعام والقّطن الذي یکو منه اللَباسٌ لنفسه. 
الکسب الحلال من باب 
المعاونة على القَرّب والطاعات 
ثم کل واحد منهما فيما يُقِيمٌ من العمل يكون مُعِيناً لغيره فيما هو قرب 
وطاعةء فإنَّ التمكُنَ من إقامة الفربة بهذا يَحصّل» فيَدحُلُ تحت قوله تعالی: 
وتَمَاوَنوا على البرٌ والتَقْرَى74"©. وقال صلَّى الله عليه وسلّم : «إنَّ الله تعالى 
في عَوْنِ العبد ما دام العبدٌ في عَوْنِ أخيه المُشلم»*؟. 


. ١45 تقدم تخريج هذا الحديث في ص‎ )١( 

(؟) من سورة الزخرف» الاية ٣۳۔‏ 

(۳) من سورة المائدة الآية ۲. 

)٤(‏ أخرجه مسلم ۲۰۷٢:٢‏ في كتاب الذكر والدعاءء (باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن والذکر)ء من حديث أبي هريرة» وأبو داود ۳٥:٣‏ في كتاب الأدب» (باب 
في المَعُونة للمسلم)ء والترمذي :۳۶ في كتاب الحدودء (باب ما جاء في السّتر على 
المسلم) و ۱۹:١‏ في كتاب القراءات» وابن ماجه ۸۲:۱ في المقدمت (باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم). ١‏ 


11 

وسواءٌ أقَامَ ذلك العمل بِعِرَضٍ شَرَطَهُ عليه» أو بغیرِ عوّض: فإذا کان 

فده ما با كان في عمله معنی الطاعق لقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «إنما 
الأعمال بالنیّاتء وإنما لكل امریء ما ET‏ 


فإذا نَوَى العامل بعَمله التمگنَ من إقامة الطاعة. أو تمكينَ أخيه من 
ذلك. کان مُثاباً على عمله باعتبار نيته» بمنزلة المُتناكحَيْن إذا فَصَدَا بفعلهما 
ابتغاءَ الولد» وتکثیر عبّاد الله تعالی و وأ الرسولٍ صلی الله عليه وسلّم» کان 

لهما الثوابٌ على عملهماء وإن کان ذلك الفعلٌ لقضاء الشهوة في الاصل. 


ولكن بالنيّة ۶ يَصيرٌ معنى القربة أصلت ويصيرٌ معنى قضاء ء الشهوة عا فهذا 
مسائل الانفاق 
الاکل والشرث 
قال''': فان ترکوا الاکل والشرب فقد عَصّوَاء لأنَّ فيه تن 
يعني أن اس لگا كانت لا تَبْقَى عادةٌ بدُونِ الأكل والشربء وت 
من ذلك قاتل نس قال الله تعالى: «ولا فوا انشنکُم4'. وهو مُعَوْضضٌ 
تفه للهلاك وقال الله تعالى: ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى له 4 . 


)١(‏ آخرجه البخاري ٩:۱‏ في کتاب بدء الوحي» من حديث عمر بن الخطاب. 
وفي مواضع آخری من صحیحه» ومسلم ٣‏ و ۱١‏ في کتاب الإمارة» (باب 
قوله صلّی الله عليه وسلّم: نما الاعمال بالئيّة) . 

(؟) أي الامام محمد بن الحسن. 

(۳) من سورة النساءء الآية ۲۹. 

. 186 من سورة البقرق الاّیة‎ )٤( 


۱۹1 
وبَعْدَ التناژل بقذر ما یمد به رمق يُندَبُ إلى أن يَتناوَلَ مقدار ما 


بُقوّی به على الطاعة لأنه إن لم یتاوّل يَضْعْفء وربما يَعجڑ عن الطاعة. 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «المؤمنٌ القوي أحَبٍ إلى الله من المؤمن 
الضعیف » وفي کل خیر». 

ولأنَّ اکتسات ما يتقوّى به على الطاعة یکونُ طاعة» وهو مندوبٌ إلى 
الإتيان بما هو طاعق وإليه آشار أبو ذر رضي الله عنه حين سُّيْلَ عن أفضلٍ 
الأعمال؟ فقال: الصلاةً وأكل الحُبز. 


و a‏ 27 
قال(۲۳: وقد قل عن مَسْرُوقٍ رضي الله عنه وغيره: أن من اضطرٌ فلم 
يأكل فمات دخل النار'. 
والمرادٌ تناو المیتة لام عند الضرورة الحْرمَةُ تنکشِفُ''“ فیح 
بالمياح 22 وإذا كان الحكمٌ في الميتة هذاء مع خرمتها في غير حالة 
الضرورة» فما ظنّك في الطعام الحلال؟ . 


)١(‏ رواه مسلم ۲۰۱٢:٢‏ في كتاب در (باث في الامر بالقوة وترك العجزء 
والاستعانة باللہ وتفويض المقادير لله)» من حديث أبي هريرة» وابن ماجه 251:1١‏ في 
المقدمة» (باب في اد و 148:7 في كتاب الزھد (باب التوكل والیقین). 

(۲) أي الامام محمد بن الحسن. 

(۳) أخرج وكيع وعبد بن حُمّيد وابو الشيخ عن مسروق التابعيٌ؛ قال: من من اض 
إلى الميتة والدم ولحم الخنزيرء فترکه تقذرء ولم يأكل ولم یشربء ثم مات؛ دخل 
النار. يون ۰ عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: (فمن اضطء 
غير ياغ. . .) 

)£( أي تزول. 

. أي فيُلحَق التناول بالمباح‎ )٥( 


۷ 
ستر العورة 

قال" : وس العورة فریضةء لقوله تعالی: طحُذُوا زینتکم عند کل 
رب جد4(. 

والمراد ست سر العورة لاجل الصلاة» ألا ری أنه حص المساجة بالذکر: 
والناس في الأسواق أكثْرٌ مِنهُم في المساجد» فلا فائدة لتخصیص المساجد 
بالذكرء سوى أن يكون المراد سَئْرَ العورة لأجل الصلاةء فهذا ین على أنه 
من شروط الصلاقء فیکون فضا 

ولئن كان المراد سر العورة لأجل الناس» فالأمرٌ حقيقة للوجوب. فان 
كان خالياً في بته فهو مندوبٌ إلى السّثرء لما روي | أن النبي صلّی الله عليه 
وسلم لگا ذكروا عنده کشت العَوْرَةَ قيل له: آرآیت لو كان أحدُنا خالیاً؟ 
فقال صلَّى الله علي عليه وسلّم : «اللّهُ اح أن سى منهه” 0 

وجوب اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى النساء 
قال : وعلی النّاس اتخاذ الاوْعية ةلقل الماء إلى التَمَای(“. 


)١(‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 

(؟) من سورة الأعراف» الاية ۳۱. 

(۳) آخرجه أبو داود ٤‏ :٤٤ء‏ في كتاب الحَمّام» (باب ما جاء في التعرزي): من 
حديث معاوية بن حَيْدَة القُشّيري» والترمذي ۹۸:۰ في كتاب الادب. (باب ما جاء في 
حفظ العورة)» وقال: حديث حسن» وابن ماجه 11۸:١‏ في كتاب النكاحء (باب التستر 
عند : واحمد في «المسنده ه :- +٤‏ وعلّقه البخاري في «صحیحه» ۱ ۰٥ء‏ 
وجَرّم به فهو صحيح عندہ في کتاب القُسلء (باب من اغتسل عُريانا وَحْدَهُ في الخلوت). 

(٤‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 

)٥(‏ فيه رعايةٌ النساء وتکریٹھن بتقدیم الخدمات من الزوج لهاء التي تكون عادۃٌ 
خارج البیت كنقل الماء قديماً يما وجلب الطعام وما يبه ذلك. 


۸ 


وو 2 


لأنَّ المرأة تَحتاجُ إلى الماء للوضوء والشرب» وان تیم للوضوء 
احتاجث إلى الماء لَضْرّبَء ولا بُمکٹھا أن تحرج لتستقيَ الماء من الأنهار 
والآبار والحياض» فانها أمرّث بالقَرار في بيتهاء قال الله تعالى: ورن في 
تكن 274. فعلى الرجل أن يأتيها بذلك» لأنَّ الشرع ره حاجَتّها کال 
والماءُ کالنفقةء ولا یمکثه أن یأنیها بكمّهء فلا بْدّ من أن تخد وعَاءَ لذلك» 
لأنَّ ما لا انى إقامةٌ المسمَحَقٌ الا به یکون مستحمًا . 

قال: ومَنْ فَعَل شيئاً مما ذکرناء فهو مأمورٌ پإتمامه» لقوله تعالى: 
«ولا تكونوا كالتي نَقَضَّتْ رها من بغد ره آنکاتا4('. 

وهذا مر ذكره الله تعالى لمن ابتداً طاعة ثم لم ناء كالمرأة التي 
تَغِْلُ ثم تفص فلا تکونْ ذات غَزْلِ ولا ذات قطن. 

وعیدٌ الامتناع من الأكل 
والشرب والاستكنان 

ومن امتتّع من الأكل والشرب والاستکتان حتى مات» أوجَب على نفسه 
دخول النار؟) لانه قل نفته قصداًء فکانه لها بخدیدة. وقال صلی الله عليه 
وسلّم : «من قل تفس بحديدة فحدیدة في يده يج بها تَفْسَهُ في نار جهنمة"». 

۰۳۳ من سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(۲) أي الامام محمد بن الحسن. 

(۳) من سورة النحلء الآية ۹۲۔ 

(4) فيه بیان لزوم رعاية الأجسام بغذائها وكسائها وإيوائها. 

)٥(‏ رواه البخاري ۲٢۷:۱٢‏ في كتاب الطب (باب شرب الشْمٌ والدواء به) 
ومسلم ۱۱۸:۲ في كتاب الإيمان (باب بیان غلظ تحريم قتل الانسان نفسّه)» كلاهما عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


ثم تأویل اللفظ الذي ذکرہ''' من وجهين: 

آحذهما: أنه ذکرہ على سبيل التھدیدء وآضمر في کلامه معنىٌ 
صحیحا» وهو أنه آراد الدخول الذي هو تَجلَهُ الم قال اللہ وت ۶ 
منکم 3 وارڈھا كان على رَبك حَبماً 7 1 والمراد داخلهاء عند أملِ 
الله والجماعة. 

والثاني: أنَّ المراد بیان جَراءِ فعله. يعني أنَّ جزاءً فعله دخول الناره 
ولکنه في مشيئة الله تعالی: إن شاء عَفَا عنه بفضله» وان شاء آدخله النارٌ 
بعدله. وهذا نظية ما قیل في بیان قوله تعالی: «فجَرَازه جهنم خالداً 
فيها): زو هذا جَرَاؤُه إن جازاه الله تعالى به ولكنه عَفْدٌ کریم» يتفضل 
العف ٭ ولا يلد أحداً من المؤمنين في نار جهنم . 

حرمةٌ إفساد الطعام والاسراف فيه 

وقال: وکلُ أَحّدٍ منهيّ عن إفساد الطعامء ومن الإفساد: الإسراف. 

وهذا لما رُوِيَ أن النبي صلّی الله عليه وسلّم: «نَهّى عن القیل والقالء 
وعن كثرة المُوٌالء وعن إضاعة المال“ . وفي الافساد إضاعة المال. 


)١(‏ أي الإمام محمد في عبارته المذكورة. 

(؟) من سورة مریم الآية ۷۱. 

(۳) من سورة النساءء الآية ۹۳۔ 

)4( أي الإمام محمد بن الحسن. 

)0( آخرج البخاري 705:1١‏ في كتاب الرقاق» (باب ما يكره من القيل والقال)ء 
من حديث أبي هريرة: + وكان یتهی عن قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة 
المال. . .» ومسلم 141:1 في كتاب الأقضية» (باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة)ء بلفظ: (. . . وتهی عن ثلاث: قيل وقال» وكثرة السژال» وإضاعة المال». 


۱۷۰ 
ثم الحاصل أنه يَحرُمُ على المرء فیما اکتسپه من الحلال: الافساد» 
والترف. والمَخلث والتفاخن والتکائر. 


آما الافساد فحرامٌ لقوله تعالی: (وابتغ مغ فیما آتاك الله الدارَ الآخرّة ولا 
دن تمیق م الگا رین كما ایل لبك ول ع فا في الارض 
إِنَّ الله لا بُحث المفسدین)۲. وقال تعالی: «واذا تولی سَعَى في الأرض 
يد فیها وهلك الحَرْتٌ والتَّسْلَ واللّهُ لا يحب الفساد4 . 


وأما السّرّف فحرامٌ لقوله تعالی: ولا تشرفوا انه لا يُحبٌ 
المُسْرٍفين 74" . وقال جَلَّ وعلا: والذین إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم یَْتْرُوا 
وكان بَيْنَ ذلك قَوَاماً*2. فذلك دليلٌ على أنَّ الاسرات حرامء والتقتيرٌ 
حرامء وأنَّ المندوب إليه ما بَيْنّهما. وفي الاسراف تبذيرٌء قال الله تعالى: 
«ولا تدر تی ر4(“. 


أنواعٌ السّرف في الطعام 
و اسر في سر یٹ فمن ذلك الأكل فوق ال لقوله صلَّى 
لله عليه وسلّم: سا ملا ابن آدمَ وعاة شرا من بط فان کان لا بُ لت 
للطعام» ولت للشراب. ولت للمس»”. وقال صلی الله عليه وسلّم: 


() من سورة القَصّص. الآية ۷۷ 
(۲) من سورة البقرة» الاية ۲۰۵. 
(۳) من سورة الاعراف الآية ۰۳۱ 
(4) من سورة الفرقان» الاية ۷٦۔‏ 
)٥(‏ من سورة الاسرای الاية ۰۲۹ 
)٦(‏ آخرجه الترمذي 4 :۰۵۹۰ في کتاب الژهد (باب ما جاء في كراهية کثرة = 


۷۷۱ 

«يكفي ابن آدم لُقَيْماتٌ يْقَمْنَ صلب . «ولا یلام على کفاف»(۲۳. 
ولأنه إنما يأكل لمنفعة نفسهء ولا منفعة في الأكل فوق الب بل فيه 
مَضرّة. فیکون ذلك بمنزلة إلقاء الطعام في مره أو شرا منهاء ولأنَّ ما زیڈ 
على مقدار حاجته من الطعام فيه حَنّ غيره» فانه يد به جَوْعكة إذا أوصلَة له 
بعوّض أو بغير عِوّض» فهو في تناوله جَانِ على حقٌّ الغير» وذلك حرام 

ولأنَّ الأكل فوق الب رہما يُمْرضه» فيكون ذلك كجراحته نفسّه. 
والاصل فيه ما رُوِيَ أن رجلاً تجدَّاً في مجلس رسول الہ صلی الله 
عليه وسلّم( ففضب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال: ت عنا 
جشاءك ما عَلِمتَ أنَّ أطولَ الناس عذاباً يوم القيامة أكثرُهُمْ شبَعاً في 

الدنيا»؟ , 


= الاکل)» من حديث مقدام بن مَمْدي کب وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب 
الأطعمة» (باب الاقتصاد في الأكل) ۲ ۰ء وأحمد في «المسند» ٤‏ ۰۱۳۲۰ 

(١)‏ هو جزء من حديث اما ملا ابن آدم وعاماً. ۰.۰ وقد تقدم تخريجه في 
التعليقة السابقة. 

(۲) آخرجه مسلم ۲ في کتاب الزكاة باب بیان أنَّ اليَدَ الا خی من اليد 
السٌفلّی). من حدیث أبي امامت والترمذي ٦۷٥:٤٣‏ في کتاب الزهد. وقال: حسن 
صحيح ١‏ وأحمد في «المسنده ٥‏ :1 

() جاء في «المصباح المنیر»: «تجفّاً الانسان تجُول والاسمٌ الجْشَاءُء وهو 
صوتٌ من ريح يَحصّل من الفم عند حصول الب 

)٤‏ أخرج الترمذي ۶ في کتاب صفة یوم القيامة. في (الباب ۰6۳۷ من 
حديث ابن عمر: «قال: تجشًا رجل عند النبي صلّی الله عليه عليه وسلّم فقال: کف عنا 
جشاءك. فان أكثرَهُمْ شبّعاً في الدنیا أطولُهم جوعاً يوم القيامة». قال الترمذي: «هذا 
حديث غريب من هذا الوجه». ٠‏ وجاء في #الترغیب والترهیب» للمنذري ۶ :۱۹۹ «وقال = 


۱۷ 


ولما مرض اب عمر رضي الله عنهما سال الب صلّی الله عليه وسلّم 
عن سبب مَرَضهء فقيل: إنه نم فقال : ومع ذلك؟ فقيل : من كثرة الاکل» 
فقال صلَّى الله عليه وسلّم: «أمَا إنه لو مات لم أشهذ جنازتة» ولم اص 
علیه»۲۱. 


ولما قيل لعمر رضي الله عنه: آلآ تخد لك جُوَارش]''؟ قال: وما 
یکو الجوَارشٌ؟ قيل: هاضومٌ یَْضمْ الطعام» فقال: سبحان الله! أو ال 
المسلم فوق الشّبّم؟! 

إلا أنَّ بعض المتأخرین رحمهم الله تعالى» استلنّی من ذلك حالة» ور 
أله إذا كان له عَرَضٌ صحيح في الأكل فوق الشٌبَعء فحینثلِ لا باس بذلك» 
بأن يأتيَهُ ضیف بعد تناوله مقدارَ حاجته» فیأکل مع ضيفه لثلا یخجل» وکذا 


= الترمذي: حدیث حسن". انتهی. وأقرّه المنذري. ورواه ابن ماجه ۲: ۰۱۱۱۲ ولفظه: 
«... كك عنا جُشاءك. فا أطولكُمْ جوعاً يوم القیامةء أكثركم شبّعاً في دار الدنيا». 
انتهی . 

(۱) هذا خبر باطلء فابن عمر رضي الله عنه من آلزم الناس لسئّة رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم ومَذیه وااعه. فلا قعٌ منه هذاء وعلی فَرْضٍ وقوعه تخيلا نهل قل قتيلاً 
حتی لا يصليّ عليه النببي صلَّى الله عليه وسلّم؟! فالقصة مکذوبةء وانظر الاثار الواردة 
في شدة متابعة ابن عمر لهّذي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء في «مجمع الزوائده 
للحافظ الهيثمي ۱ :۱۷4 (باب اباعه في کل شيء). 

(۷) الجُوَارش - بضم الجیم وفتح الواو ‏ نوع من الحلویات يصع من الشكرء 
وعند الأطباء: نوع ع من الأدویق تعریب کوارش» واصل معناه الهّضَامُ. كذا في «معجم 
الألفاظ الفارسيّة المعربة» لاي شير ص ۰ وجاء في «تذكرة داود»: «جوارش کلم 
فارسیة معناها المسخُن الجُلّطف» وهو عبارة عن الدواء الذي لم يُحکم یں ولم 
يُطرّح على التار» ويُستَعملُ غالبا لإصلاح الَيدة والأطعمة وتحلیلِ الرياح». 


۱۷۳ 

إذا آراد أن یصوم من الد. فلا باس بأن یتناوَلَ باللیل فوق الم . لیتقژی 
على الصوم بالنهار . 

ومن الاسراف في الطعام: الاستکثاژ من المُبّاحات والالوان فان 
النبيّ صلی الله عليه وسلّم عَذٌ ذلك من آشراط الساعةء فقال: ١دا‏ القصَاعٌ 
على موائدھمء وال علیهم». 

وعن عائشة رضي 0 :2 نال رهپ 
قصعةء فقامت وجعَلَتْ 7 تقول: ألم تكن الأولى مأکولة؟ فان كانت فما هذه 
الثائیةء وفي الأولى ما يكفيناء قد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ينی 
عن مثل هذا" . 

لا أن يكون ذلك عند الحاجةء بأن يَمَلَّ من ناحية واحدة» فیستکثر من 
المباحات؛ ليستوفيَ من كل نوع شيئاء فیجتمع له مقدار ما يتَقَوَى به على 
الطاعة. على ما حُكِيّ أنَّ الحجاج کب إلى عبد الملك بن مروانء يشكو إلبه 


)١(‏ روى الترمذي ٦٦٤: ٤‏ في كتاب صفة القيامة في (الباب ۰6۳۵ من حديث 
سوہ تو ہوم اد وی : «کیف بكم إذا غدا أحدُکم في 
ئک وراح في خْلَة ورضعت بين يديه صَحْفة» ورْفعث أخرى» وسترتم بیوتکم کما 
تست رز الكعبة؟! قالوا: يا رسول ا نحن يومئذ خيرٌ منا اليوم نتفرغ للعبادة وئکتی 
المّؤئة» فقال رسول الله صلَّى الله عليه ول : لانتم اليوم خيرٌ منكم یومتذ». قال 
الترمذي: : هذا حديث حسن. انتهى. وعند المنذري: «حسن غریب». 

ولم أقف على اللفظ المذكور في المتن. 

)١(‏ لم أقف على هذا الحدیث؛ وفي الحديث السابق قبله ما يفيد استنکار هذا 
الفعلء وذلك قوله صلی الله عليه وسلم: : (كيف بكم إذا غدا أحدكم في حُلَّةَ وراح في 
ج ووضعّت بين يديه صَحْفْه وزفعت أخرى؟!. . ۰ والله أعلم. 


۷ 
ثلاثاً: العَجْرَ عن الأكلٍ» وعن الاستمتاع» والعِيَ في الکلام» فکتّبَ إليه أن 


لكر من پر 0 وجَدّد السَّرَارِيَ في کل وقت(؟ وان إلى 


ومن الإسراف: أن یَضع م على المائدة من آلوان الطعام فوق ما ما َحاغ 
إليه الاکلء فقد بيا" أن الزيادة على مقدار حاجته فيه» کان حَقَّ غيره» ال 
أن يكون من قصده أن يدمُرَ الاضیاف قوماً بعد قوم» إلى أن يأتوا على آخرٍ 
الطعامء فحینئذ لا باس بذلك» لأنه غير مُفُسِد. 


ومن الاسراف: أن یاک وَسّط الحُبزِ ويَدَعَ حَوَاشِيَه أو یاک ما اج 
من الخبز» كما يفعلّه بعضٌ الجهال» يزعمون أنَّ ذلك ال ولكنٌّ هذا إذا 
كان غير لا ينناو ما رف هو من حواشيهء أا إذا كان غیژه یتناول ذلك فلا 
باس كأن يخْتارَ لتناوله رغيفاً دون رغیف . 


ومن الاسراف : التَّمَشّْحُ بالخبز عند الفراغ من الطعامء من غير أن یأکل 
ما يمتح بهء لأنَّ غيرَهُ يَستقدِژ ذلك فلا يأکلہ٣ء‏ فأما إذا كان هو يأكل ما 
4 تمسح به فلا بأس بذلك . 


ومن الإسراف: إذا سَقَط من يده لُقمةٌ أن يتركهاء بل ينبغي أن يبدأ 
بتلك اللقمة فیاکلها* لأنَّ في ترك ذلك استخفافاً بالطعام» وفي التناولِ 


)١(‏ الترّاري جَمْعٌ سُرٌيّة - بضم السين وكسر الراء المشدّدة ‏ وهي لاه 
المملوكة. 

(؟) في ص ۱۷۱ . 

(۳) استقذر الشيءَ وتقڈرہ: كَرِهَهُ واجتبّه لوْسّخه . 

= في كتاب الأشربة (باب‎ ١١5:7 يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم‎ )٤( 


۱۷۰ 

إکراماء وقد أمرنا بإكرام الحُبزء قال صلی الله عليه وسلّم : «أكرِمُوا الحْبرَ 
ناه من برکات السماء ء والارض». 

ومن إكرام الخبز: أن لا یتظر الإدامٌ إذا حضرَ الخبزٌء ولكن ياد في 
الأكل قبل أن یتی بالادام. 

وهذا لاد الإنسان مندوب إلى شكر النعمةء والتحوز عن كُفران 
النعمةء وفي ترك اللقمة التي سقطث معنى کفران النعمة» وفي المبادرة إلى 
تناول الخبز قبل أن يُؤتى بالإدام إظهارٌ شكر النعمةء وإذا كان جائعاً ففي 
الامتناع إلى أن یؤتّی بالإدام نو مماطلة» فينبغي أن یتحرّرٌ عن ذلك . 

وفيه حکایڈ: فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى لَقيَ هلولا المجنونَ 


= استحباب لَعْق الأصابع والقصعةء وأكلٍ اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى)ء 

من حديث جابر بن عبد الله قال: : «قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: إذا وقعَث لقمةٌ 
أحدكم فلیآخذها: فلیمط ما كان بها من أذى وليأكلهاء ولا يَدَعْها للشیطانء ولا يَمْسَحْ 
ده بالمنديل حتى يلع أصابعّه» فإنه لا يدري في ی طعامه البرکة». ورواه أبو داود 
والترمذي وابن رود 

0( جاء في « مجمع الزوائد» ۵ :۰۳۶ في (باب إكرا م الخبز واکلِ ما یسقط): : «عن 
عبد الله بن أُْ حرام» قال : : سمعث رسول اله صلی اله عليه وسلّم يقول: أكرموا الخبز» 
فان الله تبارك وتعالى أنزله من بركات السماءء وسځر له بركات الأرض» ومن یم ما 
و من الشفرة عفر له . رواه البزار والطبراني» وفيه عبد الله بن عبد الرحمن الشامي؛ 
ولم أعرفه . وصوابه : عبد المَلِك بن عبد الرحمن الشامي؛ وهو ضعیف». انتهی. 

وقال الحافظ العراقي في في «تخریج الاحیاء؟ 4:7 في أول كتاب آداب الأكل: 
«حدیث: أكرموا الخبز» أخرجه البزار والطبراني وابن قانع» من حديث عبد الله بن أمّ 
حرام» باسناد ضعیف جداء وذکره ابن الجوزي في «الموضوعات» ۲۸۹:۲ - ۲۹۲. 
انتهی . 


۷ 
يوما'“» وهو جالس على الطریقِ يأکلٌ الطعامء فقال: أما تستحي من نفسك 
أن تأكُلَ في الطريق؟ قال : يا أبا حنيفة» أنت تقول لي هذا؟ ونفسي غريمي» 
والخُبِرُ في حجري؛ وقال البي صلّی الله عليه وسلّم: «مَطلُ العْنيٌّ 

ظلم»”"2: فكيف فكيف أمنَٹھا حَها إلى أن أَدْحْلَ البيت؟! 


حرمة ال الا والتكائر 


والمَخِيْلَةٌ حرام۳ء لما رُويَ أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال 
للمقداد رضي الله عنه» في ثوب لَبِسّه: «إيّاك والمَخِیِلَة. «ولا تلم على 
عَقَاف)(24 


(۱) هو بُھلُول بن عَمْروء ابو وُعَیْب الصيرفي» المجنون. من أهل الكوفة؛ حَذّث 
عن أيمن بن نابل» وعمرو بن دینار» وعاصم بن آبي لد وكان من عقلاء المجانين» 
ووّسٰوِس؛ وله كلام مليح ونوادر وأشعارء واستقدمه الرشیڈ أو غیژه من الخلفاء یسم 
کلامّه» توفي في حدود سنة ۱۹۰ .١‏ انتهى من ترجمته المطولة في قرات الوفیات» لابن 
شاکر الكتبي ۲۲۸:۱ ۲۳۱. وله ترجمة مطولة في كتاب «عقلاء المجانين» لأبي 
القاسم النيسابوري ص 517 74. 

(۲) أخرجه البخاري 454:4 في كتاب الحوالة (باب الحوالة)ء من حديث 
أبي هريرة» و ٦٦٤‏ أيضاً (باب إذا أَحالَ على مَلِيَ فليس له رَ5)ء و ۱:۵" في كتاب 
الاستقراض» (باب مَطْلٌ الغني ظلم)ء ومسلم ۱۱۹۷:۳ في كتاب المساقاة» (باب تحريم 
مطل الغني) . 

(۳) المَجِيْلَةُ : الخُيّلاء والتكيُرُ وإعجاب المرء بحاله. وفي هذا الفصل وفيما يأتي 
بعده الدعوةٌ إلى التواضع في المأکل والمَلْبَسء والاعتدال فيهماء مما يُعرّف بحال 
السلف وسيرتهم السائدة بينهم» یبن الأفضل والفاضل في ذلك . 

)٤(‏ هنا حدیثان: حديثٌ (المَجِيلَة)ء وحدث (لا تلم على کفاف). 

آما حدیث (المَخِيلّة) فاخرجه النسائي ۵ :۰۷۹ في كتاب الزكاة (باب الاختيال في = 


۷۷ 
والتفاخر والتکائُر حرام» لقوله تعالی: «اغلمُوا أنّما الحَیَاءٌ الڈُنیا لے 
لب وزِينةٌ وتَفَاحْرُ بينكم وتکاثه في الاموال والأولاد» كمئلٍ عَيْثٍ أَعجَبَ 
ار ی نم هيج فتراة درآ ثم يكونٌ خطَامء وفي الآخرة عَذَاتِ شدية 
ومغفرةٌ من الله ورضوانٌ» وما الحياةٌ الڈنیا لا متاغ المُرُو ر4 . وإنما ذَكَرَ هذا 
على وَجْهِ ال لذلكء قال تعالی: ولا تنئن تک , ولربّكٌ فأم ضبر۴4. 
وقال عَرَّ وجل: ان كان ذا مَالٍ وبَتینَ4'گ“. وقال جَنَّ وعلا: 
لاک التكائر4”*». فعَرفنا أن التفاخر والتكائر حرام . 


- الصدقة)ء من حدیث عَمْرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده بلفظ : «كلواء واشربواء والْبَسُواء 
ل ع وہ رت 
شت ما أخطاك سرف أو تخیلّة)ء وعلّقه البخاري في «صحیحه؛ جازم به فهو صحيح عنده؛ 
۰ في كتاب اللباس (باب قول الله تعالی : : قل من حرّم زینة الله التي آخرج لعباده). 

أما حدیث (لا لام على كفاف) فقد تقدم تخريجه في ص ۱۷۱۔ 

ولم أقف على رواية هذين الحديثين أو أحدهما من طریق المقداد بن غمرو الأسودء 
وقد راجعت مسنده في «المسند» للامام أحمد. وفي «المعجم الكبير» للطبراني» و «تحفة 
الاشراف» و «الترغیب والترهیت». و 7 الزوائده» و«كنرٌ العمال؛ء فإضافةٌ 
الحديثين إلى المقداد خطأ محض . 

.۲۰ من سورة الحدید الاية‎ )١( 

(۲) جاء ذ في «تفسیر الجلالین» عند ولا تمتن تستكثر» : «أي لا عط شيئاً لتطلبَ 
أكثرٌ منه» وهذا خاص به صلی الله عليه وسلی لانه مأمور باجمل الأخلاق وأشرف 
الاداب». آما امه فيجوز للواحد منها أن يهب أو يُهديَ القليل لیکافاً بالكثير. وعلى هذا 
التفسیر يَبِعْدٌ الاستشهاد بالاية . 

(۳) من سورة المڈٹر الآية ٦‏ و ۷. 

. ٠١ من سورة القلم الاية‎ )٤( 

() من سورة التکاثر الاية ١‏ . 


۱۷۸ 
الاسر اف والاعتدال في آمر اللباس 
قال" : وأمْڑ اللباس نظيرٌ الأكل في جمیع ما ذکرنا. 


يعني أنه كما هي عن الاسراف والتكثير من الطعام» فكذلك هي عن 
ذلك في اللباس . 


والأصلٌ فيه: ما ژوي أنَّ ابي صلّی الله عليه وسلّم نَهَى عن 
شرت ۳ والمرادٌُ: أن یلیس نهايةَ ما يكون من الحُسن والجَؤدّة في 
الأب على وجه شار إليه بالأصايعء. آو: یب نهایً ما يكرد من الثیاب 
الحَلَيء على وجه يُشار إليه بالأصابع» فإنَّ أحدهما یرجم إلى الاسراف» 
وَالاخَرَ یرجم إلى التقتير» وخیر الأمور أوساطها. 


فينيغي أن لبس فی عامّة الاوقات الخسیل من الثیابء ولا يتكلّت 
الجدید الحَسّن» عملا بقوله صلی الله عليه وسلّم: «البَذَاذَةَ من الایمان»۳. 


)۱( أي الامام محمد بن الحسن . 

(۲) عزاه السيوطي في االجامع الصغیر» ۳۱۷:٦‏ إلى البيهقي في «شعب الایمان*» 
من حديث آبي هريرة وزيد بن ثابت» ورَمّز السيوطي لضعفهء وأقرّه المناوي في «فیض 
القدیر» ٩‏ : ۳۱۷ 

(۳) آخرجه ابو داود 4 :۳۹۳ في أول کتاب الترجُل - أي التزيّن والتجمل » من 
حدیث آبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارئي الانصاري» وابن ماجه ۱۳۷۹:۲ في کتاب 
الزهد (باب من لا يُوْيَهُ له)» والحاکم في «المستدرك» ۰۹:۱ وأحمد في «الزهد» ص ۰۷ 
رالطبراني في «الكبيرء ۰۲4۹:۱ و۰۲۶۷ والطحاوي في «مشکل الثار» ٦۷۸:۱‏ 
و ٠١٠:٤‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» ۱۲۵:۱. 

قال المُناوي في «فیض القدیر» ۲۱۷:۳ «قال الحافظ العراقي في «آمالیه»: حدیث 
حسن» وقال الديلمي: صحیح٤.‏ انتهی . = 


۷۹ 

إلا أنه لا باس بان يَلبَسَ أحسَنَ ما يَجِدُ من الثياب في بعض الأعياد 

والاوقات والجُمَعء لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلَّم أنه كان له جع 

فنك أهداها إليه المُقَوقسء فكان يلها في الأعياد والجمَعء والوفود 

نزلون إليه”"". وژوي أنه كان لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قَبَادٌ مکفوف 
بالحریر وکان یلیس ذلك في الأعياد والجُمَم'''۔ 


= وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۰ في کتاب اللباس۰ في (باب التَّرْجيل 
والتيمّن فيه): : وهو حدیث صحیح أخرجه أبو داود" . 

(۱) الفتك بفتحتين ‏ اسم حيوان صفیر الحجم يُشبه اللعلب؛ معروف في 
مصرء رنه من أحسن الفراء وأجودها. وهو لفظ فارسي معّب. والمُقَوْقِسُ: هو لقب 
ملك القبط النصارى في مصر والإسكندرية. 

(؟) روى الإمام أحمد في «المسند» ۳ وابو داود في «السئن» ۳۲۳:٣‏ في 
کتاب اللباس. واللفظ الاتي ای داود: «عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى إلى 
النبي صلی الله عليه وسلّم مه من شُلڈس فلَبسَهاء . 

قال الخطابي في «معالم السنن» ۱۹۰۰۶ «قال - المسانق فراءٌ طوال 
الاکمام واحدتها مُنْتْقَةٗ وأصلھا بالفارسية: : مت فرب - قال الخطابي : ویشبهٌ أن 
تكون هذه المُسْئقة مكفوفة بالشلأس. لان نفس الفروة لا تکون سْندسا». انتهی. ونحوه 
في كتاب «النهاية؛ لابن الأثير ٣‏ :۳۲۷۰ء وقال: «والسندس هو الرفيعٌ من الحرير 
والديباج». 

۳( أخرج مسلم ۱٦٢١٤:٣۳‏ في كتاب اللباس والزينة (باب تحريم استعمال الذهب 
والفضة على الرجال والنسای وخاتم الذهب والحریر على الرجال واباحته للنساء 
وإباحة العَلّم ونحوه للرجل» ما لم يزد على أربع اما من حدیث آسماء بنت 
آبي بكر مع مولاها عبد الله بن كيسان: ٦‏ فقالت: هذه جه رسول الله صلّی الله عليه 
وسلّمء فأخرجّث إليّ جب طیَالسة کنروّای لا دبباج» وفرجَیها مکفوفین بالثيياج » 
فقالت: : هذه كانت عند عائشة حتى قُِضتْ فلما قُِضَّتْ قَبضبهاء وكان النبي صلی الله = 


ولا في لبس ذلك في بعض الأوقات إظهارَ الَّعمةء قال صلَّى الله 
عليه وسلّم: «إذا نم الله على عَبْدِه أُحَبٌّ أن یری عليه ۳۳:0 


وفي التكأف لذلك في جميع الأوقات معنى الصلف :وَرَیما بط 
ذلك المحتاجين» فالتحوّزٌ عن ذلك أولى. 


= عليه وسلّم يََیْٹھاء فنحن تَفِْلُھا للمَرْصى يُستَشْقَى بهاء. انتهی. والدّيباجٌ هو الحریر 
النرنتم. 

واخرجه أيضاً أبو داود 6 :۳۲۸ في کتاب اللباس (باب الرخصة في العَلم وخيط 
الحریر)ء واللسائي في *الکبری» ۰۱:۷۲ كما في «تحفة الأشراف» ۰۲4۵:۱۱ وابن 
ماجه ۲ :۱۱۸۸ في کتاب اللباس (باب الرخصة في العَلَم في الثوب)ء و ۹۲:۲ في 
کتاب الجهاد (باب لس الحرير والدیاج في الحرب). ولفظ ابن ماجه في الموضع 
الاول : «فجاءت بجِبّة مكفوفة الگگین ی والفْرْجَیْنْء بالدیباج». ولفظه في الموضع 
الثاني: «احرجث جه مرورة بالدییاج؛ فقالت: كان النبي صلّی الله عليه وسلّم ین 
هذه إذا لَقِيَ المَدُرَّ. ولفظ آبي داود: «فأخرجت جُبَةٌ طیالسة مكفوفة الجیب والکمین 
ورین » بالديباج». انتهی. 

ولم یرد في روایاته هذه ذکر لبسه صلّی الله عليه وسلّم لهذه الجُبّة في الأعياد 
والجُمَع» ولکن هو الظاهر من حاله صلّی الله عليه وسلّم أنه كان يتجمّلٌ للوفود وفي 
الجمّع والاعیاد. 

قال الامام ابن القيم في «زاد المعادہ ٥٥٥:٢‏ في هديه صلی الله عليه وسلّم في 
العيدين : «وکان يلبس للخروج إليهما أجملّ ثيابه» فكان له له يلها للعيدين والجمعةء 
ومرة كان لب بين أخضرين» ومرة برد أحمر أي فيه خطوط حُمر». انتهى . 

)١(‏ روى الترمذي ۱۲۳:١‏ في كتاب الادب (باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن 
یری أثرٌ نعمته على عبدہ)ء من حديث عَمْرو بن شُعیبء عن أبيه» عن جده (إنَّ الله يحب 
أن ری تَر نعمته على عبده». وقال: «حدیث حسن». انتهى. وله طرق متعددة. 

() يعني : التکبر والاستعلاء . 


۱ 


وكذا في زمن الشتاء لا ينبغي أن یظاهر بين جُبِينِ أو ثلاثة» إذا كان 
يكفيه لدفع ابد جيه واحدة» لأن ذلك َفیظ المحتاجين» وهو منهي عن 


وور 


اکتساب سَبّب يُؤْذي غيره» ومقصوده يَحصّلٌ بما دون ذلك. 


والاولی له أن يَختارَ الخَسْنَّ من الثياب لس > على ما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه كان لایس ال الخَسْنَ من الثیاب(۱. 

3 لیس الحْشنّ في زمان الشتاء» واللَّيّنَ في زمان الصیف. فلا بأس 
بذلك: فان الخشنّ يَدفعٌ من البرْدِ ما لا یدفشه الليّنُ في زمان الصیف» فهو 
محتاج إلى ذلك في زَمَنِ الشتاء. والینْ يُنَشَُّ من العَرّقٍ ما لا يسمه 
E‏ الصيف . 

فان لس الليّنَ في الشتاء والصیف. فذلك واس له أيضاً إذا كان 
اكتسَبَةُ من حلّ لقوله تعالی: طثُلْ من حرم زينة الله التي أخرّج لعباده 
والطيّبات من الرزقی۲۳(4. 

وکما يُندبُ إلى ما بِيّنا في طعام نفسه وكسوته» فکذلك في طعام عباله 
وكسوتهم» لأنه مأمور بالانفاق علیهم بالمعروف والمعروف ما یکون دون 
السّرّف وفوق التقتير» » حتى قالوا: لا ينبغي أن یکت یل جميع شهواتٍ 
عیاله ولا أن یَمنَکھا جمیع شهواتهاء ولیگنْ إنفاقة0”) بين ذلك» فان خير 
الأمور أوساطها. 


)١(‏ هذا مشهور عن عمر رضي الله عنه في سيرته» انظر «الزهد» للامام أحمد 
ص ۱۱۸ و ۱۲۵. 
)٢(‏ من سورة الاعراف. الاية ۳۲. 


)۳( في جمیع اللسخ (ولکن) والصواب ما آثبته . 


۸۲ 
كراهة استدامة الشبع من الطعام 

وكذا لا ينبغي أن يستديم الب من الطعام» فإنَّ الأولّى ما اختاره 
رسو الله صلَّى الله عليه وسلّم بِيَّهُ في قوله: «اجوعٌ یوما وأشبعٌ یوما»۹۳. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تبكي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حين 
بس وتقول: يا مَنْ اختاز الحصيرٌ على السریر» يا مَنْ لم يَتَمْ باللیلِل من 
خرف السّعِيرء يا مَنْ لم یلیس الحرير» ولم يَشبّع من خبز الشعير”"©. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: رُبَّما يأتي علينا الشهرٌ أو أكتر. 
لا توق في بيوتنا نارآ وإنما هُمَا الأسْوّدان: الماء والتَّمْرة؟ . 

وقد روینا أن النبي صلّی الله عليه وسلّم قال: «أطوَلُ الناس جُوعاً يوم 
القيامة رهم شِبعَاً في الدنیا۲. فلهذا كان لح عن استدامة ال في 
جميع الأوقات أولى. 

كراهة تجویع النفس الا لغرض صحيح 
ا۳: وليس على الرجل أن باع الكل حتى ی بحث لا عع 


۰۱۱۶ تقدم تخريجٌ هذا الحدیث في ص‎ )١( 

() هذا الحديث لم أقف عليه . 

(۳) أخرجه البخاري ۱۹۷:۰ في أول كتاب الهبة» و ۲۸۲:۱۱ في كتاب الرقاق 
(باب كيف كان عيش النبيّ صلّی الله عليه وسلّم وأصحابه)» من حديث عائشة» ومسلم 
۸ في كتاب الزهدء والترمذي 540:4 في كتاب صفة القيامة وابن ماجه ۱۳۸۸:۲ 
في كتاب الزهد (باب معيشة آل محمد صلی الله عليه وسلّم): وأحمد في «المسند» ٠٠:‏ 
و ۷۱ و ۸٩۱‏ ر۱۰۸۔. 

(4) تقدم تخریج هذا الحدیث في ص ۱۷۱. 

)٥(‏ أي الامام محمد بن الحسن. 


۱۸۳ 

يعني حين ينتهي به الجوغ إلى حال تضره وتفسد مَعِدَتَهُ بان تَحترِقَ 

فلا نع بالاکل بعد ذلكء لأنَّ التناؤل عند الحاجة حى لنفسه بل قال 

صلی الله عليه وسلّم لبعض أصحابه: فشك مَطيّكء فَارْقُقْ بها ولا 

توا وقال صلّی الله عليه وسلّم لآخر: «إِنَّ لتفسك عليك حقاء 
ولاهلك عليك حقاًء وللّه عليك حقاء فاقط کل ذي حي حي“ . 


وقال صلی الله عليه وسلم للمقداد بن معدي کرب : کل واشرّت 
وال من غير مَخيلّة. والأمرُ للایجاب حقیقء ولا في الامتناع من 
الاک إلى هذه الغيةتعریض اللفس للهلاك» وهو حرام» وفيه اکتساب سبب 
تفويت العبادات: لأنه لا يَتوصّلٌ إلى أداء العبادات لا بنفسه» كما أنَّ تفویت 
العبادات المستحقّة ة حرام فاكتسابٌُ سبب التفويت حرام. 


فأما تجويع م الس على وجه لا يعجر معه عن أداء العبادات» وینتفع 
بالأكلٍ بعدّ فهو مباح » لأنه إنما يمتنع من الأكل لإتمام العبادة إذا كان 
صائماًء أو لیکونَ الطعامٌ ألٌ عنده إذا تناولّهُ» فکلّما كان المتناول أجوَّعٌَ کانث 
له في التناول أكثرء و“ إذا كان فعله هذا لقَرّضٍں صحيح كان مُباحاً له . 


وهذا نظیرژ ما نّا في الأكل فوق الب" فإنه حرامٌ عليه الا عند 


)0( هذا الحديث لم أقف علیه . 

)۲( تقدم تخريج هذا الحديث في ص ٠١١‏ . 

(۴) تقدم تخریج هذا الحديث في ص ۱۷٦‏ عن جد عَمْرو بن شعيب» وهو الصواب 
لاغير. و (المقداد بن معدي کرب) خطأء فابنُ مَعْدي كرب هو (المقدام) بالميم» ولیس في 
(مسندہ) هذا الحديث قطعاً۔ 

)٤(‏ هذه الواو زيادة مني لاستقامة الکلام. 

2( تقدم بیان ذلك في ص ۱۰ - ۱۷۳۔ 


۸۰ 


در سو نر بش پر یہ ہا سم یت 
بالأكل عَرَضَّ صحيحٌ» بل فيه إتلاٹ النفس» وحُرمةٌ نفسه عليه فوق حُرْمة 
تفس أخرى» زا كان ين عليه إحياء نفس أخرى ہما بر ید ولا يَحل 
له اكتسابٌ سبب إتلافهاء ففي نفسه أولى . 


وقد قال بعض المتقشَّفّة: لو امتنع من الأكل حتى مات لم يكن آثماً 
لأنَّ النَفْسَ ار بالسوء كما وَصَفَها الله تعالى بهء وهي عَدُّوُ المرء قال 
صلّی الله عليه وسلَّم : «أعدّى عَدُوٌ المرء: بين بيه . يعني َقَسّه . 
وللمرء أنْ لا يُربَيَ عَدُوٌہء فكيف یصیر آثماً بالامتناع عن تربيته. وقال صلّى 
الله عليه وسلّم: «أفضَّلُ الجهاد جھاڈ النفس؛”'. وتجويعٌ النفس مُجَاهِدة 
له فلا يجوز أن يُجِعَلَ به اثماً. 


(۱) آخرجه البيهقي في «الزهد» برقم ۰۳4۵ قال العجلوني في «کشف الخفاء» 
۱ سناده ضعیف» وله شاهد من حدیث أنس». وقال العراقي في «تخریج 
الاحیاء» 4:۳ «فیه محمد بن عبد الرحمن بن غَزْرَانَء أَحَدُ الوضاعین». انتهی . 

وقال الزييدي في «شرح الاحیاء» ۰۲۰۹:۷ عَقِبَ کلام العراقي: «ووجدتٌ بخط 
الحافظ ابن حجر ما نصّه: وللحدیت طرق أغرى عد هله من حدیت امن پر 

زفق جاء من حديث أبي ذر: «أفضلُ الجهاد أن يجاهد الرجلُ نس وهواهة» عزاه 
السيوطي في «الجامع الصغير» ۳۱:۲ إلى ابن النجار في «تاريخه»» ورمز لضعفهء وأقرّه 
المناري في «فيض القدير» ۳۱:۲ء وقال: «وقد خرّجه الحافظ أبو نعيم ‏ في «الحلية 
۲ - والديلمي من حديث ابي ذرء بلفظ : أفضلٌ الجهاد أن تجاهد نفسّك وهواك 
في ذات ال . 

۱ ویشهد له حدیث فَضَالة بن عُبّيد عند الترمذي ٠٠١: ٤‏ في كتاب فضائل الجھاد 
رلفظهٌ: «المجاهدٌ من جامَد تَفْسَتى وقال: حسن صحیح» وصححه الحاکم في 
«المستدرك» ۱۰:۱ وأخرجه آحمد في «المسند» ۲۰:۹ و ۲۱ و ۲۲ 


۱۸۰ 

ولکنا نقول: لد ُجاهدة الفس: في حَمْلِها على العبادات. وفي 

التجویع إلى هذه الحالة تفویث العبادة» لا حَمْلُ التفس على آداء العِبّادّات. 

وقد با أن النَفْسَ مُتحمّلةٌ لامانات الله تعالی» فان الله تعالی خلَقّھا معصومت 

لتؤدّيّ الأمانة التي تحکْلَنْهَاء ولا نوصل لذلك لا بالأكل عند الحاجةء وما 
لا يُتَوصّلٌ إلى إقامة المستَحَقٌ لا به يكون مستحقاً. 


فأمًا الشابُ الذي يَخافٌ على نفسه من الب والوقوع في العنّتء فلا 
با س بأن يَمتنحَ من الأكل» ویکسر شهوته» فتجويع اس على وجه لا يعجر 
عن آداء العبادات مندوبٌ إليه» لقوله صلی الله عليه وسلّم: ايا معشرٌ 
الشباب علیکم بالنکاح» فمن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجا . 


ولانہ له" مُنتفعٌ بالامتناع من الأكل هنا؛ من حيث انه یمن به نفسّه عن 
ارتکاب المعاصي؛ على ما پُحکی عن أبي بكر الوژاق رحمه الله تعالی(۳ 
قال: في تجويع النفس إشباعھاء وفي |شباعها تجويعهاء ثم فسّرَ ذلك فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۱۹:١‏ في كتاب الصوم (باب الصوم لمن خاف على نفسه 
له من حديث ابن مسعود» وفي كتاب النکاح ۱۰٦٢۹‏ (باب قول النبي صلّی الله 

عليه وسلّم: من استطاع الباءة فلیتزوج)؛ و ۱۱۲ (باب من لم یستطع الباءة فلیصم): 
ومسلم ۱۰۱۸:۲ في کتاب النکاح (باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسّه إليه ووجد 
مُوَنَهُ)ء ولفظة: «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزيّج» فإنه أغض للبصرء 
وأحصّنٌ للفَرْج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء». 

49 أي الشاب. 

(۳) هو أبو بكر محمد بن عمر بن علي بن زنبور الورّاق» من آهل بغداد؛ له رواية 
في الحدیث مع تساهل وضعف» توفي سنة ۰۳۹۲ له ترجمة في "تاريخ بغداد» للخطیب 
۳ و «الأنساب» للسمعاني ۳۰۲:۱۳. 


۱۸۹ 
إذا جاعَت واحتاجَتْ إلى الطعام شَبعّث عن جمیع المعاصي» وإذا شَبِعَتُ من 
الطعام جاعث ورَعْبَتْ في جميع المعاصي . 
وإذا كان التحيّرٌ عن ارتكاب المعصية فرضاًء وانما صل إليه بهذا 
النوع من التجويع» كان ذلك مباحاً. 
وجوبٌ إطعام المحتاج 
وذکر التفصیل في ذلك 
قال(۲۱: ويه برض على الناس إطعامٌ المحتاج في الوقتٍ الذي یج فيه 
عن الخروج والطّلَب. 
وهذه المسألة تشتمل على فصول: 
أحَدُها: أنَّ المحتاج إذا عَجُز عن الخروجء یفص على من يَعلمْ 
بحاله أن یمه مقدارَ ما یتقوّی به على الخروج وأداء العبادات ‏ إذا كان 
قادراً على ذلك لقوله صلّی الله عليه وسلّم: ٤‏ کت)‪ؿٗ ہك" 
إلى جَنبه طاو" اہو سیف سی ممن یعلم بحاله» اشترکو 
جميعاً في المَأنّم» لقوله صلّی الله عليه وسلّم: e‏ 
قوم أغنياء. فقد بَرِئَتْ 9 ث منهم دنه الله ودْمّةُ رسوله»۳. 


)١(‏ أي الامام محمد بن الحسن. 

(۲) عزاه السيوطي في «الجامع الصغیر» ٤:٤۷٦٦ء‏ إلى البرّار والطبراني في 
«المعجم الکبیر» ۲۳۲:۱ كلاهما عن أنس بن مالك قال المناوي في «فيض القدیر» 
۵ «قال المنذري ٦٢٤٢‏ بعد عزوه لهما: إسناڈہ حسن. وقال الهيئمي ۱٦۷:۸‏ 
إسناد الہزار حسن». 

ولفظه عندهم: «ما آمَنَ بي من بَاتَ شبعانَ وجاوهٌ جائمٌ إلى جنبه وهو يَعلمٌ به . 

(۳) لم أقف على هذا الحديث. ومعنی قوله (ضَيَاعاً) أي إھمالاً وعَفلةً عنه . 


۱۸۷ 

وكذا إذا لم يكن عند من يَعلمٌ بحاله ما یعطیه ولكنه قادر على 

الخروج إلى الناس» فيُخْيرٌ بحاله لیواسوه» برض عليه ذلك. لأنَّ عليه أن 

يَدقَعَ ما رل به عنه بحسب الإمكان» والطاعة بحسب الطاقة» فان امتنعوا من 
ذلك حتى مات اشتركوا في المأئمء وإذا قام به البعض سَفّط عن الباقين. 


وهو نظيرٌ فداء الأسيرء فن من وفع أسيراً في ید أھلِ الس من 
المؤمنين» وَقَصَدُوا مَل رض على كل مسلم يَعلَمُ بحاله آن -- بماله 
إن قدّر على ذلك وال أخبّرٌ به غیره ممن يدر عليه واذا ید البعض 
سقط عن الباقین لحصول المقصود؛ ولا فرق بینهما في المعنی» فان الجوع 
الذي هاج من طبعه: عدو يُحافٌ الهلاكُ منه. بمنزلة العَدُرٌ من المشرکین۔ 


فأمًا إذا كان المحتاجُ يتمكنُ من الخروج؛ ولكن لا يقدرُ على الکسب. 
فعليه أن يَخرج ليُعلّم بحاله» ومن علع بحاله إذا كان عليه شيء من الواجبات 
یود إليهء لاله قد وَجّد لما اتج عليه مَضرفاً وششتحفاه فينبخي له أن 
سقط الفرض عن نفسه بالصرف إليه حتماً» لأنه أَذْنّى إليه من غيره . 


وهو يُندَبُ إلى الاحسان إليه إن كان قد أدَّى ما عليه من الفرائض» 
لقوله تعالی: (وأيئُوا اله ُب الشخیین94. وقال تعالى: من ذا 
الذي يُقرض ال قَرْضاً حَسَناً9". ولگا سيل رسوڈ الله صلی الله عليه وسلّم 
عن أفضلِ الاعمال؟ قال: «فشاءٌ السلام» وإطعامٌ الطعام والصلاة باللیل 


والناسٌ نیام»۳۱. 


. ۱۹۵۶ من سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.۱۱ من سورة الحدیدء الآية‎ )٢( 
= آخرج الترمذي 6 في کتاب التفسير» في تفسير سورة ص » من حديث‎ (۳ 


۸۸ 
فان کان المُحتاجٌ بحيث يُقدرٌ على التکشب فعلیه أن يكتسب» ولا 
يحل له أن يسأل» لما رُويَ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من 
سال الناسّ وهو غنی عما يُسأل» جاءّث مس يوم القيامة خُدُوشاً أو ُموشاً 


وو 0 0 
أو کدوحا فى وجهه» 7 


وروي أن النبي صلّی الله عليه وسلّم كان يرق الصدقاتِ؛ فاتاء 


رجلان يسألانه من ذلكء فرفع بِصَّرّهُ إليهماء فرآهما جَلْدَين» قال: ”ما له 


3 


لا حَقَّ لکما فيه. وان شئتما آعطیتکما»۲۳. معناه لا حَقَّ لهما في السژال. 


= ابن عباس في آخر حدیث اختصام الملا الاعلی: «... والدرجاتٌ: إفشاءً السلام» 
وإطعامٌ الطعام» والصلاة باللیل والنام نیام*. انتهی . وأشار الترمذي إلى أن في سنده 
انقطاعاً بين ابن عباس وأبي قلابة راويه عنه. وله عنده شاهد من حديث معاذ بن جبل» 
الذي قال فيه هو وشيحُه البخاري : «حديث حسن صحيح؟ . 

وأخرج البخاري ۸۲:۱ في كتاب الإيمان (باب إفشاء السلام من الإيمان)» من 
حديث عبد الله بن عَمْرو: «أن رجلا سأل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أي الإسلام 
خير؟ قال: طم الطعام؛ وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف*. 

)١(‏ روى ابر داود ۲۷۷:۲ في كتاب الزكاة (باب من يُعطّى من الصدقةء وَحَدٌ 
الفتّی)ء من حديث ابن مسعود: «من سال وله ما يُغنيه جاعت يوم القيامة خموش 
أو حُدُوش أو كُدوحٌ في وجهه. . .». والترمذي ۳۲:۳ في کتاب الزكاة (باب ما جاء مَنْ 
تحلٌ له الزکاۃ)ء ولفظة: «من سال الناس وله ما یغنیه؛ جاء يوم القيامة ومسألتُهُ في وجهه 
خمُوش» أو خُدُوش؛ او كُدُوح. ۰ وقال: حدیث حسن. 

والنسائي ۹۷:۰ في كتاب الزكاة (حَدُ الفِنیَ)ء وابن ماجه ٦۸۹:۱‏ في كتاب الزكاة 
(باب من سأل عن هر غنىٌ) . 

والكدوح هي الخدوش كما في «النهاية؛ لابن الأثير. 

(۲) روى أبو داود ۲۸٠:۲‏ في كتاب الزكاة (باب من یُعطی من الصدقةء وحّد = 


۱۸۹ 

وقال صلی الله عليه وسلّم: لا تحن امدق لني » ولا لذي مرّة 

سوي . يعني لا تحلُ للقي القادر على التکشب. وقال صلّی الله عليه 
وسلّم : «الشؤال خر كشب العَبد'''. 


ولکنہ لو سال فأ حل له أن نون لقوله صلی اللہ عليه وسلم: 
«وإن شتتّما أعطيتكما»ة9؟ . فلو كان لا يحل تال لَمَا قال صلّى الله عليه 
وسلّم لهما ذلك» وقد قال الله تعالى: نما الصَّدَقَاتٌ للفتراء والمَسَاكينٍ 
والعاملينَ علیها والمولفة ریم وفي الزقاب والغارمينَ وفي سبیل الله 
وابن ن السّبيل فريضة من اللّه واللّهُ عليعٌ حکیمْ6). والقادرٌ على الکسب 


(o) 


= الفنی) من حديث عبيد الله بن عدي بن الخیارء قال: «أخبرني رجلان أنهما أتیا النببي 
صلی الله عليه وسلّم في حجة الداع وهو يَقيِمْ م الصدقة» فسالاه منهاء فرفع فينا البَصَّرٌ 
وخفضة. فرآنا جَلْدِينِ فقال: إن شٹتما أعطيتكماء ولا حَظ فيها لغنيّ ولا لقويّ 
عکتسب؟». ۔ والنسائي ۹۹:۰ في كتاب الزكاة (مسألة القوي المكتسب)» بنحو هذا اللفظ . 
)١(‏ روی آبو داود ۰۲۸۵:۲ في کتاب الزكاة (باب من يُعطى من الصدقةء ود 
الفنی) من حدیث عبد الله بن عَمْرو بن العاص باللفظ المذکور في الکتاب هناء 
والترمذي ۳ في کتاب الزكاة (باب ما جاء من لا تحلٌ له الصدقة). وقال: حدیث 
حسن . انتهی . 
ورواه النساني ٥‏ :۰ في کتاب الزكاة (ذا لم يكن له دراهم وکان له عَذْلُھا)ء من 
حدیث أبي هريرة» وابن ماجه ۱ :۰۵۸۹ في کتاب و ا 
زفق تقدم تخریج هذا الحدیث وضبط روايتيه في ص ۱۳۸ - ۱۳۹. 
م أي في الحديث السابق في ص 188 . 
)٤(‏ من سورة التوبةء الآية ٠٠‏ . 
)٥(‏ لد ليس لديه مال وإنما لديه القوةٌ على الكسب. 


۱۹۰ 
وجوبٌ السژال عند الاضطرار 
إذا لم يقدر على الکسب 

فاگا إذا كان عاجزاً عن الكسب» ولكنه قاد على أن يَخْرُجَ قیطوت 
على الأبواب ويسألَ» فإنه يُُترَضٌ عليه ذلك إذا لم يَقعّل ذلك حتى هَلّك 
كان آثماً عند أهل الفقه رحمهم الله تعالى. 

وقال بعض المتقَشّفة: السؤال مباحٌ له بطريق المُخْصَّةء فان تَرَكَهُ حتى 
مات لم يكن آثماًء لأنه متمسّك بالعزيمة. 

وهذا قريبٌ مما تُقَلَ عن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى0": اد من 
كان في الگفر - ومَحَ رفي له ماه ولیس عنده تَمَنْهُ ‏ أنه لا يَرَمُهُ أن يَسألَ 
رفيقه الماء» ولو تيمم وصلّی من غير أن یس الماء جازّٹ صلالّه عنده» ولم 

وَجْهُ قولهم: أنَّ في السؤال ذُلاّء وعلى المؤمن”" أن يَصُونَ نفسَهُ عن 
الذلَء وبيائة فيما تقل عن علي رضي الله عنه: 


(۱) هو الإمام الفقيه المحدث القاضي ابو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي - نسبة 
إلى بيع اللؤلؤ ‏ الكوفي ثم البغدادي» من أصحاب الإمام أبي حنيفة وتلامذته 
المذكورين بالعلم والفقەء ولي القضاء بالكوفة سنة ۰۱۹۶ ثم استعَفّى منه» وله تاليف 
منها: أدبُ القاضي؛ والنفقات» ومعاني الإیمانء والخراج» والفرائض والوصاياء 
والامالي وغيرها. توفي سنة ۲۰6 رحمه الله تعالی. 

ولشیخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالی جزء لطیف في ترجمته» سماه «الإمتاع 
بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع»» مطبوع بمصر وباکستان. 

() في س ط ع (وللمؤمن)ء وفي م (ويجب للمؤمن)» ولعلها محرفة عن (وعلى 
المؤمن) كما أثبتها. 


۱۹۱ 

لکل الصَخرٍ من فلل الچبالِ ‏ اب إليّ من من الربّال 

یقول الناٌ لي في الب عاك فقلث: المَار في ذل السُوَالٍ 

ولان ما یل من ال بالسؤالِ یقینء وما يَصلٌ إليه من المنفعة 
موھومء وربما يُعطى ما يَسألُء وربما لا یُعطی فکان السؤالٌ رُخصة له من 
غير أن یکون مستحقاً عليه إِذْ الموهومٌ لا يُعارضٌ المتحقّقَ۔ 

وج في ذلك أن السؤالَ يُوصِلَه إلى ما تقوم به نفشه» ویتقوّی به على 
الطاعة» فيكونُ مستحقاً عليه كالكسب سَوَء في حقٌ من هو قاد على الكسب . 

ومعنی ال في السّؤال في هذه الحالة ممنوعء ألا تَرَى أنَّ الله تعالى 
أخبرٌ عن موسی وله عليهما الصلاة والسلام أنهما سألا عند الحاجة 
فقال عَزٌ وجل : بت أهلها »ه29 . والاستطعامٌ: کو وما كان 
ذلك منهما بطریق الأجرةء ألا تری أنه قال : «لو شنت لذت عليه 
أجْراً». فعَرّفنا أنه كان بطريتي الب عَلَى سیل الهدية أو اد على ما 
اختلفوا اد الصدقة هل كانت تح للأنبياء سوى نبينا عليه وعليهم الصلاة 
والسلام على ماد ٹم 

وكذا رسول الله صلّی الله عليه وسلّم كان قد سألَ عند الحاجةء حيث 
قال لواح من أصحابه رضي الله عنهم: «هل عندك شي؟ ناکلہ؟(“. 


)١(‏ قُلَّةُ الجبل: رأسه. 

() من سورة الکھف: الآية ۷۷۔ 

(۳) أي في تمام الآية المذكورة. 

(4) في ص 7٠١‏ ۲۰۱. 

0( روى مسلم ۳٤:۸‏ في كتاب الصوم (باب جواز صوم النافلة بنية من التھار)ء 
والنسائي ٤‏ :۱۹۳ في (باب النية في الصيام): «عن عائشة قالت: دخل علي النبي - 


۱۹۲ 
وقال صلی الله عليه وسلّم للقوم: «هل عندکم ما بات في الشَّنّ؟ ولا 
کرغُنا(۲۱ من الوادي کرعا»۲۳. وسألَ رجلاً ذراع شاة وقال: «ناولني الدُراع» 

فی خدیث افيه طول . 


= صلّی الله عليه وسلّم ذات یوم فقال: هل عندکم شيء؟ فقلنا: لاء قال: فإني إذاً صائم». 
وسيأتي في ص ۲۰٢‏ تعليقاً حديث أبي عسیب رضي الله عنه مرفوعاء وفیه قول النبي 
صلی الله عليه وسلّم لبعض الأنصار: «أطيمنا». 

)١(‏ هكذا في س ع» ووقع في ط (اکترعنا) وفي م (أكرعنا). وكلاهما تحریفء 
ولا وجود لهما في كتب اللغة. 

(۲) في «القاموس»: كَرّع في الماء أو في الإناء کمتع وسمع كَرْعاً وكروعاً: تناوّلَةُ 
بفيه من موضعه من غير أن یشرب بکفیه ولا بإناء». انتهی. 

والحديثٌ رواه البخاري ۰۷۵:۱۰ في كتاب الأشربة (باب شرب اللبن بالماء)ء من 
حديث جابر بن عبد اللهء و ۸۸:۱۰ في كتاب الأشربة أيضاً (باب الكَرْع في الحوض)» 
دون لفظة (من الوادي كَرْعاً) . 

و (الوادي) هنا المرادٌ به: الماءٌ السائل» لان الرجل كان يسقي يُستاله» ویسیل 
الماءَ من جانب إلى جانب» وفي رواية الدارمي «... وجَدْوَلٌ يَجري» فقال. . ٠)٠‏ 
والكَرْعٌ بسكون الراء: تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۷۷:۱۰ «وهذا الفعلُ كان لضرورة شرب 
الماء الذي ليس ببارد؛ فيشرب بالكَرْع لضرورة العطش؛ لثلا تكرمّة نفسّه إذا تكررت 
الجرعات. فقد لا يَبلُمْ المَرَض من الری». 

(۲) روى الترمذي في كتاب «الشمائل» ص ۰۱۱۲ في (باب ما جاء في صفة دام 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم): «عن أبي عُبَيْد قال: طبخت للنبي قذراء وکان يُحجبه 
الذراع» فناولكّه الذراع» ثم قال: ناولني الذراع فناولته» ثم قال: ناولني الذراعء فقلت: 
يا رسول الله » وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لناوّلتني الذراع ما 


0 
دعوت؟. - 


۱۹۳ 


فلو كان في السُژال عند الحاجة ذل لَمَا فعّل الانبیاء علیهم الصلاة 
والسلام ذلك» فقد کانوا أبعَدَ الناس عن اکتساب سَبّب الذُّلّ. 


یو 


ە5ءء9۹+- ۶ 0 فليس في 
المطالبة بح مستحَی له من معنى الل شيءء فعلیه أن يَسأل۔ 


فأگا إذا کان قادراً على الکسب فليس ذلك بحق سح لم. وانما عَف 
في کسبه؛ فعلیه أن یکتیب ولا يأل أحداً من الناس» ولكن له أن یسأل 
به كما فعله موسى عليه الصلاة والسلام» فقال : رب اني لما أَنْرَلْتَ الب 
من خی فقیر۲4. وقد أمرنا بذلك قال الله تعالى: 7 ال من 
فَضْله!74" وقال صلَّى اللہ عليه وسلّم: «سَلُوا الله حَوَائجَكم حتی الملْحَ 
لذُورکم والشنع لنعالکم»(۷۳. 


= قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمییز الصحابة» ۰۱۳۱:4 في ترجمة 
الصحايبي ابي عُبّید: «رجالٌ هذا الحدیث رجا الصحیح» لا شر بن خزشب». 
انتهی. و (شهر بن حوشب) تابعي ضکّفه بعضهم لارساله ونحوه» ووئّقہ کثیرون من 
کبار أئمة السلف أو آکترهم» قاله النووي في اشرح صحیح مسلم» ۱: ۰۹۳ 

۰ . ۲١ من سورة القصّصء الاية‎ )١( 

.۳۲ من سورة النساءء الآية‎ )٢( 

(۳) الشّسْعٌ: َال النعل سره الذي يُضَم بين يلم يعني سلوا الله صغیرَ 
حاجاتكم وکبیڑھا. روى البزار :۳۷ عن انس مرفوعاً: 'لِیَسال احذکم ریّه حاجتة 
e‏ حتی یسال د مر EES‏ وحتی يُسأل الملْحَ». قال الهيشمي في 

مجمع الزوائد» ٥٥٥:٠٢‏ «رجاله رجالٌ الصحيح غير سيار بن حاتم؛ وهو ثقة». انتھی۔ 
تو ابن حبان في «صحيحه» برقم /851 و ۸۹۰ و ۰۸۹5 


وجاء هذا الحديث في بعض نسخ «جامع الترمذي؛ء من حديث التابعي ثابت 
البتَاني مسئّداً ومرسلاً. 


۱۹ 
بیان أن المعطي أفضل من 
الاخذ وشرحٌ ذلك بإسهاب 
قال”'': والمُعطي أفضّلٌ من الآخذ» وان كان الآخدٌ یقیم بالأخذ فَرْضاً 
عليه. 


وهذه المسألةٌ تشتملٌ على ثلائة فصول: 

أحدُها: أن يكون المُعطي مؤڈیاً للواجب» والاخذ قادراً على الکسب 
ولكنه مُحتاج فهتّا المعطي أفضلُ من الاخذ بالاتفاق» لأنه في الاعطاء مود 
للفرزض. والاخدٌ في الأخذ متبرّع نا له آن لا یاخذ» ویکتسب» وود 
آداء القَرْض أعلى من درجة التبژُع كسائر العبادات فان الثواب في أداءِ 
المکتوبات أعظمْ منه في النوافل. 

والدليلُ عليه أن المفترض عاملٌ لنفسه» والمُتَبرَعَ عامِلٌ لغیره» وعمّل 
المرء لنفسه أفضّلُ لقوله صلَّى الله عليه وسلّم «ابدَاً بَسك»(. 


= والمُسْمُ هو أحَدُ سيور النعل» وهو الذي يَدَحُلُ بين الإصبعینء ويُدحَلُ طَرَلهُ في 

الب الذي في صدر النعل المشدود في الرَمَام. 

قال المناوي في «فيض القدیر» ۳٥٣:٢‏ «دُفِعٌ بهذا الحديث ما عساه يختلج في 
بعض الأذهان القاصرة» من أن الدقائق يعني الأشياء الرخصية الهينة الحصول - 
لا یجوژ أن تنسب إلى ال ولا يُطلّب منهء لحقارتهاء فإِنَّ هذا وَهَمٌ فاسد» وقد أثنى الله 
على من دعاه بالذلة والخضوع؛ والافتقار والخشوع؛ بقوله سبحانه: «ويدعوننا رَعَباً 
ورَمَباً» .٠‏ فلثُ: هذا غير إضافة المحفّرات إلى الله تعالى» فلا ينبغي أن يقال: الله خالق 
الخنازير والکلاب والحمیر على سبيل أنَّ هذه المحمّرات هو لها وهي مَھینة حقيرة! 

)١(‏ أي الامام محمد بن الحسن. 

(۲) أخرجه مسلم 547:7 في كتاب الزكاة (باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله = 


۱۹۰ 

معنى هذا أنه بس الاداه لنفسه برع ذمَةَ نفسه فکان عاملاً لنفسهء 
والآخدُ بنفس الأخذ لا نع نفسّهء بل بالتناولٍ بَعْدَ الأخذء ولا يُذْرَى أيَبْقَى 
إلى أن یتناوَلَ أو لا يَبتَىء ولهذا لا مه للعنِيٌ على الفقير في أخذ الصدقة 
لاد ما يَحصُلٌ به به للعنيّ فوق ما يَحصّلٌ للفقير من حيث إنه يحمل لني ما 
لا يَحتاجُ إليه للحال. یسل إليه عند حاجته إلى ذلك. والغنی یا إلى 
ذلك ليَحصل به مقصودةٌ للحال. 

ولو اجتمّع الفقراٌ على ترك الأخذ لم يلحقهم في ذلك منم بل 
بُحمَدُون عليه؛ بخلاف ما إذا اجتّمَع الأغنياءً عن الامتناع عن أداء الواجب؛ 
فعَرّفنا أن الم للفقراء على الأغنياء . 

الفصل الثاني: أن يكون المعطي والآخدُ كل واحد منهما متبئعاًء بان 
كان المعطي متبرّعاء والاخذ قادراً على الكسب» فالمعطي هنا أفضّلٌ أيضاًء 
لأنه بما يُعطي ینسلخ عن الفتی ویتمائل إلى القَفْره والآخدٌ بالأخذ يَتَمائَنُ 
إلى الغتی» وقد بيا“ أن درجة الفقیر أعلى من درجة العَنيّء فمن يَتَمَائَلُ 
إلى القَفْر بِعَمَلِه كان أعلى درجة . 


ولأنّ العباداتِ مشروعة ة بطريق الابتلاءء قال الله تعالی : لیب کم یکم 
۱ حمَنُ عَمَ6). ومعنی الابتلاء بالاعطاء : أظھر منه بالاخذء ار الابتلاء 


في العمل الذي لا ميل إليه النفس وفي نفس کل آحَد دَاعِيَةٌ إلى الأخذ دون 


> ثم القرابة)» من حديث جابر. والنسائي ٢۹:٥‏ في كتاب الزكاة (باب أي الصدقة 
أفضل)ء والبيهقي في «السئن الکبری» 4 :۱۷۸ 
() في ص ۱۰۱ وما بعدها. 
() من سورة هودء الآية ۷. 


۱۹1 


الإعطاءء ولهذا قال صلّی الله عليه وسلم: در المسلم بَحتاج في تصلّقه 
بدرهم إلى أن کسر شهوّات سبعين شیطاناً۶'۷. 


وإذا كان معنى الابتلاء في الإعطاء أظهرء کان أفضل. لما رُويَ أن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم سل عن أفضلٍ الأعمال؟ قال: «أَحْمَرْمَاه أي 
ها على البَدن'''ء وسُئِلَ عن أفضل الصدقة؟ قال: «جُهَدُ المْقل»7” . 


ولأنَّ الاخذ بُحصّلُ لفسه ما ينون به إلى اقتضاء*) الشهوات» 
والمعطي يُخْرِجّ من ملكه ما كان یتمگنُ به من اقتضاء الشهوات. وأعلى 
الدرجات مَنْعٌ النفس عن اقتضاء الشهوات . 


الفصلٌ الثالت: إذا كان المعطي متبرعاء والاخذ مُفْتَرِضاَء بان كان 
عاجزاً عن الکسب» محتاجاً إلى ما يَسّدٌّ به رَمَقَهُ فعند أهل الفقه رحمهم الله 
تعالی : المُعْطي أفضل أيضاً 


(۱) قال الحافظ الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ ۱۰۹:۳ء «حدیث بُرّيدة: لا يُخْرجٌ 
رجل شین من الصدقة حتى یف عنه لَحْيَيْ سبعين شیطانا*. رواه أحمد في «المسند» 
٥‏ والبزار 6۷:۱ «کشف الأستار»» والطيراني في »الاوسط» ورجاله ثقات». 

() سبق الكلامٌ عليه في ص ۱۰۳ - ۰.۱۰ 

(۳) هو جزء من حديث رواه أبو داود ١45:37‏ في كتاب الصلاة (باب طول 
القیام)ء من حديث عبد الله بن حُبْشي الحَنْحَمِي» والنسائي ۰٥‏ في كتاب الزكاة (جهد 
المقل). 

ورواه أبو داود أيضاً ۳۱۲:۲ في كتاب الزكاة (باب في الرخصة في ذلك)» من 
حديث أبي هريرة» ولفظه «عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول اللهء أي الصدقة أفضل؟ 
قال: جھڈ المُقلء وابدأ بمن تَعول». 

(4) هكذا في س ط ع م (اقتضاء) هنا وفيما يلي وص 7١١‏ . والمَعْتّی على (قضاء). 


۱۹۷ 

وقال أهل الحدیث منهم أحمدٌ بن حنبل واسحاق بن رَاهُوْيَهُ رحمهما 

الله تعالی: الاخذٌ أفضَلٌ هناء لأنه بالاخذ يميم به فَرْضاً عليه» والمعطي 

یل وقد ب ا أن إقامة الَرْض أعلى درجة من التنثل» ولان لاد لو امت 

من الأخذ هنا كان آثما والمعطي لو امتنع من الاعطاء لم یکن آثماًء إذا کان 
هناك غير ممن يُعطيه مما هو فَرْضٌ عليه . 


والثوابٌ مقاب بالعقوبة» ألا تَرَى أنَّ الله تعالی هَدَّدٌ نساء رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم بضئف ما هَدّدَ به غیرهن من النساء فقال عر وجل : 
«مَنْ يأت منکن بفاحشة احشة ميت يُضاعَفْ لها العذاب ضعفين وکان ذلك على 
الله یسیرآ۳4) ثم جَعَل له و سی نا ليزه 
تعالى: «ومَنْ ينث منکن للّه ورسوله وتَمْمَلْ صالحاً نوتها أجْرَها مرتین 
وآغتذنا لها رزقا أ کریما». 


فإذا کان الائم هنا في حَقٌ الاخذ دون المعطي. فکذلك الثواب للاخذ 
ولکن هذا كله يُشكلٌ برد السلام. فا السلاع سُلَء ورد السلام 


فریضةء ثم مع ذلك كانت البدايةٌ بالسلام أفضّلَ من الردء وی 
الله عليه وسلّم : «للبادیء بالسلام عشرون حَسَنةً وللراد عَشرُ حسنات»(۳ 


.۳۰ من سورة الأحزاب» الاية‎ )١( 

() من سورة الأحزاب» الاية ۳۱. 

7 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹:۸ «عن عبد الله بن مسعود» عن النبي 
صلّى الله عليه وسلّم قال: السلامٌ اسم من أسماء الله تعالیء وضعَهُ الله في الأرض» 


فأفشوه بینکم» ۰ فان الرجل المُسْلِمَ إذا مر بقوم فسلّم عليهم فردوا عليه» كان له عليهم = 


۱۹۸ 
وربما یقولون: الخد يَسعَى في إحياء النفس؛ والمعطي یسعی في 
تحصین الفس. أو في انماء المال» وإحیاءُ اللفس آعلی درجة من إنماءِ 

المال. 


حسما في ذلك ما رُوي عن النبي صلّی الله عليه وسلم أنه قال: «اليَدُ 
العُلْيَا خی من اليد المُّفْلّى)2'7. من غير تفصيل بين التتفل بالأداء وبين إقامة 
الفرض . 


فان قيل: المراه باليد العليا ید الفقيرء لأنها نائبةٌ عن ید الشّرْعء فان 
المتصدّق يَجعلُ مالَهُ لله تعالى خالصاء بان يُخْرِجَهُ عن ملكه ثم يَدقَعَهُ إلى 
الفقير» ليكون كفاية له من الله تعالى» والفقيرُ ينوبُ عن الشرع في الأخذ من 
الغنی . 


وبيان هذا في قوله تعالی: «ألم یلوا أنَّ الله هو یل الوب 


= فضل دَرَجة» بتذکیره اياهم فان لم یردوا عليه رَد عليه من هو خير منهم وأطیب . رواه 
البزار بإسنادينٍ والطبراني باسانید. واحڈھا رجانه رجال الصحیح عند البزار والطبراني*. 
انتهی . 
وأورد المنذري فی «الترغيب والترهیب» :۰۱۰4 في (الترغيب في 
الما :)بد شيك : «عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ 
صلّی الله عليه وسلّم: إذا التقى الرجلان المُمْلِمان فسلّم آحذهما على صاحبه. فان 
أحبّهما إلى الله احسئهما بشراً لصاحبهء فاذا تصافْخا نزلت علیهما معا رحمةء للبادي 
منهما تسعون» وللمصافح عشرة» رواه البزار». انتهی. وعزاه صاحب «کنز العمال» 
۹ إلى الحكيم الترمذي وأبي الشیخ عن عمر . 
)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في ص ٠٠۸‏ . 


۱۹۹ 

عن عباده(۰۲ ویاځ الصّدقاتِ ون الله هو الاب الّحيم4”" وقال صلّی الله 

عليه وسلّم: «إنَّ الصدقة 3 في ید الرحمن. فيربيها كما يُرَبّي أحدُکم 

فلو٣‏ حتى صر مثل اح . فبهذا تبیْن أنَّ لد العلِيّا في المعنی ید 
الفقیر . 

قلنا: هذا التأويلٌ بعيد» وقد رَوَى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي 

صلی الله عليه وسلّم قال: «الأيدي ثلاثة ہیں > ثم اليد المُغطية؛ ثم 

اليد المُعطات فهي السُفْلّى إلى يوم القيامة»(* 

وفي رواية: ثم اليد المُعطيّة: ثم اليد 7 فهي السُفلّى إلى يوم 

القيامة». 


فبهذا تب لاه الما با اله : يَدُ المعطيء ولأنَّ المعطي يِتَطهّدُ من 
الڈنس بالاعطاء ‏ والاخذ یل 


)١(‏ من سورة المائدة الآية 4 .١١‏ وهكذا الاية في طء وفي س ع م وهو الذي 
یل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويُعلمٌ ما تفعلون>. وهذه الاية من سورة 
الشورى ٢۲ء‏ وإثباثٌ الایة التي في ط وهي من سورة المائدة ۰۱۰۶ هو الصحيح» لان 
الاستدلال متحقق بهاء ولا استدلال بآية سورة الشوزى. وقد وقع من محقق نسخة س 
عَزْو آية سورة الشورى إلى سورة التوبة! 

() من سورة المائدة» الآية 6 ۱۰. 

(۳) في «القاموس»: «الفْلْوُ ولو وال الججخشْ رالمهر فطما أو بَلَعا السَّنّةه. 

)٤(‏ رواه البخاري ۲۷۸:۳ في کتاب الزكاة (باب الصدقة من كسب طیب) من 


حدیث آبي هریرق و 412:1 في کتاب التوحید (باب قول الله تعالی: تعر الملائكة 
والرُوحٌ إليه)ء ومسلم ۷۰۲:۲ في کتاب الزكاة (باب قبول الصدقة من الطیب 
وتربيتها) . 


)6( تقدم تخريج هذا الحدیث في ص ۱۰۸۔ 


ود کل 


وبيانٌ ذلك أنَّ الله تعالی قال: لحد من آموالهم صَدَقة قةَ تطهرهم 
َثَكَيهمْ بها»ه”2. فعرفتا أنَّ في آداء الصدقة معنى التطهير والتزكية» وفي 
الأخذ تلويت". وقد سَگی رسول الله صلی الله علبه وسلّم الصدقة: : «وساخ 
الناس»۰ وسَّمّاها: «عسالةه؛ وقال: )یا معشر ب بني هاشم 3 الله تعالی 320 
لکم عُمَالَةً آيدي الناس»۴۳. يعني الصدقة. 


یل عليه أنَّ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم کان یباشرٌ الاعطاء 
تفش وكان أذ الصدقة لنفسه حراماً عليه» كما قال صلی الله عليه وسلّم : 
«لا ثحل الصدقةٌ لمحمد ولا لال محمد»*؟ 


وتكلم اللا في سی سا الانياء عیهم الصلاة والسلام » فمنهم من 
يقول: ما كان يحل أخدٌ الصدقة لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضاًء 


۰۱۰۳ من سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(۷) في س طع م (تلويثٌ)» فأئبتها (تلويثً) تسليطاً لحرف (أنَّ) عليهاء لتمام 
المعنى بذلك۔ 

(۳) عزاه السيوطي في «الجامع الکبیر» لوحة ۰۹5۰ إلى أبي میم في «معرفة 
الصحابة»» من حديث عبد الملك بن المغيرة الهاشمي» عن أبيه ‏ الصحابيٌ المغيرة بن 
نزتل الهاشمي ‏ واکثر مَنْ عَرَفَ من الصحابةء بلفظ: لیا بني هاشمء إياكم والصدقة 
لا تَعْمَنُوا عليهاء فإنها لا تصلح لکم؛ وإنما هي آوساخ الناس؟. 

وعند الطبراني في «المعجم الكبيرة ۱١‏ :٣٥۲۳ء‏ من حدیث ابن عباس مرفوعاً: 
«اصبرّوا على آنفسکم يا بني هاشم» فإنما الصدقاث عُسَالاتٌ الناس؟. وسنده حسن . 

(4) رواه مسلم ۷٥٥٢٢‏ في کتاب الزكاة (باب ترك استعمال آل النبي على 
الصدقة)» من حديث عبد المطلب بن ربيعة» وابو داود ۳۸۸:۳ في کتاب الخراج 
والامارة (باب في بیان مواضع قسم الخمس)ء والنسائي ٠٠٠:١‏ في کتاب الزكاة (باب 
استعمال آل النبي صلّی الله عليه وسلّم على الصدقة) . 


اہی 
ولكنها كانت تجل لقراباتهم. ثم إِنَّ الله تعالى أكرم نیا صلی الله عليه وسلّم 
بأَنْ رم الصدقةً على قَرَابتهء إظهاراً لفضيلته» لتكون درجتُّهم في هذا الحكم 
كدرجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وقيل: بل كانت الصدقةٌ نحل لسائر الأنبياءء وهذه خصوصية لنبينا 
صلَّى الله عليه وسلّم. فكيفما كان يَجُورٌ أن يقال: في تحريم الصدقة إعلاءٌ 
الَرَجَاتِ على مَعْنَى الكرامة والخُصّوصية ۰ فلو كان الاخذ أفضَّلَ من 
الإعطاء بحال» لما كان في تحريم الأخذ عليه وعلى أهل بيته مَعْنَى 
الخصوصية والكرامة . 


التحوّز عن السؤال: 
قال صلّی الله عليه وسلّم : لتؤبان رضي الله عنه : «لا تَسالِ الناس شيئ 
أعطَكٌ أو موه . 


وقال صلی الله عليه وسلّم لحَكيم بن حرام رضي الله عنه: "یال إباك 


)١(‏ جاء في ع (علاء الدرجات علیه...)۰ وفي اصل س» وفي ط م (اعلی 
الدرجات عليه . . ۲۰ فائیٹھا مصححة مني كما ترى . 

)٢(‏ روى أبو داود ۲۹٥۱۰٢‏ في كتاب الزكاة (باب كراهية المسألة): «عن 
أبي العالية؛ عن ثوبان قال وكان ثوبانُ مولی رسول اللہ صلی الله عليه وسلّم - قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: من یتفن لي أن لا يسال النام شيئاً وأتكمّلُ له بالجنة؟ 
فقال ثوبان: أناء فكان لا يسال أحداً شيثآة. وأحمد فی «المسند» ۲۷۵:۵ و ۲۷۷ 
و ۲۷۹ و ۰۳۸۱ والطبراني في «الکبیر» ۹۵:۲. ولیس ئن جمیعاً جملةٌ (أعطوك 
أو متعوك). 


۲۲ 
أن بل اعدا شین أعطاكَ أو منتلت»*. 
فکان بَعْدَ ما سم هذه المقالۃً لا يسألُ أحَداً شيعا ولا یأشذ من أحَد 
شيعا حتی کان مر بن الخطاب رضي الله عنه يَعرض عليه نصيبّه مما 
سے فکان لا یاه ویقول: A‏ احد جا كلما قال لي 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ما قال. وکان عُمَرُ رضي الله عنه يُشْهِدٌ عليه 
ويقول: يا أيها النامٌ» قد آشهدتکم عليه أني عَرَضْتٌ عليه حَلَّهء وهو یأی. 
وبهذا تبيّنَ أن ن الإعطاءً أفضل من الأخذ. وقال اله تعالی: سهم 
الجاهلٌ أغنياءَ من العف تنرفهم بسیْمَاهُم ۱4 ۳ من التعقّفٍ عن السؤال 
والأخذ. 


وقال صلّی الله عليه وسلّم: «من استَعَفٌ أعَقّة اللہ ومن استختّی آغناه 


(۱) آخرجه البخاري بأتم من هذا اللفظ ۳۳6:۳ في کتاب الزكاة (باب الاستعفاف 
عن المسألة)» واخرجه مسلم ۷۱۷:۲ في کتاب الزكاة (باب بيان أن آفضل الصدقة صدقة 
الصحيح الشحيح) . 

ولفظ البخاري: «عن حكيم بن حزام قال: سالث رسول الله صلّی الله عليه وسلم 
فاعطاني. ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: : یا حكيم» » إنَّ هذا المال ححضرة 
حُلْوَة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فیه 
كالذي يأكلٌ ولا یشبع . اليد العليا خی من اليد الشفلّى. 

قال حكيم: فقلتُ: يا رسول الله» والذي بَعثك بالحق لا را أحداً بعدّك شیتاً حتى 
أفارق الدنياء فکان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً إلى العطاءء وم ۰ ثم 
إل عمر رضي الله عنه دعاه لیعطيهء ٭ فأبى أن يقبل منه شيئاء فقال عمر: إ ني أشهدكم 
يا معشر المسلمين ‏ على حكيم: أني أعرض عليه حقّه من هذا الفيء فیابی أن 
يأخذه. فلم يَرزا حکیخ احداً من الناس بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حتى توفي؟. 

. ۲۷۳ من سورة البقرةء الایة‎ )٢( 


۳ 

الف ومن فح على نفسه باباً من المسالة فح الله عليه سبعين باباً من 
الفقر ۱۱۷ 

فإذا کان التعقّتُ في ا من الأخذه كان في الإقدام على الأخذ 
رك التعمّف من حیث الصورةء فلهذا كان المعطي أفضَلَ من الاخذء وفي 
كل خیر. 

المؤمن يُوْجّر في الانفاق 
على نفیه وعلی أهله وغيرهم 

قال : وکل ما كان الاک فيه فرضاً علیه. فإنّه يكون مثاباً على 
الاکلء لانه َمل به الأمْرّء فَيتَوَصّلُ به إلى آداء الفرائض من الصوم 
والصلاة» فیکون بمنزلة السعي لأداء الجمعةء والطهارة لأداء الصلاة. 

والاصل فيه قوله صلّى الله عليه وسلّم: ایُؤَجَر المزمن في كل شيء 
حتى اللّقمةِ يَضَعُها في فیه۳. وفي حديث آخر قال صلَّى الله عليه وسلّم: 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳ ۰ في كتاب الزكاة (باب الاستعفاف عن المسألة)ء من 
حديث أبي سعيد الخدري. وفي ۳۰۳:۱٣‏ في كتاب الرقاق (باب الصبر عن محارم 
الله)» وسلم ۲ :۰ في کتاب الزكاة (باب فضل التعفف والصبر). 

ولیس فيه قوله: : (ومن فتح على نفسه باباً من المسألة. ۰ وجاء عند الترمذي 
٤ء‏ في كتاب الؤهد (باب ما جاء انیم أربعة را من حديث أبي كَبْشَة 
الأنماري): «. .. ولا فتح عبد مسألةً إلا فتح الله عليه باب فقر». 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(۳) جاء من حديث اليقدام بن مَعْدِي كَرِبَ: ہما أطعمتٌ نفسّك فهو لك 
صدقة. . .٠.‏ قال المنذري في «الترغیب والترهيب ١‏ :۱۳۱ «رواه آحمد بإسناد جیده. 
وهو في «المسند» ۱۳۱:١‏ و ۱۳۲ ورواه البخاري في «الادب المفرد» برقم ۸۲ (باب = 


۳ 
يج المؤمنُ في کل شيء حتی في مبَاضعته أهله» فقيل : إنه يقضي شهوتك 
أفيؤْجَدُ على ذلك؟ قال: : آرایت لو وَضَّعَها في غير حلَّه أمَا كان یاقب قب على 

ذلك؟ »۲۱۲ 
وبمثله نسندن هنا فتَقُولُ: لو برك الأكلّ في موضع كان فَرْضاً عليه: 
كان مُعَائََاً عليه وعلى ذلك» فإذا کل كان مُثاباً عليه . 
وقال صلَّى الله عليه وسلّم : «أفضّلُ دينار المرء دينارٌ یه على أهله»”". 
فإذا كان هو مثاباً فيما ُنفقُهُ على غیره» ففيما یف على نفسه أولى . 
الثواث والحسابٌ» والعتاب والعقابُ» 
على الانفاقء من حيث تعدّدُ وجوهه 
قال ولا یکونُ مُحاسّباً فی ذلك ولا مُعَائَبَاً ولا مُعاقبا* لأنه 


= فضل من عال اه المَرْدُودَة)» و ۱۹۵ (باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة)؛ 
والطبراني في «الكبير» ۲۹۸:۲۰ . 

)١(‏ أخرجه مسلم ٦۹۷:۲‏ في کتاب الزكاة (باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف)۰ من حدیث أبي ذر؛ وأبو داود ۱۱:۲ في كتاب الصلاة (باب صلاة 
الضحی). و ٦١۷:٤‏ في کتاب الادب (باب في [ماطة الاذی). 

(۲) آخرجه مسلم 591:7 في کتاب الزكاة (باب فضل اللفقة على العیال 
والمملوك)ء ولفظه: «عن ثوبان قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: : أَفضَلٌ دینار 
ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله . . . » والترمذي ٤‏ :44" في کتاب البر والصلة (یاب ما 
جاء في النفقة على الأمل) وقال: حسن صحیح؛ وابن ماجه ۹۲۲:۲ في كتاب الجهاد 
(باب فضل التفقة في سبيل الله تعالى) . 

(۳) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(4) هكذا في طع مء ووقع في س (ولا مھاقباً)ء وهو تحريف فظیع ارتضاء محقق- 
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مشاب على ذلك» كما هو مُثابٌ على إقامة العبادات» فكيف یکونُ مُعائَبَاً عليه 
أو مُحاساً؟ 
والاصل فيه حدیثان: 
آحذهما: حديثٌ آبي بكر الصدیق رضي الله عنه. حیث سأل 
رسول الله صلّى اله عليه وسلّم فقال: َة أكلتها معك في بيت 


أبي اله ثم بن الا من لحم وز شجيرٍ وزیت؛ آهو من اليم الذي تال 
عنه يوم القيامة؟ وتلا قولّه تعالى: «ثم تال يومّئذٍ عن التَّعِيم 4 . 


فقال صلّی الله عليه وسلّم : لا یا أبا بكرء إنما ذلك للکمّار» أمَا علمت 
أن المؤمنَ لا سال عن ثلاث» قال: وما هُنْ يا رسول الله؟ قال صلّی الله عليه 
وسلم: : ما يواري به سَوءَتَةٌ وما يقم به لب وما ئة من الحَرٌ والبزد» ثم 
هو مسؤول بعد ذلك عن کل نعمة»). 

والثاني : : حدیث عمر رضي الله عنه» فإنه كان مع رسول اللہ صلی الله 


۰ عليه وسلّم في ضیافة ة رجل فاتي بلق فيه ا رو ور فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «لتألْنَ عن هذا یوم القيامت فأَحَذ عم 


= نسخة سء وقال: «في المطبوع: معاقباًء في «القاموس»: هقب: زجر للخیل». ۱ 
وهو من الأوهام الفاحشة الغليظة! فقد أعرض عن الصواب (معاتبا) وارتذ رمم 
(مهاقباً)! وزاد في 9+4 وفي الغلط سَّقّماً أن عرَّزه بنقل كلام القاموس: (هقب: 
زجر الخیل)!!! فاقرأ واعجّب! 
)١(‏ من سورة التکاث الاية ۸. 
روف لم أقف علیه» وفي معتاه الحديث الاتي تَلرّه. 
۳( العذْقُ من التَمْر کالنقود من الب . 


۳۹ 


رضی الله عنه الق وغل يَنْفْضْهُ حتى تنائرٌ على الأرض ويقول: أَوَ نا 
عن هذا؟ 


مع 


قال صلّی الله عليه وسلم : إن وال بان عن كل نعمة حتى الشربة 
من الماء البارد» الا عن ثلاث: كشْرَة تیم بها صْلبّك» أو خرقة تُوارِي بها 
o‏ سَوْءَك؛ أ و كن" كنك پ0 من الحَرٌ جح 


قال في الکتاب(۳: وهذا قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله 


)١(‏ الكنٌ: البيت. 

(۲) قال السيوطي في «الدر المنشور» ٩‏ :۰۳۸۹ عند تفسیر قوله تعالی: ونم الم 
يومئذ عن النعیم4: «أخرج أحمد في «المسند» ۸۱:۵ بسند حسن - وابن جرير وابن 
عدي والبغري في «معجمه؛ وابن منده في «المعرفة» وابن عساكر وابن مردوية والبيهقي 
في «شعب الایمان: عن أبي عَسيب رضي الله عنه مولى لى النبي صلی الله عليه وسلّم 
قال: 

خرج النبي صلی الله عليه وسلّم ليلآء فمل بي فدعاني فخرجتٌ إليه» ثم مر 
بأبي بكر فدعاه فخرج إليه» ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطاً 
لبعض الأنصار» فقال لصاحب الحائط: أطعمناء فجاء بعذقٍ فوضعهء فأكل النبي 
صلی الله عليه وسلّم وأصحابه» ثم دعا يماءِ بارد فشرب» وقال: لسن عن هذا التعيم 
يوم القيامة. 

فأخذ عمر الق فضرب به الأرض حتی تنائّرَ البُسرء ثم قال: يا رسول ال إنا 
لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم الا من ثلائة: كسرة یمد بها الرجل جوعته» 
أو ثوب يستر به عورته» أو حجر يَدَحْلُ فيه من الحر والبرد». انتهى . 

وذكره المنذري في «الترغيب والترهیب» ٦:٦‏ في كتاب التوبة والزھد في 
(الترغيب في الزهد في الدنیا» وقال: «رواه أحمدء ورواته ثقات». 

() أي الإمام محمد في كتاب «الكسب» الذي هذا شرحه . 


عنهم : إِنَّ المَرْءَ لا يُحَاسَبُ ب على هذا المقدار» وكقى باجماعهم حُجّة. 


فمن ازج عه بھذاا'ء وكان قانعاً راضياً دخل الجنة بغير 
حساب» لحدیث أبي هريرة رضي ال ج أن ابي صلی الله عليه وسلّم 
قال: 4 هدي للاسلام وقبع بما اتاه الله تعالی» دخل الجَنََ بغير 
حساب»(۳) 


وقیل في تأویل قوله تعالی: «إنما يُوَنَى الصابرون أَجرَھُمْ بثیر 
حساب6(*): إنه المسلمٌ الذي یَصبر*" على هذا المقدار الذي لا بذ منه. 


ثم بعد التناول إلى مقدار الس مباح على الاطلاق. لقوله تعالی: 
قل من حرم زینة لله التي أخرج لعباده والطات من الرزق؟04). فعرّفنا 
أن ذلك القَدْرَ ليس بمُحوّمء فإذا لم يكن محر مُحرّماً فهو مباخٌ على الاطلاق. 


)١(‏ زجّی عَمْرَه: أمضاه وسار فيه. 

(؟) هكذا في طء وفي ع م (قضی): وأشير في م أن في نسخة (دجی)؛ ووقع في 
س (دج)کء وقال محقق نسخة س: : (في المطبوع: : قضی. وفي القاموس : : دج دپ في 
السیر). انتهی! وفیه خطأ وقبول لتحریف فاحش!! 

(۲) أخرج الترمذي ۶ في کتاب الزهد (باب ما جاء في الکفاف والصبر 
عليه)؛ من حديث فضالة بن عبید. أنه ع م رسول الله صلَّى لله عليه وسلّم یقول: 
«طُويَى لمن هُدِي إلى الإسلام. وكان عيشّْهُ كفافاًء وقنع'. . وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح ٠‏ ولم أقف عليه من حديث أبي هريرة . 

.۱۰ من سورة الم الآية‎ )٤( 

)0( في س (إنه الذي يصبر)» وفي ع م (إن الذي یصبر) وفي ط (أن المصلح 
الذي يَصیر. فأثبته كما ترى. 

.۳۲ من سورة الأعراف: الآية‎ )٦( 


وکذلك أكلٌ اب۲۱ والفواکه وأنواع الحلاوات من المْگر وغیر 
ذلك مُباح» ولکنه دون ما تقد حتی إِنَّ الامتناع منه والاكتفاءً ہما دونه 
أفضَلٌ له. 


فکان تناؤلُ هذه الم رُخصةًء والامتناغ منها عزیمةء فذلك أفضلء 
لحديثين رُويًا في الباب: 

أحدُھما حديثُ الصديق رضي اللہ عنه. فانه أ 27 بح قد لك 
بعَسَلٍ1"© ورد له فقرَبَةُ إلى فيه» ثم رده وَأمَرَ بالتصّق به على الفقراءء 
وقال: ناو ہہ «ذْمَثُم طيباتكم في حياتكم 
اڈنا واستَمتَمْتُم مم بها»9 . ففي هذا دليلٌ أنَّ تناوٴلَ ذلك مباح لانه قرّبه 
ارت سی لطن 


ریت ۰ 


والثاني حدیث عمر رضي الله عنه فإنه | شتری جارية» وَأمَرَ بها فز 
له» وأُدخِلَتْ علیه. فلما رآها بكى» وقال: آرجو أن لا أكون من الذين 


)١(‏ في «القاموس»: «الخبیص : المعمول من الم والسَمُن». 

() أي مُزْج بعسّل. 

رد من سورة ة الأحقاف» الآية ۰۲۰ 

)٤(‏ ذكر هذا الخبر عن عُمَّر» لاعن أبي بكر الصديق رضي الله عنھما۔ 

قال السيوطي في «الدر المنثور» ٤٤٢٦ء‏ عند تفسير قوله تعالى في سورة الأحقاف 
«أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنیا4: «أخرج عبد بن حُمَيدء عن الحسن رضي الله عنه 
قال: أتي عُمَرُ رضي الله عنه بشَرْبَة عَسَلء فقال: والله لا أتحمّلُ فَضْلهاء اسقوها فلاناً۔ 

وجاء هذا الخبر في «أخبار عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ص ۰۱4۲ ولفظه: 
«عن الحسن أن عمر أتي بشَربة عَسَلٍ فذاقهاء فإذا ما وعَسَلٌء فقال: اعزِلُوا عني 
حسابّهاء اعزِلُوا عني مَوُنتّها». 


۰۹ 

یتوصّلون إلى جمیع شهواتهم في الدنياء ثم دعا شاباً من الأنصارء لم يكن 

تحته امرأة» فأهداها له وتلا قوله تعالى: #ويؤثرون على أنفسهم ولو کان 
بهم خَصَاصَۃً ومَنْ يرق شح تسه فأولنك مم المُفلحون76©. 


ولا آفضل مناهج الدین طریق المرسّلین عليهم الصلاة والسلام: وقد 

كان طريقهم الاكتفاء بما دون هذا في عامّة الأوقات» وکذا نبا صلّی الله 
8 عليه وسلّم: وربما أصاب في بعض الأوقات من ذلكء على ما رو أنه قال 
لأصحابه رضي الله عنهم يوماً: «لَيْتَ نا ملا ناكله" فجاء به عثمان رضي 
الله عنه في فَصْعَة فقيل: إنه أصاب منه» وقيل: لم يُصبء وَأَمَرَ بالتصدق 


ر 


)١(‏ من سورة الحشر؛ الآية ۲۰. وهذا الخبر لم أقف عليه فيما رجعث إليه من 
كتب سيرة عمر رضي الله عنه . 

(۷) يعني: خبزاً ابیض من بر میا بِسَمْن. 

(۳) آخرج أبو دارد ۶ في کتاب الاطعمة (باب في الجمع بين لونین من 
الطعام)» من حدیث ابن عمرء وابن ماجه ۱۱۰۹:۲ في کتاب الاطعمة (باب الخبز 
المَلبّق بالسمن) واللفظ له: : «قال رسول اله صلی الله عليه وسلّم ذات يوم : : وَدِدْتُ لو أن 
عندنا خُبزة بيضاءً من بر سمراءء مُلَبْقَةٍ بسَشن نأكثها. قال: : فسمع بذلك رجل من 
الأنصار فاتخذه فجاء به إليه» فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلم: في أي شيء کان 
هذا السمن؟ قال: في عة ضب. قال: فأبّى أن يأكله». قال ابو داود عثبه: «هذا 
حدیث منكر». وفي روایته : «قال: ارقَنه». 

ومعنی (مُلَبقَةِ ب بسَمُن): مخلوطة به خلطاً شديداً. 

قال الطيبي: «وإنما مر برفعه وأبّى أن يأكله. لت طبه عن الضب» لأنه لم يكن 
بارغیں قومه كما َل عليه حديثٌ خالد» لا لنجاسة جلده» ولا لأمَرّه بطرجه ونهاه عن 
تناوله . . وهذا الحديث مخالفٌ لما كان عليه من شيمته صلّی الله عليه وسلّم» كيف وقد - 


۳۹۰ 
ثم فیما تم من تناّل الخْبز إلى الب لا حساب عليه سوی العَرْض على 
ما رو عن عائشة رضي الله عنها: «سألتٌ رسول الله صلی الله عليه وسلّم عن قوله 
عر وجلٌ: طفسَوّف يُحَاسَبٌ ی حساباً سیر فقال صلی الله عليه وسلّم : : ذاك 

العَرْضٌ یا بنت آبي بكرء أمَاعلمتِ أنَّ من وقش الحساب »۲۳ . 


ومعنی العَرْض بيان الملّف» وتذكيرٌ النعمةء والسؤال أنه هل قام 
بشکرها. وقيل في تأويل قوله تعالی: «فأمًا مَنْ نْ اَی كتابَهٌ یّمینه فسوف 
يُحاسَبٌ حساباً پشیر 2۳41 إنه العَرْض بمثلِ هذا. 

وأما في اقتضاء) الشهوات من الحلال؛ وتناول اللدّات» فهو 
مُحاسّبٌ على ذلك» غيرٌ مُعاقب عليه» وهو معنى قوله صلَّى الله عليه وسلّم 
في صفة الدنيا: «حلالها حساب» وحرامُها عَذّاب»(*» 


= حرج مَخرجّ التمني» ومن تم صرح آبو داود بکونه منكراً». انتهی. من «مرقاة المفاتیح» 
لعلي القاري 4 :۳۸5. أي المانع لتناول النبي منه شا الضب» على فرض ثبوت الحديث . 

.۸ من سورة الانشقاق» الاية‎ )١( 

(1) رواه البخاري ۱۹۲:۱ في كتاب العلم (باب من سَمع شيئاً فراجع حتی 
يَعرِفَه)ء و 1۹۷:۸ في كتاب التفسير (باب فسوف يحاسب حساباً یسیرا)ء و 400:1١‏ 
في كتاب الرقاق (باب من تُوقش الحساب غُذٌّب)ء ومسلم ۲۲۰٠:٢‏ في كتاب الجنة 
(باب إثبات الحساب)» والترمذي 4 : ۱۱۷ في كتاب صفة القيامة» و ٠٥:١‏ في كتاب 
التفسير (باب ومن سورة إذا السماءٌ انشَّقَّتْ) . 

(۳) من سورة الانشقاق» الآية ۷ و ۸۔ 

)٤(‏ كذا في جميع النسخء والأولى أن يقال: (في قضاء الشهوات). وتقدم كما هنا 
في ص ١٦۱۹ء‏ ويأتي في ص ۲۱۳ بلفظ (قضاء الشهوات). 

)٥(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» 75١:7‏ في كتاب ذم الدنیا في (بیان حقيقة الدنيا 
وماهيتها في حق العبد)؛ دون تسمية راويه ومخرجهء وقال العراقي في «تخریجه": = 


۲۱۱ 
والدلیل على أنَّ الاکتفاء بما دون ذلك أفضّلُ: حديتُ الاك رضي 
الله عنه» فإنه جاء إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّم وافداً من قوم وكان 
تما فيهم » قال صلی الله عليه وسلّم: تھے سر تو 
والعَسَلٌ والزیث ولت الث قال ثم يَصیر إلى ماذا؟ فقال: ثم يَصِيرُ إلى ما 
يعَلمُهُ رسول الله فقال رسول الله صلی اللہ ۱ عليه وسلم : e‏ 
مثلاً ہما يحرج من ابن آدم. ثم قال له: لیا أن تأكلَ فوق الشّبع»0©. 
فقد بيّنَّ له النبي صلی الله عليه وسلّم أنَّ طعامّ وان كان لذيذاً طَيباً 
في الابتداء فإنه يَصِيرٌ إلى الحبّثْ لن في الانتهاء» فهو عَتَلْ الدنياء وفي 
هذا بيان أنَّ الاكتفاء بما ون ذلك أفضل . 
وفي حدیث الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى أنه كان عند عمر رضي 
الله عنه» و بقضعة فیها موس وزیث» فجئل عم رضي ال عنه یاک 


> «آخرجه ابن أبي الدنیا والبيهقي في «الشعب» من طريقه موقوفاً على علي بن آبي طالب 
بإسناد منقطع» بلفظ : «وحرامها النار»؛ ولم أجده مرفوعاً». انتھی۔ 

وقال العجلوني في «كشف الخفاءة 44١:١‏ بعد كلام العراقي: «وفي «مسند 
الفردوس» - للديلمي - عن ابن عباس رفعه: يا ابن آدمء ما تصِنّمٌ بالدنيا؟ حلالها 
حساب» وحرامها عذاب. وأخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد اس یہ پا 
قال: قالوا لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسن. صف لنا الدنياء قال: أطي أو أَقْصِرُ 

قالوا : أقصرء قال: حلاتها حساب» وحرامُھا الثارة. وأسنده الشيخ مخ ین في 
«مسامراته» من طريق أبي هريرة رضي الله عنه». 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» ۰4۵۲:۳ بنحو اللفظ المذكورء وليس فيه 
قوله: (إياك أن تأكل فوق الشبع). ورواته رواة الصحيح ال (علي بن زيد بن جُدعان)ء 
وهو ضعيف. قاله المنذري في «الترغيب والترهيب» ٥٥٥١‏ في كتاب التوبة والزهد. 
(باب الترغيب في الزهد في الدنيا) . 


1۲ 
من ذلك ويدعو الأحنفت إلى أكلهء وكان لا یُسیغ ذلك" قذكر الأحنف 
ذلك لحفصة رضي الله عنهاء 0 3 الله تعالی وَس على أمير المؤمنين» 

فلو وَسَّعّ على نفسه وجِعَلّ طعامَةُ طيّبا 


فذكرّث ذلك لعمر رضي الله عنه» فبَكَى وقال: أرأيتٍ لو أنَّ ثلاثة 
اصطحبواء فتقدّمَ أحدُھم في الطريق» والثاني بعدّہُ ثم خالفّھم الثالثُ في 
الطريق» أكان يُدرَكُهم؟ فقالت: لا. 


ل ا سوا ہیں 
الدنیا شین وأبو بكر رضي الله عنه بعدّه كذلك» فلو اشتفل مر 1 قضاء 
الشهوات في الدنیا متی بدرگهم؟۱(. 


ففي هذا بیان أنَّ الاكتفاءً بما دُونَ ذلك أفضل . 
والحاصل: أنَّ المسالَةً صارّث على آربعة آوجه: 


۱ - ففي مقدار ما يِس به رَعَقَهُ وي يَتقرّى على الطاعة: هو ماب غير 
معاتب . 


(۱) في س ع م (لا يسيغه ذلك)» وفي ط (لا يسعه ذلك)ء والصواب كما أثبته. 
وقوله : (وکان لا يسيع ذلك) أي وکان عمر رضي الله عنه . 

(۲) آورد ابن الجوزي في «اخبار عمر» ص ۰۱44 من طریق سالم بن عبد الله» 
نحرٌ هذا الخبر مطولا» ولیس فيه ذكبٌ الاحتف بن قیس؛ وحضوره مأكلٌ عمر» ودعوثه 
له. ولم يعزه ابنُ الجوزي إلى مصدر. 

وجاء عنده قبل هذا الخبر في ص ۰۱4۳ وفي *الزهد» للامام أحمد ص ۰۱۲۵ 
و «الحلية» لأبي نعيم 244:١‏ في ترجمة سيدنا عمرء عن مصعب بن الزبير» عن 
سعد بن أبي وقاص؛ خبرٌ يتضمن جملةً من مضمون هذا الخبر المذكور في الكتاب. 


1۳ 
۲ - وفیما زاد على ذلك إلى حَد الب : هو مُاحٌ له محاسّبٌ على 
ذلك حساباً يسيراً بالعَرْض . 
۳ - وفي قَضاء الشهوات ونیل اللدَّاتِ من الحلال: هو مرخّصٌ له 
فيه» محاسّبٌ على ذلك» مُطالبٌ بشکر النعمة وحقّ الجائعین . 


٤‏ - وفیما زاد على الشّبَع : هو مُعاقب. فان الأكل فوق الشَّبَع حرام 
قد ينا هذا" . 


وفي الكتاب قال" : أكْرَهَة. 


ومُراده التحري على ما رُويَ أن آبا حنيفة رحمه الله تعالى» قيل له: 
إذا قلت في شيء أَكَرَهُهُ ما رأيّك فیه؟ قال: إلى الحْرْمَة أَقَرَّبُ . 

والدلیل عليه ما رَوّینا أن رسول الله 27 الله عليه وسلّم قال: «إذا 
تج احذکم فلیقل: سان والجُشَاءُ من الأکلِ فوق الشّبّعء ففي 
هذا بیان أنَّ الأكل فوق الب من أسباب المَقْتَء وسَبّبُ المَقْت 0 
الحرام . 

وهذا کله فيما اکتسبَ من حلّه» فاگا ما اکتسبه من غير حلّه فهو مُعَاقَتٌ 
على التناول منه في غير حالة الضرورة؛ القلیل والکثیر فيه سواء» لحدیث 
آبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم قال: «كلُ لخم 


(۷) أي فيما تقدم في ص ۱۷۰. 
(۲) أي الإمام محمد بن الحسن. 
(۳) لم ار هذا الحديث بهذا اللفظ . 
وتقدم الحدیث في الجْشًاء في ص ۱۷۱۔ 


۲۱٤ 
نَبَتَ من الس یقت( فالناز آولی کا‎ 


وقال صلّی الله عليه وسلّم: ما اكتّسَب المرءٌ درهماً من غير جلهء يَتفقّةُ 


)١(‏ أي من الحرام. 

(۲) الحدیث في هذا اللفظ عن أبي بكر في «الحلیة» لأبي نعيم ۰۳۱:۱ - وعزاه 
السيوطي في «الجامع الصغير» ۵: ۰۱۷ إلى «المعجم الكبير» للطبراني» ولم أجده فيه - 
وفي سنده (عبد الواحد بن یزید) ضعیف متروك ولکن له طرق آخری صحيحة تشه 
ونقویه . 

- منها ما في «الترغيب والترهیب» للمنذري 4 :۰۲۵ في کتاب البیوع» في آخر 
(الترغیب في طلب الحلال والأكل منه): «عن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه» عن 
النبي صلّی الله عليه وسلم قال: لا یدخل الجنة جَسَدٌ عُذِْيَ بحرام. رواه آبو یعلی والبزار 
والطبراني في «الأوسط» والبيهقي» وبعض أسانيدهم حسن». انتهى. 

وقال الهيشمي في امجمع الزوائد» ۲۹۳:۱۰ء بعد إيراده عن الكتب الثلاثة: 
«ورجال آبي يعلى ثقات. وفي بعضهم اختلاف2. 

۲ ومنها: حدیث جابر بن عبد الله عند أحمد في «المسنده ۳۲۱:۳ و ۰۳۹۹ 
والدارمي في «سننه» ۲۲٥٢٢‏ في کتاب الرقاق (باب في أكل السحت) والحاکم في 
«المستدرك؛ ۷۹:۱ و :۰۱۲۷ والذهبي في «الکباثره ص ۸۸ في الکبيرة العشرین؛ 
وقال: «صحيحٌ على شرط الشیخین». ولفظه: «عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلّم 
قال لکعب بن عُجرة: لا يدل الجنةً لحمٌ نت من شخت: الناژ أولى به. انتهى . 

قال المناوي في «فيض القدير» ۱۷:۵ «هذا الحديث فيه وعيد شديد» يفيد أن أكل 
أموال الناس بالباطل: من الكبائر. انتهى. وقال الذهبي في *الکباثر»: «ويَدحُلُ في هذا 
الباب أي أكلٍ المال الحرام ‏ المَكّاسُ» وقاطعٌ الطريق» والسارق» والبطال» 
والخائن» والرَّعْلِنُ ‏ أي الغشاش ‏ ۰ ومن استعار شيئاً فِجَحَدهٌ ومن طَقّفَ الوزن 
والکیلء ومن الط مالاً فلم يُعرفه وأكله ولم یتملکه. ومن باع شيئاً فيه عيب فنطاه» 
والمُقامِرٌ؛ ومُخيِرٌ المشتري بالزاند». أي بزيادة عن رأس المال الذي اشترى به المتاع. 


۳۰ 
على آهله. وارك له فیه. أو یتصدّق به. فیقبل منم أو يُحَلّفُهُ وراءَ ظهره, 
!لا كان ذلك زاده إلى النار»(۲. 


وقال صلّی الله عليه وسلّم: «من اکتَسّب من حیث شاءَ ولا بالي. 
أدخلّة الله تعالی النارّ من أي باب كان ولا ییالی»(6۳. 

وقال صلّی الله عليه وسلّم لسَعْد بن آبي وَقٌاص رضي الله عنه : «طَيّتْ 
طه تكء أو قال: أَكُلتك: تسج دعوتك»۲۳۱. 


وفي حدیث آبي هربرة رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلّم 


(۱) هكذا في س ط ع م. وفيه بعض المغايرة لنص متن الحدیث. انظر تخریج 
الحدیث فیما يلي : 

جاء في حدیث ابن مسعود «. . . ولا كسب عبڈ مالآ من حرام فیتفق منه فيارد 
له فيهء ولا دَق به فيْبلُ منهء ولا ركه خلت ظهره إلا كان زا إلى النار». قال 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» ۲۲۸:۱۰ «رواه أحمد ۰۳۸۷:۱ ورجاله ونوا وفي بعضهم 
خلاف». وذكره الهيثمي أيضاً ۱ وقال: رواه أحمد» ورجالہ بعضهم مستورء 
واکثزهم ثقات؟. 

(؟) قال الحافظ العراقي في «تخريج الاحیاءه ۹۰:۲: «حديتُ: من لم یال من 
أين اكتسب المالء لم يبال الله عزٌّ وجل من این أدخله النار. أخرجه أبو منصور الديلمي 
في «مسند الفردوس؟ء من حديث ابن عمرء قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي شرح 
الترمذي»: إنه باطل لم يصح ولا يصح». 

(۳) حديث: يا سعدء طب مَطْعَمَك تكن مستجاب الدعوة. عزاه المنذري في 
«الترغيب والترهیب» ۲۰:6 إلى «المعجم الصغیر» للطبراني» من حديث ابن عباس» 
وأورده بلفظ (ورو). مما يُعلم بضعفه. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹۱:۱۰ 
«رواه الطبراني في «الصغير»؛ وفیه من لم آعرفهم». وقال العراقي في «تخریج الاحیاء» 
۴ «أخرجه الطبراني في «الاوسط» من حدیث ابن عباس» وفیه من لا آعرفه». 


۲٦ 


قال في بیان حال الناس بعده: صخ احذهم اشمَث أغبرٌ يقول: یا یا رگ 


يا رب ومَطْعَثه حرام» ومَشْرَيُه حرام ومَلْبَسُهُ حرامء وغذي E‏ , 
يُستجاب ۹۱۱۴۵ ۶. 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم: من آشراط الساعة: الڈَرْعَمُ الحلا فيهم 
أَعَرٌّ من أخ في ا والح في الله أعَرٌ فيهم من درهم حلال»۳. 

قال" في الكتاب: وكذلك أَمْرُ اللباس . 

يعني أنه مأجورٌ فيما يُوارِي به سَوْءَتَهُ يدق أذى الحَرٌ والبَرّد عنه» 
ويتَمْكَنُ من إقامة الصلوات» وما زاد على ذلك ماح له. ورك الأجود من 
الثياب» والاکتفاءُ بما دُونَ ذلك: أفضَلُ» كما في الطعام» لمّا رو عن 
النبي صلی الله عليه وسلّم أنه لسن یوما وبا مُعْلّما“» ثم تَرَعَهُ وقال: 
«شفلّني عَلَمُهُ عن صلاتي کلّما وَقَع يَصَرِي عليه ». 


(۱) رواه مسلم ٠٠١:7‏ في كتاب الزکاة» (باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتَرْبيتها)» من حديث أبي هريرة» والترمذي ۲۲٠:١‏ في كتاب التفسير» وأحمد في 
اہ المسندہ ۳۲۸:۲. 

قال الامام النووي: «عُذِيَ بضم الغين وتخفیف الذال المکسورة». 

(۲) جاء في «مجمع الزوائد» للهيثمي ۱۷۲:۱ «عن حذيفة بن الیمان» عن رسول الله 
یر سيأتي علیکم زمان لا یکون فيه شي» أعز من ثلاث : درهم حلال» 
أو آخ يُستأنَسٌ به» أو سن يعمل بها. رواه الطبراني في «الاوسط» وفیه رَوْح بن صالح» ضکفه 
ابن عديء وقال الحاكم: ثقة مأمونء وذكره ابن حبان في الثقات» وبقية رجاله موثقون». 
واقرأ «رسالة الحلال والحرام؛ للشیخ ابن تيمية بآخر هذا الكتاب . 

(۳) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(۶) أي في نسيجه عَلَمٌ. 

= روى البخاري 4۸۲:۱ في كتاب الصلاۃء (باب إذا صلّی في ثوب له أعلام‎ )٥( 


۲۱۱۷ 

وعن عمر رضي الله عنه أنه دع ثوباً له إلى عامله لیر فقَاَرَ عليه 
ثوباً خر( وجاءه بالثوبين» فاد عمر رضي الله عنه ثوبّه» ورد الاخر 
وقال: وّك أجوّذ والین ولكنّ ثوبي نف للَرّق". 

وعن علي رضي الله عنه أنه كان یکره التزيّي بالرّی الحسَن ویقول: آنا 
لبس من الثياب ما يكفيني لعبادة ربي فيه" . 

فعرفنا أنَّ الاکتفاءٌ بما دُونَ الأجود أَفضَلُ له وإن كان يرخص له في 
أبس ذلك . 


= ونّظر إلى عَلّمها) من حديث عائشة: «آن النبي صلی الله عليه وسلّم صلّی في خميصة لها 
0 فنظر إلى أعلامها نظرت فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَھُم 
. فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي». ومسلم ۳۹۱:۱ في كتاب المساجد (باب كراهة 

کہ و لوب لم 

)١(‏ قَدَروَ الثوب وقدّره عليه: قاسّه وصّبّعه على مقداره. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» ص ۰۱۱۸ عن هشام بن عروق عن أبيه» قال : 
حدثني صاحب أَيْلَةَ او أَذْحْعَاتَء قال: : لما قَدِمَ عم الشام» بَعَث إلىّ بقميصه لأرقعَه له 
وس وكان قد تجوّب عن مقعده قمیصل شِقاقء سل ثم رش وخطث له قمیصاً 
ريا فبعدت بهما إليه. فلما أي بهما عمر رضي الله عنه صل الط فقال: هذا 
این ثم رَمَى به وَأَحَدّ قمیصّه قال : هذا أَنْسَفْهُما للمَوّق ٠‏ انتهی . 

وتفسيرٌ الالفاظ الواردة هنا: تجوّب: تور وتخرّق . وجاء في الاصل (قمیص 
شقائق). ولعل الصواب: (قمیصل شقاق). والشقاق + جَنْع الشّقّة 4 بالضم والکس 
ابی » أي الثوب الرقیق» و یسیو كما يفهم من «لسان ا 7 
(سبب)» فیکون (القميص) الْمُفْرَدُ قد وصف بالجمع» على نحو قولهم: وب أخلاقء 
وبرع 2 اعشان وثوبٌ آکیاش آي رَدِيءٌء وحَبل أرمام» وأرض سباسب» وهذا النحو كثير 
والبطْرْ ثوب کان أبيض . والله تعالی أعلم . 

() لم أقف على هذا الخبر. 


۲۸ 
آنواغ مَسَاعي أهلٍ التكليف 
وبسط الكلام عليها 

ثم حول الکلام إلى فصل آخَرء حاصلَه دار على فَضْلٍ له وهو أن 
مَساعِيَ أهل التكليف ثلاثةٌ آنواع: 

١‏ نوغ منها للمری كالعبادات. 

۲- یچوم سیا 

٣‏ - ونوغ منها بیتهما؟؟ مُْمَل لا لَه ولا عَلَیُْ وذلك المباحا من 
الأقوال والأفعال» كقولك: کل أو شربث. أو قمُ أو قعدث وما 
أشبَةَ ذلكء هذا مذهبُ أهلٍ الفقه رحمهم الله تعالی'''. 


)١(‏ لفظ (بينهما) من ط فقط. وليس في (ط) لفظ (مهمل). ووقع في س 
(يحتمل)!! وقال محقق نسخة س بعد أن أثبّتَ (يحتمل) في ۱۰۷ «في المطبوع 1۸ 
(يهمل) وهو تصحیف». انتهى. وليس في المطبوع (يُهِمَلُ) كما قالء بل فيه (مهمل). 

)۲( تعرّض الإمام النووي في «شرح صحیح مسلم؟ ۲ :۹ء في كتاب الایمان» في 
(باب الحتّ على إكرام الجار والضيف ولزوم الصَّمْت إلا عن خير. . ٠).‏ إلى طَرَفٍ من 
هذا البحث: كتابة جميع ما يَلفِظٌ به الب وان كان مباحاه فقال عند شرح حديث 
أبي هريرة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لِيَصمُت»: 

«معناه أن من التزم شرائع الإسلام لزمه ذلكء وإذا أراد أن يتكلّم فان كان ما يتكلّم 
به خيراً محققاً پاب عليه واجباً أو مندوباً فليتكلّم» وان لم يظهر له أنه خيرٌ یاب عليه 
فليمسك عن الکلام» سواء ظهر له أنه حرام أو مکروہ أو مباحٌ مستوي الطَرَقَيّن. 

فعلى هذا يكون الكلام المباح مأموراً بتركهء مندوباً إلى الامساك عنه» مخافة من 
انجراره إلى المحرّم أو المکروہ؛ وهذا يقع في العادة كثيراً أو غالبا وقد قال الله تعالى: 
«ما يّلفْظ من قول لا لديه رقيبٌ عَتِيد» . 

واختلّف السلف والعلماء 4 في أنه هل یکت جمیع ما یلفظ به العبدڈ وان كان مباحاًء = 


۳۹ 
وقالت الكرًامئة مَساعي أهل التکلیف نوعان: لهم. وعلیهم. و 
شيء من شیم في حَدّ الاهمال لقوله تعالی: فماذا بَعْدَ 
الضَّادل274 , فقد فسَم الأشياءً قسمين لا فاصِلَ بینهما: إگا الحيٌّ وهو ما 
یکول للمرء؛ أو الضَّلالُ وهو ما على المرء. 


وقال الله تعالی : لها ما کَبَتْ وعلیها ما اکتسیث ۶۲9 وما للتعميم» 
فتبيّن بهذا أن جمیع ما یکتسبه المرءٌ له أو عليه 


وقال الله تعالى: من عمل صالحاً فلتفسه ومن أساء فعليها وما رك 


۳ 


بظلام للعبید۳4'. فتبین بهذا أن عمَلَهُ لا يَفَكُ عن اعد هذین : إِگا صالح 
أو سيء. 


وفي كتاب الله تعالی بیان أنَّ جمیع ما يَتَلفّظُ به المرءٌ مکتوب. قال الله 
تعالی : ما يلظ من قول الا لديه رقیث عَتيد©». 


= لا ثوابٌ فيه ولا عقاب؛ لعموم الایت, آم لا يكتب الا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب؟ 
وإلى الثاني ذهب اب عباس رضي الله عنهما وغيرة من العلماء» وعلی هذا تكون اليه 
مخصوصة أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. 

وقد تدب الشرغ إلى الامساك عن كثير من المباحات» لثلا ينجر صاحبها إلى 
المحرّمات أو المكروهات. وقد أَخَدَّ الامامٌ الشافعي رضي الله عنه مَعْنَى الحديث فقال: 
إذا اراد أن یتکلم فلیفگرء ۰ فان ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلّم» وان ظهر له فيه ضر 
أو شلك فيه آمتلت» ٠‏ انتهی . 

77 من سورة يونس» الاية‎ )١( 

() من سورة البقرة» الآية 785. 

. 45 من سورة فَصّلَثْء الآية‎ ١ 

)٤(‏ من سورة قء الآية ۷۔ 


۳۳۰ 


2 ۶ 


وفيه بیان أن جمیع ما یفعله المرءُ مکتوب. قال الله تعالی: ٭وکلُ 
شيء فَعَلُوهُ في الوَبر ي“ . 

وفیه دلیل أنه حضر جميعٌ ما عَملّه في میزانه عند الحساب. قال الله 
تعالى : #ووجدوا ما عملوا حاضر ۲۳ . وما للتعمیم» فد أنه لیس شيء 
من ذلك ما 

والمعنی فيه من وجهین : 

أحذهما أن موائيق ت الله تعالی على عباده لازمَةٌ لهم في كل حالء يعني 
من قوله تعالى: لواغْبُدُوا الله ولا ُشْرِكُوا به شيئاً”". وقال عر وجلٴ: 
لاوما خَلَقْتٌ الجن والإنْسَ ال ليَغبدون 294 فإگا أن يكونّ هو مُوقناً بهذا 
العَھد والمیثاق» فيكونٌ ذلك له أو تاركاً فيكونٌ عليه» اذ لا تَصور لشيءِ 
سوی هذا. 

والدلیل عليه أنَّ لاخ الذي بو ن“ ۲۳: إِگا أن یکون من جنس 
مال بان يكون مُقَربا له مما يَحلُ» ويكونَ هو مأموراً به أو مدا له مما 


.٥٥ من سورة القمرء الآية‎ )١( 

(۲) من سورة الکھف: الآية 48 . 

(۳) من سورة النساء الآية ٣٥۔‏ 

. ١٥ من سورة الذاريات» الآية‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في ط ع» ووقع في س م (لضرورته)! وهو تصحيف فاحش! وقال 
محقق نسخة س بعد أن أثبته فيها (لضرورته): «في المطبوع ص ۹۸ یصورونه: وهو 
تصحیف». انتهى» فغلّط الصحيح» وصحّح التصحيف!! 

)٦(‏ ولعل هذا هو الوجه الثاني من الوجهين المشار إليهما في قوله: (والمعنی فيه 
من وجهين). ١‏ 


۲۲۱۹ 

لايَحلء فیکون ذلك له أو يكون عقرب له مما لاح او مُبَعّداً له مما 

يحل وومر به فیکون ذلك عليف فعَرّفنا أنَّ جمیع مَساعِيه غيرُ خارجة من أن 
تكونّ لَهُ أو عليه . 


۳ في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم وِمَنْ بعدّهم من 
التابعین والعلماء رحمهم الله تعالی : اتفقوا على أنَّ: 

من أفعالٍ العبّاد ما هو مأمورٌ بهء أو مندوبٌ إليهء وذلك عبادة لهم . 

ومنہ''' ما هو منهرگ عند وذلك عليهم . 


ومنه ما هو مباح. وما كان مباحاً فهو غير موصوف بأنه مأموژ به 
أو مندوبٌ ب إليه أو منهيٌ عنه . 

فعرّفنا أنّ هنا قسماً ثالثاً ثابتاً بطريق الاجماع» وليس ذلك للم وله 
على المَرء ولا یت هذا من القسمین الْآخَرَينِ الا بك وهو أن يكون 
مُهْمَلاً لا ياب على فعلہ ولا يُعَاقبُ على ترکە لأن ما يكون لَهُ فهو مثاث 
عليه قال لامعا : «ومَن عَملَ صالحاً فلأنفسهم يَنْهَدُون. لِيَجِزِيَ الذين 
اما وعَملُوا الصّالحات من فضله إنه لا بُحث و ان وقال الله 
تعالی: فی احستثم احسظم لانشیکم4. وما یکو عليه فهو اتب على 


() هکذا في س ط ع م» هنا وفي القسم التالي ۰ والمقام يقتضي أن تكون العبارة 
فیهما (ومنها) . 

(۷) هکذا في س ع م؛ سوی قوله (يتميّز) فقد وقعت فیها (یٹیئن)ء نصڑیٹھا 
(يتميّر) . : دوقع في ط (وما کان هذا بین القسمین الاخرین» الا لحکمة). 

(۳) من سورة الروم الآية ٤٤ء‏ 48 . 

)٤(‏ من سورة الإسراء» الآية ۷۔ 


۳۳۲ 
ذلك قال الله تعالی: طوإِنْ أسأتّم فلھا4'''. أي فعلیها. 

وإذا كان فى أفعاله وأقواله ما لا ياب عليه ولا يعاقب: عرفنا أنه 
ماه لین 3 أن الله تعالى قال: لا یُواخذکم اللَّهُ باللَنو في 
آیمانکم 24 . فالتتصیص على نفي المؤاخذة في یمین اللَفْرِهِ يكو تنصیصاً 
على أنه لا اٹ عليه. وإذا بت بالنصّ أنه لایثاب عليه ولا يُعاقَبء عرفنا 
أنه مُهْمَل . 

وقال الله تعالى: لیس عليكم جُناحٌ فيما أخطأتم به . ولا إشكالٌ 
أنه لا یاب على ما أخطاً به» وقد انتَقّتْ ث المؤاخذةٌ بالنص» فعرفنا أنه مُهْمَل؛ 
قال صلّی الله عليه وسلّم: درف عن أَتتي الط وَالتَّسِيانُ وما استّكرهوا 
عليه . معناه أنَّ الثم مرفوع عنھمء ولا شلك أنهم لا یابون على ذلك. 

فإذا قد تَبَتَ بهذه النصوص أنَّ ما لا يال المرءٌ به الشواب» 
ولا يكونٌ مُعاقباً عليهء فإنه یکون مهم لا يُوصَفُ بأنه يكون للمرء 
أو علیه. لأنَّ ما له خاصٌ ہما یتشم به“ في الآخرةء وما عليه خاصض 


1 


)١(‏ من سورة الاسرای الاية ۷۔ 

() من سورة البقرة الایة ۲٢٢‏ 

(۳) من سورة الأحزاب» الاية ۵. 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه ٥٥۹:١‏ في کتاب الطلاق» (باب طلاق المکرّہ والناسي) 
من حدیث ابن عباس بلفظ «إنَّ اللہ وضع عن آمتي الخطأ والنسيان» وما استکرهوا علیه»» 
رالحاکم في «المستدرك؛ ۰۱۹۸:۲ وصححه ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن حبان برقم 
۸ وأخرجه كذلك الدارقطني في «السنن" 4 :۰۱۷۰ 

)٥(‏ في ط (خاصٌ بما لا ينتفع به)ء وفیه (لا) زيادة» وفي ع م (خاص لما ينتفع 
به)» فأثبت الصواب كما تری» ووقع في مخطوطة س (لأنَّ ماله خاص فيما یضره» وفي 
أقعاله وأقواله. . .)» ففيها سقط . 


۳۳۳ 

ہما" یضژه في الآخرة» وفي أفعاله وأقواله ما لا ی ولا یه في الحرته 
فکان ذلك مُهْمَلا. 

ثم اختلّف الفقهاء رحمهم الله تعالى أنَّ ما يكونٌ مُهِمَادٌ من الأفعال 
والأقوال» هل يكون مكتوباً على العبد أم لا؟ 

قال بعضهم: إنه لا يُكتّبٌ عليهء لأن الكتابة لا تكون من غير فائدت 
والفائدة منفعلہ بذلك في الآخرةء أو المُعَائَبَةٌ معه على ذلك» فما يكون 
خارجاً عن هذين الوجهين» فلا فائدة في كتابته عليه . 

وأکثرْ الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن ذلك كلّهُ مکتوب عليه قال الله 
تعالی : ور ما کی وآثارهم وكلّ شيء آخصیتاه في إمام مبين 4" . 
إلا أنهم قالوا: بَعْدَ ما کتب جميمٌ ذلك علي قى في دیوانه ما هو 
مهْمَل(۳. 

وبیائہ في قوله تعالی: إا كُنَا نسم ما کنتم تَنملون4'. و 
حديثِ عائشة رضي اللہ عنها أنّ النبي صلی الله عليه وسلّم قال: شيد 
المَلكَانِ بكتاب العبد فان کان وله واخره حَسَنة: يَمْحَى ما بين ذلك من 
السیثات وان لم يكن ذلك في أُوَلِه واخره : بقي جميمٌ ذلك علیه»(۲۹. 


)0 في س طع م (فیما): وأثبته (بما) مساوقة لما سَبَقَ في ط (لأنَّ ماله خاصٌ بما). 

(۷) من سورة یس الآية ۱۲. 

() هکذا في ط س ع م (بعد ما کتب جميعٌ ذلك عليه يى في دیوانه ما هو 
مهمل). ولعل الأولى أن تكون العبارة (. .٠‏ ويبقى في ديوانه ما فيه جزاءً خير أو شر؛ 
ويُمحَى من ديوانه ما هو مهمّل). . كما يفهم مما سيأتي. 

.۲۹ من سورة الجائية» الآية‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف على هذا الحديث. 


۲۲٤ 


والذين قالوا: يُمْحَى المُهْمَلُ من الكتاب» اختلفوا فيه: 

قال بعضهم: إنما يُمحَى ذلك في الأنَاذِينَ والأحْمِسَة''ء وهو الذي 
و عند الناس: أنه تُعرَضٌ الأعمال في هذين اليومين. أي يُمحَى من 
الدیوان فیهما ما هو مُهمَل لیس فيه جزاء. 

وأكثرهم على أنه إنما يمى ذلك یوم القيامة. 

والأصلٌ فيه حدیثُ عائشة رضي الله عنها . _ وقد ذکره۳) محمد رحمه الله 
تعالى في الكتاب أ النبيئّ صلّی الله عليه وسلّم قال : الدوّاوينٌ عند الله ثلاثة : 
ديوانٌ لا ناه شیئاء وهو ما ليس فيه جَرَاءُ خر أو شر ودیوان مَظالِم العباد» 
فلا بد فيه من الإنصاف والانتصاف» والدیوان الثالث ما فيه جزاءٌ من خير أو 
وت *. وهذاحديثٌ صحيحٌ مقبول عند أهل السنّة والجماعة رحمهم الله تعالى . 


)١(‏ جَمْمٌ اثنين وخمیسء أي أيامٌ الاثنين والخميس من كل أسبوع . شیر بذلك 
إلى الحديث: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: تم أبوابٌ 
الجنة في كل اثنين وخميس» وتُعَرَضٌ الأعمالٌ في كل اثنين وخمیس» فيفر الله عر وجل 
لكل عبد لا رك بالله شيئاً إل المْساجنين» یقول الله للملائكة: ذَرُوْهُما حتى يصطلحا. 

رواه مالك في «الموطأء ص ۹۰۸ء في كتاب حسن الخلق في (باب ما جاء في 
المُهاجَرَة)ء وأحمد في «المسنده ۲ :۰۲۹۸ والبخاري في «الأدب المفرد» ص ١48‏ برقم 
جو سر سو سو بد ی فا 

(۲) يعني: شاغ۔ 

۳) ا حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو الحدیث الآتي بلفظ : الدواوينُ عند الله 
ثلائة . . 

(4) حدیث «الدواوينٌ ثلائة: فدیوان لا يَغفر الله منه شيئاًء ودیوان لایباً الله به 
شیئأء ودیوان لا برك الله منه شيئاًء فأما الدیران الذي لا یغفر الله منه شیاً فالاش رال بالله» 
وأما الدیوان الذي لا يَعبأ الله به شيئاً فظلمٌ العبد نفسّه فیما بينه وبين ربه» من صوم یوم = 


۳۳۵ 

لکن اختلفوا في الدیوان الذي لا یعباً به شيئاً: 

قیل : هو المُهِمَلُ الذي قلنا: إنه لیس فيه جزاءٌ خير ولا شر. 

وقيل: هو ما بينَ العبد وبينَ ربّه ما ليس فيه حَی العبّادء فإنَّ الله تعالی 
عفوٌ كريم» قال الله تعالى: ما یل الله بعذَابکم إن شكرتم وامتثم۱۳4. 

وقيل: بل هو الصغائر فإنها مغفورة لمن اجتَّتّب الكبائرء قال الله 
تعالى: إن تجتنبوا کبائر ما هون عنه کر عنكم سیانکم. ونُذْخلگم 
مدخلا كريمً98'. فهو الديوانٌ الذي لا یَعباً به شبتا. 

وقيل: المراد أعمال الكُقّار مما هو في صورة الطاعةء فإنه لا یبا به 
شيعا إذا لم منوا أي لا یمهم ذلك» لن الشرك غير مغفور لهم قال الله 
تعالی : ان الله لا يعْفْرٌ أن یر ہ4 . لاڈ اعمالهم مع الشركء 
قال الله تعالی : «وقدفتا إلى ما عملوا من عَمَلٍ فجعلناه با من 3 

والاظهر هو القول الأول: أنَّ الذي لا يَعبَا به : القسم الثالثُ الذي بت 


= ترکه» أو صلاة تركهاء فان الله یغفر ذلك إن شاء ویتجاوّز. وأما الديوان الذي لا يترك الله 

منه شيئاً فمظالمٌ العباد بینھم؛ القصاص لا مَحالة». 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠۷٠:٤‏ من حديث عائشة وصححهء قال 
الذهبي: صدَقة ضکّفوہء وابن بابنوس فيه جهالة. وأخرجه أحمد في «المسند» ٤٤٥٥ء‏ 
وقال المناوي في «فيض القدیر» ۵۵۳:۳: «قال الهيثمي : فى سند أحمد صدقة بن 
أبي موسی؛ ضعفه الجمھور؛ وبقية رجاله ثقات». ١‏ 

(۱) من سورة آل عمرانء الاية ۱:۷ 

(۲) من سورة اللسای الاية ۰۳۱ 

(۳) من سورة اللسای الأية 44 . 

.۲۳ من سورة الفرقان» الاية‎ )٤( 


۳۳۹ 
أنه مباح ليس للمرء ولا علیه. فهذا الذي لا یبا به شيئاء فانه قد فر ذلك 
بقوله: وهو ما لیس فيه جزاء خیر ولا شر . 


ودذکر''' في الکتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: 
يمو اللَّهُ ما یشاء وشت4 أنَّ المرادٌ محو بعض الأسماء من ديوان 
الأشقیای والاثباث في دیوان السعداء» ومحوٌ بعض الأسماء من دیوان 
الشعدای والإثباث في دیوان الاشقیاء. 


وأهلٌ التفسير رحمهم الله تعالى إنما يَرُوُون هذا عن ابن مسعود رضي 
الله عنه: كان يقولٌ في دعائه: اللهم إن كنت کتبت أسماءنا في ديوان 
الأشقياء» فامٌخها من ديوان الأشقیاءء وأثبثها في ديوان السّعّداءء فإنك قلت 
في کتابك - وقوك الحق - : E:‏ اللّهُ ما یشاء وت وعنده E‏ 
الكتاب 29# , 


)١(‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 

(۲) من سورة الرعدء الاية ۳۹۔ 

(۳) هکذا في س م۰ وفي ط ع (إنما یَروُون هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه كما 
رُوِيَ عن آبي وائل رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول. . .2 وأبو واثل 
هو شَّقِيقٌ بن سَلّمة تلميذ عبد الله بن مسعودء ولتصحٌ هذه الزيادةٌ ينبغي جَعْلُ (كما روي 
عن آبي وائل رضي الله عنه) جملةً معترضة» وی الجملةٌ بعدّها وهي: (أنَّ أبن مسعود 
رضي الله عنه). ويشهد لهذا التصویب ما في «تفسیر الطبري» ۱٦۷:٣١‏ عن أبي وائل أنه 
كان يدعو بهذا الدعاء كما كان يدعو به ابن مسعود أيضاً. 

(4) من سورة الرعدء الاية ۳۹. قال السيوطي رحمه الله تعالى في «الدر المنشور» 
٤‏ «أخرجه ابن جرير ۱۳ :۸٦۱ء‏ وابن المنذر» والطبراني عن ابن مسعود رضي الله 


عنه , 


۳۳۷ 
فأمًا ابن عباس رضي الله عنهما فالرواية الظاهرةٌ عنه: أنَّ المَخرَ 
والاثبات في كل شيءء الا في السعادة والشقاوة والحياة والموت. 
ومن الفقهاء رحمهم الله تعالى مَنْ أَخَذٌ بالرواية الاولی» فقالوا: إن 
رى الكافرَ یلم وَالمُسْلِمَ یرنه والصحيح يَمرَض» والمريض برأ فكذا 
نقول: بجوز أن يَشْقَى السعیڈ وسح نت > من غير أن یتغیّر عِلْمُ الله 
تعالی في کل أحَد. و للَہ ال من قَبْلُ ومن بغد4. ظيَفعَلُ ما 
یداہ و «یَحکم ما رد۳6 . وعلی ذلك حَمّلوا قولّه تعالی: «فمنهم 
شف وسَعید6؟. 
وأکترهم على ان الصحيح : الروايةٌ الثانية عن ابن عباس رضي الله 
عنھماء فته قرب إلى موافقة الحديث المشهور: «السعید مَنْ سَیذ في بَطن 
نه والشقع مَنْ شَقِيَ في بن أ“ . 


وتأویل قوله تعالى: ليَمْحُو الله ما يَشاءٌ ریت۳4 محر ما لا يَعبأ 


. 4 من سورة الرومء الآية‎ )١( 

(۲) من سورة آل عمرانء الآية ٥٤‏ ۔ 

(۳) من سورة المائدة» الآية ١۔‏ 

.۱۰ من سورة هودء الآية‎ )٤( 

)0( آخرجه الطبراني في «المعجم الصغیر» ۲ . من حديث أبي هریرت 
وكذلك الہزار ۳ ہس نہیں وقال الھیٹمي في «مجمع الزوائد» ۱۹۳:۷ 
«ورجال الہزار رجا الصحیح». | 

وعزاه المناوي في «فیض 7 ٤‏ إلى الديلمي ایضاه ثم قال: «قال ابن 
8 سنَدهُ صحیح » » وقال السخاوي : سبقه لذلك شیخه العراقي» وقال في «الدرر»: 

سنہ صحیح٤.‏ 

)٦(‏ من سورة الرعدء الآية ۳۹۔ 


۳۳۸ 
به من ديوانٍ العبد» مما ليس فيه جزاءُ خير ولا شرء وإِنْبَاتُ ما فيه الجزا 
على ما بيدا في حديث عائشة رضي الله عنها: «الدواوینْ ثلائة»۲۳. ولأجله 

أورد محمد رحمه الله تعالى هذا الحديتٌ على ابر ذلك الحديث. 


وقيل: المرادٌ مخ المعرفة في قلب البعضء واٹباتھا في قلب البعض» 
فيكون هذا نظيرَ قوله تعالى: یل من يَشاءٌ ويّهدي من بشاءٌ 4 . 

أو: المرادُ المحرُ والإثباتُ في المقسوم لكل عَبْدِء من الرزقٍ والسلامة 
والبلاء والمرض وما أشبّة ذلك. 


م رَوّی''' حديث الصّدّيق رضى الله عنه» حيث سال رسول الله صلّى 


الله عليه وسلّم قال: أَكْلَهٌ اکلھا معك في بيت أبي الهَيتُم بن التَيّهانء وقد 
رَوّینا الحديث بتمامه*۲. 


زاد في آخر الحدیث: «فأمًا المؤمنْ فشْكُرُهُ إذا وضع الطعامٌ بين يديه 
أن یقول: بسم اش وإذا قرغ أن يقولَ: الحمدٌ ش». وهذه الزيادة لم يذكرها 
أمل الحدیث في کتبهم» ومحمد رحمه اللہ تعالی دی به فیما يروي . 
ويُحتَمَلُ أن یکون هذا من کلام محمد رحمه الله تعالی؛ ذکره بعد رواية 
الحدیث . 


وقد رُوي في معنی هذا عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم أنه قال : 
«إذا وضع الطعامٌ بين ید المؤمن» فقال: بسم ال وإذا فرغ قال: الحم 


(۱) تقدم في ص ۰۲۲ 
)٢(‏ من سورة إبراهيم» الآية 4 . 
(۳) أي الامام محمد بن الحسن . 
)٤(‏ تقدم فی ص ۲۱۵ 


۳۳۹ 

للّه: تَحَانَتْ دنو ولو كانت مثل ربد البحرء كما یَتَحاثٌ وَرق الشّجَر0©. 
وقال صلّی الله عليه وسلَّم : «الحمد لله على کل نَعْمةہ''. 

وقال صلّی الله عليه وسلّم : «لو جلت الدنيا كلها لَمةٌء فابتلمها مؤمنٌ 
فقال : الحمدٌ لهء کان ما آتی به حيرا تنا أوتي 00" . وهو كذلك» نار الله 
تعالی وَصّف الدنیا بالقلّة والحقارة» قال الله تعالی: «قلْ ماع الب 
قلي وذکر الله تعالی: أعلى وأطيّبُ. وفي قوله: «الحمدٌ ٤۵‏ ذکر اللہ 
تعالی بطریق التعظیم والشّكْرء فیکون خيراً من جمیم الدنیا. 

كراهة لبس الحریرء 
والرخصة فيه فى حالة الحرب 

ثم قال”: ویْكْرَهُ للرجال لس الحرير في غير حالة الحَرْب . 

وهذه المسألة ليست من مسائلٍ هذا الباب» وهي مذكورة في مواضع 
من الكتبء ال أنها تليق بما تقدّم ذكرُهُ من المسائل في هذا الکتابء فانه 


)١(‏ جاء من حديث أنس: لد الرجل لَيوضَمٌ طعامه» فما برقع حتى ینف لہ 
فقيل: يا رسول اللهء وبم ذاك؟ قال: يقول: بسم الله إذا وضع والحمدٌ لله إذا رُفع». قال 
الهيثمي في «مجمم الزوائد» ۲۲:۵ «یواه الطبراني في «الاوسط» وفيه عبد الوارث مولى 
أنس» وهو ضعيف» وعیید بن إسحاق العطار والجمهور على تضعیفه». انتهی . 

وأخرجه أبن السني في «عمل الیوم واللیلة» برقم ۰۸۵ (باب ما یقول إذا رفع 
طعامه)» من طريق مَنْدّل» عن عبد الوارث» عن أنس. 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديث في ص ۱۱۷. 

(۳) لم أقف على هذا الحديث. 

)٤(‏ من سورة النساءء الآية ۷۷۔ 

)٥(‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 


۳۳۰ 

صب هذا الكتاب في الزهد» على ما حُكي أنه لگا قَرَعْ من تصنیف الکّب» 
قيل له: ألا صتَّفتَ في الزهد والوَرّع شین فقال: صَتَنْت کتاب البيوع» ثم 
أحَذٌ فی تصنيف هذا الکتابء فاعيّرض له دا فجَفٌ دماغ ولم یم مُرادَهُ. 


ويُحكَى أنه قيل له: فَهْرِسُ لنا ما كنت تريد أن تُصتّقَهء فقهرس لهم 
لت باب كان یرد أن 4 یُصتقها في الزهد والورع» ولهذا قال بعض المتأخرین 
رحمهم الله تعالی: مَوْتُ محمد رحمه الله تعالی» واشتغال آبي یوسف 


رحمه الله تعالی بالقضاء: رَحْمَةَ على آصحاب آبي حنيفة رحمه الله تعالی» 
فانه لولا ذلك لصا ما أَنعَبَ المُتبعین . 

وهذا الکتاب رل تصانیفه في الزهد والورع؛ فذکر في آخره بعض 
المسائل التي تليق بذلكء من مسالة أبس الحرير. 

والأصلٌ فيه ما ژوي أن النبي صلی الله عليه وسلّم خرج ذاتّ يوم 
راذب بيمينه» والحریژ بشماله» وقال: «هذان حَرامَانِ على ذكور أُمّتيء 
حل لاناثها». 


(۱) اخرجه ابو داود ۳۳۰٣:‏ في کتاب اللباس (باب في الحرير للنساء)ء من 
حدیث علي بن أبي طالب. والنسائي ۱۰:۸ في کتاب اللباس (تحریم الذهب على 
الرجال)ء وابن ماجه ۱۱۸۹:۲ في کتاب اللباس (باب لبس الحریر والذهب للنساء)؛ 
واحمد في «لمسند» ۹٩:۱‏ و ۰۱۱۵ وكلّهم ‏ ما عدا ابنّ ماجه - رووه دون لفظ (حلٌ 
لإنائهم) . 

قال الحافظ المنذري في «اختصار سنن أبي داود» 278:5 بعد ذكر حدیث علي 
رضي الله عنه: «أخرجه النسائي وابن ماجهء وفي حديث ابن ماجه: (حلٌّ لانائهم)» وفي 
إسناد حديث ابن ماجه: محمد بن إسحاق . 


وأخرج الترمذي من جدیث أبي موسى الاشعري رضي اللہ عنه: أن رسول الله - 


۳۳۹۱ 

ولس الحریر للرجال في غير حالة الحرب مکروه. وفي حالة الحرب 
کي فول أبن یس سو مت وفي قولهما: إذا کان تن 
دقع ہمثلہ لاخ فلا بان ى بأبسه في حالة الحرب» وآأگا ما يكون سَدَاهٌ 
غير حریر؛ لحم حریراً فلا يحل للرجال لب في غير حالة الحرب» 
يحل في حالة الحرب بالاتفاق!" وأما ما يكون سَداءُ حریراً وحم غيد 
حرير فلا بأس لب في غير حالة الحرب. نحو القَعَالِ وما أَشْبَةَ ذلك“ . 


= صلّی الله عليه وسلّم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور آمتي» واحلٌ لانالهم. 
وقال: حسن صحيح. وآخرجه النسائي بمعتاه؟ . 

)١(‏ هکذا في ع» وبعضۂ في م ولیس في س ط قوله: (ویحل في حالة الحرب 

. فلا باس بلبسه في غير حالة الحرب). وهو سقط فاحش! 

( في «القاموس»: «القَمْلُ معروف؛ واحدتهٌ بهاء؛ کَالقَعَالِ کسحاب . وقمل رائه 
كفرح : کر قمله» انتهى . ٠‏ ورَوَى البخاري في «صحیحه» ١:۱۰۰ء‏ > في كتاب الجهاد في 
(باب الخریر في الحَرْب): : «عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم رخص 
لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير» من حِكّة كانت بهماه ٠‏ ورّوّی عن أنس 
أيضاً: «ان عبد الرحمن بن عوف والزبير شَكُوا إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم ب يعني 
القن . فارخص لهما في الحريرء فرایثه عليهما في غَرَاةه. 

وِرَوّاہ البخاري أيضاً ۲۹۰:۱۰ في کتاب اللباس في (باب ما يرخص للرجال من 
الحرير للحكّة). پوواه مسلم 207:17 في كتاب اللباس والزينة في (باب إباحة لبس 
الحرير للرجل إذا كان به حِكّةٌ أو نحڑھا). 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۰۱:٩‏ ۰ و ۲۹۰:۱۰ «في رواية: من حكّة 
كانت بھما۔ وفي رواية: يعني القَمْل. ٠‏ ومع الداوديٌ ‏ بین الروايتين ‏ باحتمال أن يكون 
إحدى الِلَِينٍ اد الرجلین. . وقال ابن العربي: قد وَرّد أنه صلّی الله عليه وسلّم آرخصض 
لكلٍ منهماء فالافراة يقتضي أنَّ لکل حُكْمَهُ. قلت ۔۔ القائل ابن حجر : ويمكن الجمع = 


۳۳۲ 
وقد تقدّمَ بیان هذه الفصول في الککب۲. 

قال۲۳: ولا باس بان یذ تخد الرجل في بيته سريراً من ذهب أو فضّةء 
وعلیه رش من الديباج» يَتَجَمَلُ بذلك للناس من غير أن ید أو نم 
عليه" فان ذلك منقولٌ عن السلف من الصحابة والتابعین رضوان الله علیهم 
0( 

روي د الحَسّن أو الحسّين رضي الله عنهما مَنْ ترج منهما بشاہ 
ا - على حسب ما اتف فيه وهی ب بل من الیباح٠‏ 
والآواني المتخذة من الذهب والفضةء فدّخَل عليه بعض من بقي من أصحاب 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ورضي عنهمء فقال: ما هذا في بيتك يا ابن 


- بان الجگة حَصَّلَتْ من القَمْلء فثِبَْ العلة تارة إلى السبب» وتارة إلى سیب السبب . 
راما تقييدُهُ بالحرب فكأ البخاريّ أخَذّہ من قوله: فرایه عليهما في غَرَاة . وجَعَل 
الطبری جار في الغزو مستلّطاً من جوازہ للحكّةء > فقال: دلت الرخصةٌ في لبسه بسبب 
اة أل من قَصَد ببس ما هو اعم من أذى الجگة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك؛ فإنه 
یجوز. وقال المُهَلب : لباس الحرير في الحرب لارهاب العدوء وهو مثل الرخصة في 
الاختيال في الحرب . قال الطبري: وفي الحدیث دلالة على أن التهي للرجال عن لس 
الحرير : لا يَدُلُ فيه من كانت به عِلَةٌ يُحْفْفُها لس الحرير. انتهى. ویلتحق بذلك ما يقي 
من الحر أو البرد حيث لا يوجد غیره». 
)١(‏ أي في كتب «المبسوط؛ التي تقدّم شرخها فيه. ووقع في نسخة س (... في 
الكسب). وهو تصحيف . 
(۲) أي الإمام محمد بن الحسن. 
(۳) يعني: أن يتّخْدَ ذلك للتزيّن دون الاستعمال. 
)٤(‏ بَانُوا: كلمةٌ تعظيمء تقال للمرأة المعظّمة» ولسيدة البیتء وللعروس» 
وللملکة: وجَمْعُها بانوان. وشاه معناه: مَلك» أو سلطان. والكلمتان فارسيتان. 


۳۳۳ 

رسول الله؟ فقال: هذه امرأۃٌٗ تزژجتها فاتث بمثلٍ هذه الاشیای. ولم 
أستحسن مَنْعَها من ذلك . 

وعن محمد بن الحنفية رضي الله عنه أنه زین دار بمثلِ هذاء فعاتبَة في 

ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم» فقال : إنما أتجمّلٌ للناس بهذا. ولس 

أستعمله» وإنما أفْعَلُ ذلكء لكيلا يشتَغِلّ قلبُ أحد بي ولا ینظر إليّ بغیر 


(۱) قال العلامة الشيخ محمود عرنوس رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا 
الكتابء في طبعته الارلی ص ٦۷ء‏ عند قول المژلف: (روي ار الحَسَن 
أو الحسّين. ۰ ما يلي: «الذي جاء في كتاب الواقدي «فتوح بلاد العجم وخراسان» أنَّ 
ابنة كسْرّى كانت من جملة الغنائم بعد فتح المدائن وأنها أَعطيث للحسين رضي الله عنه 
بأمر عمر رضي الله عنه». 

ثم قال الشيخ عرتومن: : «ولکن مثل هذه الأسيرة؛ لا یل أن يكونَ معها شيء يملا 
البیت أثاثاً وریاشا». قال عبد الفتاح: ويمكن أنها أتث بذلك بعد زواجها. ثم قال 
الشیخ: 

«وفي كتاب «الحُسَينَ؛ لعلي جلال: أنَّ من زوجات الحسين شهْرَ بانو بت کشری 
یرد جد واسمها جهان شاف ومعنی جهان : : المالم وشاه: مَلك» أي ملكة العالم. قال 
في «عمدة الطالب في أنساب أبي طالب: المشهور أن ام علي زين العابدین؛ شاه زنان 
بنت كسرى يرد جزد» قیل: إن اسمها هر بانرء قيل: : هی في فتح المدائن۔ 

ثم ساق روایات المؤرخين في ذلك. وهي كلها یڈ أن الختین تزّج بنت 
کسری: أما الحَسَنُ رضي الله عنه فإنه وان كان كثير الزواج جد الا أنه لم يتزوج بها». 
انتھی کلام الشيخ عرنوس رحمه الله تعالى. 

قلت : رهذا المذکور هنا في تسمية زوجة الخسّین بنت کسری. بُخاللہ جداً ما في 
ترجمة ابنه (علي بن الحسین زین العابدین) في «وفیّات الاعیان» لابن خلکان ۳۲۰:۱ 
من الطبعة الميمنية و ۲٦٦:٣‏ من طبعة صادر في بیروت. 


۳۳ 
فعرفنا أنَّ هذا إذا اتَّخَدَهُ المرءٌ على هذا القصد لم يكن به بأس» وان 
كان الاكتفاءٌ ہما دونه أفضل. ويَدحُلُ هذا في معنى قوله تعالى: ظقُلْ من 

حَرّ زينة الله التي خر لِعِبَادِ والطیاتِ من الرزق 4" . 

والذي قال: لا يُقْعَدُ عليه ولا ینام قول محمد رحمه الله تعالى 
آیضا( فأمًا على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا باس بالجلوس والنوم 
عليه. وإنما المكروةٌ الَْسُء والملبومل يَصيرُ عا لایس فاا ما يُجلسُ 
ینام عليه فلا يصير تَبَعاً له فلا بأس به . ۱ 


حکم نقش المسجد بالجص وغیره 
قال۳: ولا باس بان یش المسجدٌ بالجصٌ والمّاج وماء الذهب. 


قال رضي الله عنه*۲: وكان شبحُنا الامام رحمه الله تعالی”““ یقول: 
تخت اللفظ إشارة إلى أنه لا یاب على ذلك, فانه قال : لاب وهذا اللفظ 
لِرَفْع الحَرّج» لا لایجاب الثواب. معناه: يكفيه أن يَنْجُوَ من هذا رَأساً 
براس» وهو المذهبٌ عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. 


.۳۲ من سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) وهو قول أبي يوسف ایضاء على رواية. وقد دک هذا البحث مفصلاً 
بالاستدلال في كتب الحنفيةء في فصل الس من (کتاب الكراهية) في «الهداية» 
للمرغيناني ٠٠٠٤:۸‏ و «تبيين الحقائق» للزيلعي ٦۹ء‏ و (كتاب الحظر والاباحة) من 
«الدر المختار» للحصكفي بحاشية ہرد المحتار» لابن عابدین ۵ :۰۲۲۹ 

(۳) أي الامام محمد بن الحسن. 

(4) هو السرخسي شارخ «الکسب». 

. 14 هو شمس الائمة الحَلواني المتقڈم ذکزه وشيءٌ من ترجمته في ص‎ )٥( 


ro 

وأصحابثث الظواهرٍ یکرهون ذلك وبُوثّمُون من فَعلَه قالوا: لأنَّ فيه 

مخالفة رسول الله صلّی الله عليه وسلّم فيما اختار من الطریقة فإنه لگا قیل 

له: ألا نیم مسجدّك ثم تَينيه؟ فقال: «لاء عرش كعَرْشٍ موسی. أو قال: 

عریش كعَرِيشٍ موسی**. وكان سَقّف مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
من بريد فكان يكف إذا میلرواء حتی کانوا دون في الماء وال 


وعن علي رضي الله عنه أنه مرب بمسجدٍ مُرَیِنْ مزخرف» فجَعَل يقولٌ: 
لمَنْ هذه البيْعَةُ؟ وإنما قال ذلك لكراهته هذا الصنيمَ في المساجد. 


)١(‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» ٣۳‏ «عن عبادة بن الصامت. قال: قالت 
الأنصارٌ: إلى متى يصلي رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى هذا الجريد؟ فجمعوا له 
دنانیر» فاتوا بها النبيّ صلّی الله عليه وسلّم فقالوا: صح هذا المسجد ونزیثه» فقال: 
ليس لي رغبةٌ عن آخي موسی؛ ریش كعّريش موسى. رواه الطبراني في «الكبير»» وفیه 
عيسى بن سِنّانء ضمّفه أحمد وغیره. ووثّقه العجلي وابنُ حبان وابنُ خراش في رواية» 
انتهى. ورواہ الدارمي ۲۹:۱ في (باب ما أكرم الب صلَّى الله عليه وسلّم بحنين 
المنبر)؛ بسند مرسّل عن الحسن. والعزش والعریشن هنا له وأکدژ ما تكون من 

والجريد هو الأغصان الطوالٌ أو يابسةً من شجرة النخل» والمفردٌ منها: الجريدة. 

۹ رواه البخاري ۱٥۷:٢‏ في كتاب الأذان (باب هل يصلي الإمام بمن حَضَّر؟ 
وهل یخطب يوم الجمعة في المطر؟). من حديث أبي سعید الخدري» ولفظه: 
«... جاءت سحابة فمَطرّت حتى سال السقفُ» وكان من جريد النخل» فأقيمتُْ 
الصلایٌ فرایث رسول الله صلّى اللہ عليه وسلّم یج في الماءِ والطینء حتى رایت ای 
الطين في جبهته». ومسلم ۸۲٦:٢‏ في كتاب الصيام (باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبھا)۔ 

) أخرج ابن أبي شيبة ۳۰۹:۱ (مطبوعة الهند) في (زينة المساجد وما جاء - 


۲۳۹ 
ولگا بث الوليد بن عبد الملك أربعين ٠‏ ألف دينار» يرين بها مسجد 


رسول الله صلی الله عليه وسلّم نر بها على عمر بن عبد العزیز رضي الله 
عنه» فقال: المساكينٌ أحوّجٌ إلى هذا المال من الا ساطین . 


والأصل فيه ما ژوي عن رسول الله صلی لله عليه وسم أنه قال: 
أشراط الساعة أن يُرَخْرَفَ المساجدء وتُعلّى المنارات» وقلوبهم 907 من 
الایمان»۲۱. 


ولکنا نقول: لا باس بذلك لما فيه من تکثیر الجماعةء وتحریض الناس 
على الاعتكاف في المسجد» والجلوس فيه لانتظار الصلاء » وفي كل ذلك 
قُربةٌ وطاعةء والأعمال بالنيات. 


- فيها)» من طريق أبي قَرَّارة» عن مسلم البّطین» قال: مر عل بمسجدٍ قد شرّف» فقال: 

هذه بِیْعَة بني فلان» انتهی . 

و (الِْمَةً) بكسر الباء هي بيت العبادة عند النصارى: الكئيسة. 

. هذا الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 

وروى أبو داود ۱۷۹:۱ في كتاب الصلاة (باب في بناء المسجد)» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: «ما ارت بتشييد المساجده؛ 
قال ابن عباس : لمُرّخرفكها كما رَخرّفت اليهودٌ والنصاری! 

وروی أبو داود أيضاً ۱۸۰:۱ء والنسائي ۲ وابن ماجه ۲٥٤٤٢‏ عن أنس 
رضي الله عنهء أن التبي صلّی الله عليه وسلّم قال: «لا تقوم الساعةٌ حتی يتباهى اناس 
في المساجد؟ . 

ولفظ هذا الحديث عند أبي يعلى في «مسنده» وابن خزيمة في «صحيحه»: (يأتي 
على أمتي زمان یتباهون بالمساجد ثم لا يَعمُرونها رل قليلاً». وقوله: (ثم لا يَعمّرونها) 
المرادُ به عمارٹھا بالصلاة وذکر اللہ وليس المرادٌ به بُنياتهاء كما في «فتح الباري» 
۱پ ۰ی .٥‏ 


۳۳۷ 

ثم الدليل على أنه لا باس بذلك ما رُوي أن ول من بَتّی مسجد بيت 
المَقْدس داودٌ عليه الصلاة والسلامء ثم أتمّهُ سليمانُ عليه الصلاة والسلام 
بعذف وزیّه حتی صب على رأس 11 ۶ الکبریت الا حم وكان عر 
وأنفن شيء وُجِدَ في ذلك الوق فکان يُضيء من ميل وك رالات 
يَعْزِلْن بضوته بالليالي من مَسَاقة ميل . 

والعباس بن عبد المطلب رضي اللہ عنه ول من زین المسجد الحرام 
بعد رسول الله صلّی الله عليه وسلّم . 

وعَمَر بن الخطاب رضي الله عنه زین مسجد رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم وزاد فيه . 


وكذلك عثمانٌ رضي اللہ عنه بعدّف ۳ المسجد پمال وزاد فيه » 
وبال في تزیین( :2 


)١(‏ هو الياقرت الأحمرء وهو من الجواهر النفيسة. 

)۲( روى البخاري 040:١‏ في كتاب الصلاة (باب بنيان المسجد) من حديث ابن 
مر ولفظه : «أن المسجد كان على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلّم مب بان 
وسَعْنه 4 الجَرِيدٌ» وعٌمُدُه حَسّبُ النخل» فلم یَزد فيه أبو بكر شيئاًء وزاد فيه عمرء وتاه 
على بنيانه في عهد رسول الله صلّی الله عليه وسلّم باللن والجرید. وأعاد عُمُدہ با 
ثم غيّره عثمان فزاد فيه زيادة کثیرۃء وبَنَى جدارّه بالحجارة المنقوشة والقّصَّةء وجَعَل 
عد من حجارو منقوشةء وسَقَقَة بالتاج». 

وأخرجه كذلك ابر دار ١‏ :۰ في كتاب الصلاة (بابٌ في بناء المسجد). 

و (القَصَّةُ) بالقاف المفتوحة والصاد المهملة المشددة المفتوحة: الجص بلغة أهل 
الحجاز. ٠‏ و (الساج): الحْشّبء و مفرده سَاجَة» وخشیه اسرد لت قال 
في «المصباح المنير»: «السّاجّ ضَرْبٌ عظيمٌ من الشجرء الواحدة ساجةء 0 


۳۳۸ 

فدَكّ أنَّ ذلك لا بَأْسَ به. 

وإنَّ تأويل ما ژوي بخلاف هذا ما أشارَ إليه في آخر الحديث: 
«وقلوبُهم خاویة من الإيمان». أي ينون المساجد ولا يُداوِمُونَ على إقامة 
الصلاة فيها بالجماعة. أو المراد التزيينُ ہما لیس بطیّب من الأموال» أو على 
قَضْد الرياءِ والسّمْعَةء فعلى بعض ذلك يُحمَلُء ليكون جمْعاً بين الآثار. 

وهذا كله إذا فَعَل المرءٌ هذا بمال نفسه» مما اكتسّبَهُ من جِلّهء فأمًا إذا 
فعلّه بمال المسجد فهو آثمٌ في ذلك . وإنّما يُفَعَلُ بمال المسجد ما يكون فيه 
إحكامٌ البنّاءء فأمًا التزيينُ فليس من إحكام المسجد والبناء في شيء» حتى 
قال مشايخنا رحمهم الله تعالی: للمتولي أن يُجَصّصٌ الحائط بمالِ المسجد؛ 
وليس له أن یش الجص بمال المسجدء ولو فعَلَهُ كان ضامناً» لأن في 
التجصیص (حکام البناء» وفي اش على الجصض تَؤْهِينَ البناء لا إحكامّة» 
فیضمَنْ المتولي مایق على ذلك من مال المسجد. 

قال"؟: الا نی أنَّ الرجل قد يَبني لنفسه دارآ يقش سَقْمَها بماء 
الذهب» فلا يكون آثماً في ذلك . 

يُرِيدُ به أنه فيما یف على داره للتزيين: يقصد به: منفعة نفسه خاصّة» 
وفيما یف على المسجد للتزيين: منفعَتةُ ومنفعَة غیره» فإذا جاز له أن يَصرف 


= ساجات: ولا تب لا بالھند ويُجلب منها إلى غيرها». وفي «تاج العروس» 1۱:۲ 
٭الساج شجر یَعظُمُ جداء ويّدهّبُ طولاً وعرضاًء وله ورق أمثال الٹراس الدّيلمية > يتخطّى 
الرجلٌ بورقة منه» فک من المطر» وله رائحة طيبة تشابه رائحة ورق الجوز» مع رقة 
ونعومة» . 

)١(‏ أي الامام محمد بن الحسن. 


۲۹ 
ماله إلى منفعة نفیه بهذا الطريق» فلان يجوز صرف إلى منفعته ومنفعة غيره 
کان أَوْلَى» وقد أُمرْنا في المساجد بالتعظيم . 
ولا شك أنّ معنى التعظيم يَزْدَادُ بالّيين في قلوب بعض الناس من 
الموام» فيُمكنٌ أن يقال: بهذا الطریتِ يُوْجَرٌ هو على ما فعَلَهء وفي الحديث 
أنّ النبي صلی الله عليه وسلّم قال: ايْتَابُ المزمن على إنفاقٍ ماله في كل 
شيء إل في البتیان». زاد في بعض الروايات: «ما خلا المساجد»(؟. فان 
ثُبتَثْ هذه الزيادة فهو فهو دلیل على أنه یثاب فيما یی في بناء المساجد 
وتزيينها. 
جوارُ التجمّل بلبس أحسن الثياب وأجودها 
وعلى هذا اث اللباس» فإنه لاب للرجل أن يتجكل ببس أحسَن 


)١(‏ أخرج الترمذي ٤‏ :۰ في كتاب صفة القيامة» من حديث حارثة بن مُضرّب: 
عن خبّاب» وابن ماجه ۲ في كتاب الزهد. (بابٌ في البناء والخراب)» والطبراني 
في «الكبير؟ ٤‏ : ۰۸۲ قال: : قال رسول الله صلّی الله عليه وس : «إنَّ العبد ليؤْجَرُ في نفقته 
كلها الا في التراب». أو قال: «في البناءه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال 
العراقي في «تخريج الاحیاء٤ ٤‏ :۲۳۹ #إسناذه جيد؟ . 
وعزا السيوطي في «الجامع الصفیر» ۳۷:۵ إلى البيهقي في «شعب الایمان» عن 
إبراهيم النخعي مرسلاء بلفظ: اكل نفقة پُفٹھا المسلم بر فيها: على تفسه؛ 
عیاله» وعلى صدیقه» وعلى بهيمته» ر في بناء إ9 بناءَ مسجد َي به وجه الله . 
انتهى . 
وهو حديث ضعیف منکر» لارساله وانقطاعی وفي سنده قيس بن الربيع» قال 
الذهبي في «دیوان الضعفاء والمتروکین» ص ۲۵۵ «تابعي» له حديث» وهو منکر". 
وقال المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصفیر» ۲۱۹:۲ «وهو مع إرساله منکر». 
انتهی . 


4 
الثياب وأجروهاء فقد «کان لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم جه جب قتكء عَلمُها 
من الحرير» فكان يَلبَسّها في الأعياد وللوفود»!" إلا أنَّ الأولى أن يكتفي ہما 
دُون ذلك في الشتاد من لبسه» على مارُوِيَ أنَّ ثوب مهتة رسول الله 

صلی الله عليه وسلّم كان که وب دهان“ 


وا سے ا د ا 

(۲) جاء في «الطبقات الکبری» لابن سعد ۰٤٦۰:۱‏ من حدیث آنس: «کان 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم يكثرٌ الم بثوبه» حتی كأنَّ ثوبّه ثوب رَبّات أو دَمّانء. 
انتهى . وفي سنده (ُمَر بن حفص العَبْدي) و (يزيد بن أبان الرقاشي)» وهما ضعيفان. 

وجاء في «الشمائل؛ للترمذي ص 44 في (باب ما جاء في تب رسول الله صلی 
الله عليه وسَلّم)» و ص ٩۳‏ و 
رفي «الطبقات الکبری» ایضاً ۱ :۰48۰ من طریق آخری عن انس أيضاً: ولفظه: 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم یکثر دَهْنَ رأسه» وتسريح لحیته» ويُكثرٌ القناغ» 8 
ثوبَهُ ثوبُ زيّات». انتهى. وفي سندهما (الربيع بن صبیح) و (يزيد الرقاشي) أيضاء وهما 
ضعیفان . 

وقوله ذ في الرواية الاولی: (يكثرٌ التقنع)» ٠‏ الم لقاءٌ القناع على الرأس: وهو 
الخرقة التي ترضع 2 على الراس بعد استعمال الڈھن؛ لتقيّ العمامةَ من الّھنْ؛ فمعنی 
(یکٹر التقثٔم): يكثرٌ القناغ كما جاء في الرواية الثانیة؛ أي یکثر اتخاد القناع وت 
جفاظاً على نظافة العمامة أو غيرها مما یضعه صلی الله عليه وسلّم على ر رأسه الشریف؛ 
من التاثر بالدّهنٍ أو الزيتٍ الذي یهن به شعرّه الكريم . 

والزیاتُ : بائع الزيت» والدمّانُ: بانع الذهن. والمراد بالثوب في قوله: (كأن 0 
وب زيّات أو دَمٌّان): لع الذي یلم به وقایۃً لعمامته وغطاء رأسهء لا قميصة 
أو رداؤه أو عمامتهء فلا جل هذا بنظافة ثيابه من رداء أو قميص أو نحوهما. بل ر رضم 
(القتاع) زيادة في النظافة والتوقّي من دُهْن الشعر الذي يُجمُلُ به شعره ويُكرمُه بهء فقد 
كان صلّی الله عليه وسلّم انظف الناس. = 


۷۱ 

وكذلك لا بأس بان > یری" بجارية حَسنَاةَ» فإنه صلی الله عليه وسلّم 

مع ماکان عنده من الحراثر- تَسوٌیء حتى استولَد مارية آم إبراهيم 
رضي الله عنهما" . 


= آگا النضٌ الذي أورده المؤلف: «على ما رُوي أنَّ ثوبٌ مهتة رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم كان كأنه ثوب دهّان» . 

امه بكسر الميم وبفتحها: الحذق بالخدمة والحمل ونحوه» كما في «القامرس» 
و ڈاللسانہ فثوبٍ المهتة ہنا المرادٌُ به ثوبه الذي له صلی الله عليه وسلّم عادة في غير 
آیام الجْمَع والأعياد ولقاء الوفود. والتص الذي آورده المؤلف؛ فیه : أنَّ ثوبه المعتادً هذا 
«کانه وب دَمّانَ؛ اي صاحب دُهْن. 

وهذا غير صحیحء فان رسول اف صلی لله عليه وسلّم كان أنظف الناس ثوباء 
فالمؤلّفٌ اختلّط عليه حال القناع الذي یم به صلّی الله عليه وسلّم بحال الثوب الذي 
یمه فاورد الحدیث باللفظ دش وت 

. أي بّخ سره وهي الامة المملوكة یعاشرها سیدھا بملك الیمین‎ )١( 

() روى ابن سعد في «الطبقات الکبری» ۲۱۲:۸ و ۰۲۱۳ وو ہمد 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم » من طريقٍ عبد الله بن عبد الرحمن بن فَمْقَعَةَ قال : 
لقن صاحبٌ الإسكندرية إلى رسول الله صلی اله عليه وسلّم في سنة سبع ا 
بمارية وباختها سيرين» وألْفٍ مثقال ذهباً وعشرين ثوباً لا ٠ء‏ بَعَث ذلك کل مع حاطب بن 
أبي یم فعرض حاطب على مارية الإسلام ورعّبها فيه فأسلمَتْ وأسلمَث اخٹھا۔ 

وكانت بیضاء جميلة » وكان رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم معجّبا بهاء فأنزلها في العاليّة» 
في المكان الذي يقال له اليوم : مَشْربةُأمّ إبراهيم» وکان رسول الله يختلفٌ إليها هناك» وضرب 
عليها الحجاب. فلما حَملّتْ وَضّعت هناك فجاء ابو رافع زوج سَلْمى مولاة رسول الله فبشّره 
بإبراهيم» فوَّعَب له عبداًء وذلك في ذي الحجة سنة ثمانء وتنافسّت الأنصارٌ في إبراهيم . 

وِرّوّی ابن سعد أيضاًء من طريق الزهري عن انس بن مالك قال: كانت ام إبراهيم 
سيه النبي صلی الله عليه وسلّم. انتهى. وثقّل هذا الحافظ ابن حجر في «الاصابةه 
٤‏ في ترجمة (مارية) رضي الله عنها. 


وعليٌ رضي الله عنه - مع ما کان عنده من الحرائر ‏ کان یتسرّی» 
حتى اسیَولَدَ أمّ محمد بن الحنفية رضي الله عنہ''. 

فعرفنا أنه لا باس بذلك. 

والأصلُ في هذا قوله تعالی: فل من حَوّم زينة الله التي أَخرّج لعباده 
والطیبات من الرزق) . 
وقال: لو أنَّ الناس قنموا ہما دُونَ ذلك» وِعَمَدُوا إلى افو 
فقدئُوها لاخرتهم. کان خيراً لهم . 
والاصل فيه حديث آبي ذَرَ رضي الله عنه» فانه كان یسك بأستار الكعبة 


متام 


في أيام الموسمء وينادي بأعلی صوته: ألا مَنْ قد عَرّفني فقد عرّفني ومَنْ 
لم عرفتي فأنا آبو ذَرَ جُنْدُبٌ بن جُنَادة» صاحب رسول الله صلّی الله عليه وسلَّم» 


)١(‏ قال ابن سعد في «الطبقات الکبری» ۱۹:۳ء في ترجمة سيدنا (علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه): «کان له من الولد الحسّنُ والحُسَّينْ وزينبُ الکبری وأمٌّ كلثوم 
الکبریء وأمّهم فاطمة بنتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» ومحمدٌ بن علي الاکبر» وهو 
ابن الحنفية ‏ یسب إليها تمییزاً عن الحسن والحسين ‏ » وأمُّه خولة بنت جعفر بن 
قيس بن مَسْلّمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدُوْلٍ بن حنيفة». انتهی. 

قال الخطابي في «معالم الستن» ۰۱:۲ في أول كتاب الزکاۃء وهو يتحدث عن آهل 
الردة في زمن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: «وقد بيا أن أهل الردة کانوا أصنافاًء منهم من 
ارت عن الملّةَ ودَعَا إلى نبوّة مُسَيْلمة وغيره» ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع 
كلّهاء وهؤلاء الذين سمّاهم الصحابةٌ كفارًء ولذلك رای أبو بكر سَبِيَ ذراريّهمء وساعدہ 
على ذلك آکثر الصحابةء واستولّد علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه جاریة من سبي بني 
خنيفة» فولَدّت له محمد بنّ علي الذي يُدعَى : ابنَّ الحَتَفيّة . ثم لم ینقض عصرٌ الصحابة حتى 
أجمعوا على أن المرتدٌ لا يُمْبَى؟. انتهی . وله البغوي في «شرح السنّةه ٦۹۰:٥‏ . 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. 


YE 

وإنَّ أحدكم إذا أراد سَفَراً استَعدَ لسفری فما لكم لا تَستعدُون لسَفَر الآخرة؟! 
وأنتم تتيقّنون أنه لا بد لكم منه!. 

أل ومن آراد سفراً في الدنياء فان بَدَا له أن یرجع یمکش وان طَلَب 
القَرْض وَجَدَء وان استزهب رُبّما یوب له. ولا يُوجَدُ شيءٌ من ذلك في 
سَفر الاخرة۱) 

وسُئل یحیی بن معاذ رحمه الله تعالی: ما لنا تین بالموت ولا 
نه ؟ فقال: انکم أحببتم الدنياء فكرهتّم أن تجعلوها حَلْفَكمء ولو قَدّمُم 
محبوبكم لأحیثم اللُحوقَ به. 

فَرّفنا أنَّ الافصل أن يكتفي من الدنيا بما لا بد منه» وَبْقدمَ لآخرته 
ما هو زيادة على ذلك مما اكتَسَبَةُ ولكنه لو استفتّم بشيء من ذلك في الدنيا 
شر سر با 

والقول بتأثيم من يُنفق على نفسه وعیاله» مما اکتسبه من حلّه» وأدّى 
حقّ الله تعالى منه: غيرُ سديدء إلا أنَّ أفضل الطرق طَرِيقٌ المرسّلين عليهم 
الصلاة لیم وقد با با أنهم اكتفُوًا من الدنيا بما لا بد لهم منهء 
خصوصاً نیا صلی الله عليه وسلّمء فإنه لا عرض عليه تفاتیخ خزائن 
الارض رَدّھاء وقال: «أکو عَبْداً ی آجوغ یوم 27 یوماء فإذا جعت 
رتا واذا بعث شَكَرتُ» 0 


)١(‏ جاء نحو هذا الخبر في «الحلية؛ لابي نعيم ١٦٥٦۱ء‏ في ترجمة أبي ذر 
رضي الله عنه . 
1 (0 في س ع (افضّل الطُرْقٍ طرق»» وفي م (الأفضَّلَ طری). وفي ط (انشَنَ 
الطريي طَرِيقُ)» فأئبته كما تری. 

(۳) تقدم تخریج هذا الحدیث في ص ۰۱۱4 


وام ای یف قَدْ كان یتناوَل بعض الطیبات» حتی 


وی أنه قال يوماً: لیت لنا ره قد لب بسَمْنِ وت فتكُلة». نت 
ذلك عثمان رضي الله عنه» وجاء به في قَصْعَةَ فقيل: إنه لم یتناول ذلك» 
والأصحٌ أنه تال بعضّه» ثم أَمَرَ بالتصدُقِ بما بقي منه" . 

وقد اهدي لرسول الله صلی الله عليه وسلّم دی مین موي فأكل من 
مع أصحابه رضي الله عنھم' ". وقد تناوّل مما از ني به من الشاة المسمومة”". 
ےو تا قال لبعضهم : «ناولني ال را , 


فبهذه الائاز تبيّنَ أنه كان يتناو في بعض الأوقات» لبيان أنَّ ذلك 
لا بأسّ به لناء وكان يكتفى ہما دون ذلك في عامّة الأوقات» لبيان أن ذلك 
أفضَلٌء على ماروي أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تبكي رسول الله 


((6 تقدم تخريج هذا الحديث في ص ۰۲۰۹ وتقدم أنه حديثٌ منک" غير صحیح» 
على خلاف ما قاله الشارح السرخسي هنا. 

(۲) آخرج الترمذي ٥۸٤:٤‏ في کتاب الزهد (باب ما جاء في معيشة أصحاب 
النبي صلّی الله عليه وسلم) من حدیث آبي هريرة» في قصة ذهاب لی صلی الله 

عليه وسلّم وابي بكر وعمر - وقد آخرجهم الجومٌ من بیوتهم - إلى بيت أبي الهيثم بن 
التیهان؛ وفیه : «. . . فانطلق أبو الهيثم لیصنع لهم طعاماء فقال التبي صلی الله عليه وسلّم : 
لا تَذِبَحَنٌ ذات در فیح لهم عَنَاقاً أو جَذياًء فاتاهم به فاکلوا. . .». قال الترمذي: «حدیث 
حسن صحیح غریب». وتَقدّم تخریجّه باطول مما هنا في ص ۲۰۱ . 

(۳) آخرج البخاري ۲٣۰:٢‏ في کتاب الهبة (باب قبول الهديّة من المشرکین)» من 
حديث انس «أن يهودية انت اللبي صلی الله عليه وسلّم بشاة مسمومة. فأكل منهاء » فقیل : ألا 
نقتلها؟ قال : لاء فما فما زِلتٌ اعرفها في لَهُوات رسول اللہ صلی الله عليه وسلّم» . وسلم 
6 في کتاب السلام (باب السّم) . 

(4) تقدم هذا الحدیث ص ۰۱۹۲ 


:۲ 
صلَّى الله عليه وسلّم وتقول: يامَنْ لم یلیس الحریر» ولم يَشْبَمُ من بز الشعیر۲۷. 
0 ۳ 0 1 ۲ 
عن ارتكاب المحظورء والمُحافَظة على أداء الفرائض 
فصار الحاصلٌ أن الاقتصارٌ على أَدْنَى ما يكفيه عزيمة» وما زاد على 
من التنمم والتَّيّل من اللَدّات رُخْصّةء وقال صلی الله عليه وسلّم: 


«إن الله یحب أن تزتی رخص كما يحب أن تُوتی عزائمه»۲. 


وقال: «بْعِعْتٌ بالحنيفيّة السَمْحت ولم أبعَث بالرَهْبانبة الصعبة»" . 


(١)‏ تقدم ذكرٌ هذا الحدیث في ص ۰۱۸۲ وتقدم ذكرٌ أني لم أقف عليه. 

(۲) آخرجه الامام أحمد في «المسند» ۱۰۸:۲ من حديث ابن عمرء والہزار ۔۔۔ كما 
في «كشف الأستار» ۱ برقم ۹۸۸ و ۰-۹۸۹ والطبراني في «الارسط». ولفظ 
البزار هو اللفظ المشهور: «إن الله يحب أن تؤتی رخص كما يح أن مُوتَى عزائقة» . 
قال الهيئمي في ١مجمع‏ الزوائد» ۱٦٢:٣‏ «رواه أحمد ورجاله رجالٌ الصحیح؛ والبزار 
والطبراني 7 واسناده حسن». انتهى . 

وأخرجه الطبراني في «الکبیر» ۲٥٥:۱٢‏ من الطبعة الثانية برقم ۰۱۱۸۸۰ من 
حدیث ابن عباس» والبزار برقم ۰۹۹۰ باللفظ المشهور السابق أيضاًء وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد» ۱٦٢:١‏ «رواه الطبراني في "الکبیر» والبزار» ورجالٌ البزار ثقات» 
وكذلك الطبراني» انتهی. 

ولفظ حدیث ابن عمر عند الإمام أحمد: «إن الله يحب أن تُوْنَى رحَصّه» كما يكره 
أن توتّی معصيئه». انتهى . 

(۳) أخرج الخطيب في «تاريخ بغدادا ۲۰۹:۷ء من حديث جابر مرفوعاً: «يُعِنتُ 
بالحنيفيّة السّمْحَة. ومن حالف سني فليس مني». ونقلّه عنه السيوطي في «الجامع 
الصفیر» ۰۲۰۳:۳ وذکرَ شارخه المُناري في «فيض القدیر» ۲۰۳:۳ ان في سنده 
(علي بن عمر الحَرْبي) و (مسلم بن عبد ربه)» وهما ضعیفان ثم قال: «ومن تم أطلّن = 


فعرفنا أنه: إِنْ رخص بالإصابة من التنشّمء فليس لاحد أن یم في 
ذلك . 


و: ان رم سء وكسّر شهوتهُ فذلك أفضلٌ له» ويكون من الذين 
یدخلون الجنة بغير حساب» على ما رُوِيَ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: 


«إِنَّ الله تعالى وَعَدني أن يُدخل سبعين ألفاً من أي الجن بغیرِ 
حساب» فقيل: من هم یا رسول الل؟ قال: هم الذين لا يَسْتَرقرن. ولا 


= الحافظ العراقي ضعف سنده. وقال الحافظ العلائي: (مسلم بن عبد ربه) ضمّفه الازدي» 
ولم أجد من ولق لکن له طرق ثلاث ليس بعد أن لا یرل بسببها عن درجة الحَسّن». 
انتهی . 

قلت: وعلی القول بضعف سنده فله ما یَشذہ ويؤيده من الايات الكريمة» 
والاحادیث الصحيحة الكثيرة» فمن الایات قولّه تعالی: ظطيُرِيدٌ الله بكم الیْسْرَ ولا يُريدٌ 
بكم العُسْرَ4. وقوله تعالی: ويرك لِليُسْرَى». 

ومن الاحادیث قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «إنَّ هذا الدين يُسْرء ولن یُشادٌ الدينَ 
احد الا عَلّبهه. رواه البخاري ۹۳:۱ في كتاب الإيمان (باب این يسر وقول النبي صلّی 
الله عليه وسلّم : آحَبٌ الدين إلى الله الحنيفيّة السَمُحة». انتهی. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :۹٤:١‏ «أخرج أحمد ٦۷۹:۳‏ بسند 
صحیحء من حديث أعرابي لم يُسمّهء أنه سَمغ رسول الله صلی الله عليه وسلّم يقول: 
خی دينكم أيسَرّه». انتهى. ولفظ «المسنده: «(إِنَّ خيرٌ دینکم ایسره» ان خير دينكم 
ایسَرّه». ثم قال الحافظ ابن حجر : 

وأما الشطرٌ الثاني من حديث الكتاب: (ولم أبعّث بِالرَهْبَانَة الصّحْبّة)» فلم أقف 
عليه وال أعلم. 

)١(‏ يعني شدّها ومتعها. (رَعْ) بالزاي أخت الراء. 


۳:۷ 


يَتطيّرُون. ولا یکتوُون» وعلی رهم يتوكّلُون:. وفي رواية: «ثم زادّني معهم 
سبعین ألفاً؛. وفي رواية: «ثم أضمّت لي مع الفریقِ الاول والاخر سبعین 
ڈسیا 


وفي الحديث المعروف أنَّ النبي صلی الله عليه وسلّم قال: «لا يَرُولُ 
دما عَنِدِ يوم القيامة حتى يُسألَ عن أربع : عن عُمُرہ فيمًا أفناه؟ وعن شبّابه 
فیا أبْلاه؟ وعن ماله من أين اكتّسَبَ؟ وإلى أيّ محل صَرفه۰۲. 


)١(‏ أخرج مسلم ۱۹۸:۱ في كتاب الإيمان (باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب)ء من حدیث عمران بن خُصَینء قال: «قال 
نبي الله صلّی الله عليه وسلّم: یدخل الجن من آمتي سبعون ألفاً بغير حساب: قالوا: 
ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون.ء ولا يسترقونء وعلى ربهم 
يتوكلون. . . الحديث. 

وأخرج البخاري ۱٥٥:٠١‏ في كتاب الطب (باب من اکتوی أو كَوّی وفضل من 
لم يكتو)ء من حديث ابن عباس نحوهء وفي ۲۱۱:۱۰ (باب من لم يَرْقِ)ء وفي 
۱ في كتاب الرقاق (باب ومن يتوكل على الله فهو حَسْيّْه). و ۰8:۱۱ (باب 
يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب)» ومسلم ۱۹۹:۱. ولم أجد في الحديث لفظ (إن 
الله وعدني)ء الوارد في الكتاب. 

(۲) رواه الترمذي ۳٦: ٤‏ في أبواب صفة القيامة (باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص) عن أبي بَرْرّة الأسلمي مرفوعاً: «لا تزول دما عب حتى یس عن عمره فيما 
أفتاه» وعن علمه فيما فَعَل وعن ماله من أين اكتّسَبّه وفيما آنفقه. وعن جسمه فيما 
أبلاه» . . وقال: حديث حسن صحيح. 

وروی الطبراني بإسناد وضع كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
4 في كتاب البعث (فصل في ذكر الحساب) عن مُعَاذْ بن جبل مرفوعا: لن تزولٌ 
قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسألٌ عن أربع خصال» فذكر نحوّ الحديث المذكور. 


۸ 

فإذا صَرَفَ المالٌ إلى ما فيه ابتغاء مَرْضاة الله تعالی» كان الحسابٌ 
والسؤالٌ أهوَّنَ عليه منه إذا صَرَفَهُ إلى شهوات بَدَنه . 

قال2'0: والذي على المَرْءِ أن يَتمسَكَ به من الخصال التي يُحمّدُ عليها 
آشیاء. 

منها: التحرُزٌ عن ارتکاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

ومنها: المُحافظةٌ على آداء الفرائضء والمُداومَةُ على ذلك في 
أوقاتها. 

ومنها: التحيرٌ عن الشُحتِ واكتساب المال من غير حلّه . 

ومنها: التحوزٌ عن ظلم کل أَحَدِء من مُسْلم أو مُعامّد. 

فأمًا فيما وراءَ ذلك فقد وَسّعٌ الله تعالی الأمْرَ عليناء فلا تُضَيْفُهُ على 
أنفسناء ولا على أَحّدِ من المؤمنين. 

قال محمد بنٌ سَمَاعة رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسن رضي الله 
عنه: وهذا الذي بت لك في هذا الكتاب قول عمر وعثمان وعلي 
وابن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ورَضِيّ عنهم 
أجمعين» وهو مذمپٍ أبي حنيفة وأبي يوسف وزْفر ومَنْ بعدّهم من الفقھاء 
رحمهم الله تعالى» وبذلك کل تأخذُء والله تعالى أعلّمُ بالصواب؛ والحمد لله 
وَحْدَهُ وصلّی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسّلَم تسلیماًء وحسینا الله 
ونعم الوكيل . 


(۱) أي الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. 


رحمه الله تعالى 


يقول العبد الضعيف عبد الفتاح بن محمد أبو غدة تاب 
الله عليه» وغفر له ولمشايخه ولوالديه: فرغت من قراءة هذا 
الكتاب للمرة الخامسة في بلدي مدينة حلب يوم السبت 4 من 
ذي القعدة سنة ۰۱8۱۳ وكنت بدأت بقراءته لخدمته في 
مدينة الرياض سنة ۱۳۹۰ء ثم في عَمّان من الأردن» ثم في 
ألمانياء ثم في الرياض ثم في حلب والحمد لله رب العالمين . 


۔ 


یہ پہ ہم 


الایات القرآنیة 
الأحاديث النبوية 
الأثار 

الأشعار 

الكتب ومؤلفوها 
الاعلام 

الموضوعات والأبحاث 


۲٥٢١ 


Yor 
۲٠ 
۲۷۱| 
۳۷ 
۳۷۵ 
YAY 
امف‎ 


۱ - الایات القرآنیة 


مرتبة على وَفْقِ ورودها في الکتاب 


فإذا قُضِيّتِ الصلاةٌ فانتشررًا في الأرض ٤‏ ٦ء‏ ۹۹ء ١٠ت‏ 
وَابتَعُوا من فضل الله واذکروا ٣ات‏ ۷۰ء ۱۰۷ 
وإن تصبکم سيئة فبما كسبت أيديكم ٣ت‏ 
انوا من طيّبات ما کم ۷۰ 
وَمَا أصابكم من مُصيبة فبما كسَبّثْ آیدیکم .۷ 
جَرَاءٌ بما كسّبًا تکالاً من الله .۷ 
وآخرون يضربون في الارض یو من فَضْلٍ الله ١45 YY‏ 
ول لا بُحث ت الفساد ۷۳ 
دش انی : ۷ 
فلا مُخْرِجَنّكُما من الجَنّة فتفقّی Vo‏ 
رگا لہ ی ۷۷ 

۷ 
وما 5 بنك من السا إلا إنهم لَياکُلُون الطعامٌ ۷ات 
ومَنْ یسب إثماً فإنما يَكْسِبُُ على نفسه ۸۰ 
دمن یسب خطية أو إثما ثم زم به برع ۸۰ 
وعلی الله فتوكّلوا إن كنتم مؤمنين 4 


وفي السّماء رزقکم وما تُوْعَدُون الى ۹۲ 


۲٥٤ 


أمُرْ اه بالصّلاةِ واضْطَيرْ علیها 

وما خَلَفْتُ الجنّ والإِنْسَ الا لینبدون 
سیخ بخفد ربك وكُنْ من المٌادِین 
هل ام على تجارة تیک من عذاب 
إنَّ الله اشتّری من المؤمنين أَنَفْسَهم 
لش ما شرا به نهم 

راشتروا بآيات الله ثَمَنا قليلاً 

وَآَحَلٌ اللّهُ لبیع 

إذا دایم بدَيْن 

إل أن تكون تجارة عن تراض منكم 

الا أنْ تكون تجارة حاضرة تديرونها 
ليس عليكم جُنَاحٌ أن توا فَضْلاُ 

کلوا من طیّباتِ ما رزقناکم 

يا داود نا جعلناك خلیفةً في الأرض 
وشدذنا مُلْكَهُ 

کے 
وُي إليكِ بجع الله تُساقط 
كلّما حل عَلَيْها ریا المحراب وَجَدَ 
يا أيها الناسسٌ لا خلقناکم مِنْ ذکر 
واسْألوا الله من فضله ۱ 

لا یُخْلِفُ الميعاد 

إن الله يعلمٌ وأنتم لا تعلمون 

والله يعلم وأنتم لا تعلمون 

اعلّموا أنما الحياة الدُنيا لَعِبٌ وله 
افوا من طيّبّات ما کَحَبتُم 


اده 


۸۳ 


۹٤ 

2۷ ۹۸ت 
۸ت 

۹۸ 

۹۹ 


وإذا رَأَوْا تجارة أو هو انشا إليها 

یس علیکم اع أن بيد را فضلاً من ربکم 
وتَفَاحْرُ بینکم ونکاثٌ في الاموال والاولاد 
تھی اس عن الى فان الجنة 

إن ترك خيراً: الوصيةٌ للوالدین 

ولقد آتينا داود منا قَضْادٌ 

رب اغفز لي وَهَبْ لي مُلْکاً 


كلا اد الانسان ليطغى 
الذين طغزا في البلاد فأكتروا 


ابعُوا الشّهَوَاتِ فسوف يَلْقَْن غیاً 
ر للناس حب الشّهَوَاتِ من 
عم العبد إنه أوٗاب 
وَوَمَبنا لداود سُلَیْمانَ. . 
لا وَجَدْناهُ صابراً نعم العبدٌ 
اعمَلُوا آل داوة شکراً 
الذين إذا أصابّثهم مصيبَةٌ قالوا 
من ذا الذي برض اللّه قرضاً 
أسكِنُوهُنٌ من حیث سکم 
وعلىٍ المولود ل ین 
ومن در عليه رز 4 یفن . ۔ 
جنك من سیب 
نا أعتدنا للکافرین سَلاسلا 
وصاحِبْهُما في الدنیا مَغْروفاً 
لم یکن الذین کفروا 
آلهاکم التکاثر 


۷ت 

۷ات 

۱۳۸ 

ت٣‎ 

۱۷۷ ۱۳۲٣ ۰ ۳ 


۲٥٢ 


والذین يكنزون الذهب والفضة 
إن تطیعوا الذین کفروا یردوکم 
من الذين کفروا من بني إسرائيل 
وان أحدٌ من المشرکین استَجَارَكُ 
کشم خير مّة أخرِجَتْ للناس 
إنَّ الذين یکتّمون ما أنزلنا من 
وا الله مياق الذین 
ین للناس ما تُرّلَ إليهم 

نما حرم رن الفواحش 
ويفخ الله الباطل وبُحن الحقَ 
لح الح ویْطل الباطل 
فلولا تفر من كل فرقةٍ منھم 
وما جَعَلناهم جَسَداً لا ياكلون 
کُلُوا من طَيّات ما رزقناكم 
وجَعلََا من الماء کل شيع 
کُلُوا واشَرَبُوا 

يا بني ام قد أنزلنا علیکم 
دوا زينتكم عند کل مسجد 
رش نان ضیف - 
ورَقَغنا بعضهم فوق بعض 
وتَعَاوَنُوا على الب والتقوى 

ولا فوا الفْسَكُم 

ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى الک 
ولا تكونوا كالتي تَقَضْتْ غَزْلَها 


۶4 ت 


۱ 
11۲ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 
ری‎ 
۱۴ 
1Y ۱۳ 
1۳ 
٦٤ 
۱۹ 
110 
11 
۱۸ 
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فَجَرَاؤَهُ جهنم خالداً فيها 

وإِنْ منکم الا واردها 

و ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة 
وإذا توی سَعَى في الارض 

ولا تلرفوا إنه لا يحب المُشرفين 
والذین إذا أنفقوا لم يُسْرفوا 

ولا تيدر تبذيراً 

اعْلَّمُوا ما الحَيّاةٌ الدنيًا لت 
ولا تن تنتکثر 

أن كان ذا مال ونين 

قل من حرم زينة الله التي أخرج 
واخسئوا إنَّ الله یح المُحْسِنِين 
من ذا الذي يقرض الله 

إنما الصدقات للفقراء 

استطعَمَا أهلها 

لو ششت لاتخذت عليه أجراً 
رب إني لا رت إليٌ من خير 
واسألوا الله من قَضْلِه 

ویدعوننا رَغباً وربا 

ركم ام احسَنْ عملا 

من یأت منکن بفاحشة 

ومن يقتت منکن له ورسوله 
ألم يَعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ هو یقبل التوبة 
وهو الذي يبل التوبة عن عباده 
خُذْ من أموالهم صَدَقة 


۲۷ 


۷۹ 
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۱۹۷ 
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۹ت‎ 
٠ 


۲۰۱۸ 


یسم الجاهل أغنياءً من ال 
ثم لتسألن يومئذٍ عن النعیم 
نما یی الصابرون أجرهم 
قل من حرّم زينة الله 

دم طيّبائكم في حياتكم 
ویژثرون على أنفسهم ولو 

فأمًا مَنْ اتی كتابَةٌ بیمینه 

ما یل من قَولٍ لا لديه 

فماذا بَعْدَ الحقٌّ إلا الضَّلدلُ 

لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكتسَبّث 
کل شيء فْعلوة في لیر 
ووجدوا ما عملوا حاضراً 
راید ال ولا تُشْرِكُوا به 

وما خَلَفْتُ الجن والانس الا 
رن عيل سا تیم 

ن أحسٹٔم أحسنئم لاشکم 
وان اسائم فلها 

لا يُؤاخذكم ال باللَنُو في ایمانکم 
ليس عليكم جُنَاحٌ فیما 

ونكيّبُ ما ندموا وآثارّهم 

نا کٹا تسس ما كنم تَغملون 
ما يَفعَلُ الله بعَذابكم 


إن تجتنبوا كبائرٌ ما هون عنه 


۳۰۴ 
۵ تست 
1 
¥ 
۳۰۸ 
۳۹ 
۳۰ 
1۰ 
2۸ ۲۱۹ 
۳۹۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۰ 
۳۳۰ 
لقف 
لقف 


10۹ 


إن اللّه لا یف ان یر به Ye‏ 
وقدمتا إلى ما عَمِنُوا ra‏ 
يَمْحُوا اللَُّ ما بَشاءُ ٦۹ء‏ ۲۲۷ 
۵ ال من قي ومن بخ ۲۲۷ 
یل ما یش ۷ 
يَحَكُمُ ما بريد ۲۲۷ 
فونم شي وميد ۷ 
عڑ مرا تی ۲۳۸ 
قُلْ ماع الڈنیا قلي ۲۲۹ 
قُلْ من حَوّم زينة الله التي ٤ر‏ ۲۹۲ 
رید الله بكم اليْسْرَ ولا یریڈ ٦ت‏ 
ونيسرك للینری ٦ت‏ 


۰ 


۲ الأحادیث النبوية 


ابتاع فرساً من أعرابي 
إبدأ بنفسك ثم بمن تعول 

آتی النبيّ رجل سيّىء الهيئة» فقال: ألك مال؟ 
اجتمع له في آخر عمره أربعون شاة 
الأجرٌ على قدر التعب 

اجعلوا نوافلَ عبدي جرا 

أجُوغ يوماً وأشبع يوماً 

حب الڈین إلى الله الحنيفيّة 

اذَّخْرَ قُوتَ عياله لسنة 

إذا أنعم الله على عبده أحبٌ أن يُرى 
إذا تبايعتم بالعيئة 

إذا تجشأ أحدكم فليقل 

إذا رأیتم آخر هذه الامة يلعن 

إذا صَعِد المَلکان بكتاب العبد 

إذا طَبَحْتَ قذراً فأكثر ماءھا 

إذا التقى الرجلان المُسْلِمَان 

إذا وقعَث لُقْمَةُ أحدكم فليأخذها 
إذا وضع الطعام بين يَدَيْ المؤمن 
إرجع ففيهما فجاهد 

إزدرع النبي بالجُزف 


۲ت 
2۶۰ ۱۹۶ 
لات 
۲ت 

٤ت‏ و ۱۰۵ت 
۰ 

۱۸۲ 

ت٦‎ 

۱۲۳۰ 

۸۰ 

۱٤١ ت١‎ 
۳۳ 

۲ء 0۳ات 
YY‏ 

٥ات‏ 
۸ت 
٥ت‏ 

۲۸ 

۱۳۸ 

۱:۳ 


اشترى ناقة من أعرابي وأوفاه 
أصاب نبي الله خصاصة 
اصبروا على أنفسكم يا بني هاشم 
أطعمنا. قوله لبعض الأنصار 
اطلبوا الرزق تحت خبايا 

أطول الناس جوعاً يوم القيامة 
أعدى عَدُوٌ المرء : بين جنبيه 
أفضل الأعمال أحمُزها 

أفضل الأعمال : الاكتساب 
أفضل الجهاد جهاد النفس 
أفضل دینار المرء دينار ينفقه 
أكرموا الحُبز فإنه 

أكون علدا نی آجوع یوماً 

الله اح أن بُْتَحَی منه 

اللهم اجِمَل أوسَعٌ رزقي 

اللهم أحيني مسکیناً 

اللهم إني أعوذ بك من 

ألا نی شاد الغائب 

أمَا إن حيضتك ليست في يدك 
مالك أول من يدخل الجنة من 
ما إنه لا حَقَّ لكما فيه 

أمَا إنه لو مات لم أشهّدٌ جنازته 
أنا حظكم من الأنبياء 

آنا الرحمنء وإني شققت للرخم من اسمي 


114 
۱۱۹ ۰ 


۱9۵ 


۱۱۰ 
۰ تست 


۲۲٢ 


انتظري فإذا طهّرت فاخرُجي إلى التنعيم 
إنَّ آخرٌ الأنبياء دخولاً الجنة 

إن أطيب ما أكلتم من كشب 

إن الله في عون العبد ما دام 

إن الله لا يَفْبض العلم انتزاعاً 

إن الله وعدني أن يُدخل 

إن الله تعالى يحب مُعاليَ الأمور 
إن الله لَيَرضى عن العبد أن 

إن الله يحب أن تؤتى رخصه 

إن خير دينكم أيسره 

إن الرجل لَيوضَعٌ طعامه فما رف 
إِنَّ الصدقة تَقّعُ في يد الرحمن 
إن العبد ليؤْجَرُ في نفقته 

إن فقراء أمتي يدخلون الجنة 

اد لنفسك عليك حقاً 

إن المسألة خر كسب المرء 

إن المسلم يحتاج في تصِدُقِهِ بدرهم 
إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها 
إنَّ هذا الدين يشر 

نك إِنْ تذر ورئتك أغنياء 

إنما أجرك على قدر نصبك 

إنما الأعمال بالیات 

أنفق بلالآء ولا تخش 

أنفقه على نفسك . أي الدينار 
أهبط إلى آدم ثور أحمر 


ت٤‎ 

۱۱۲ 

۸۷ 

٦ 

۱۰ 

۳۹1۹ 

۱۳۷ 
۷ت 

۱:۰ 

٦ا٢ت‏ 
ت 

۱۹۹ 
ت 

11۲ 

۶ ۱۸۳ 
ت 

٦ 

۱۳ 
٦ت‏ 
۵۸ ۱۰۸ 
ات تست 
11 
٦۹ء‏ ۱۲۷ت 
۱۸ 


ت٥‎ 


أهدى ملك الروم إلى اي مُلْتَقَةٌ 
إهداء المُقَوْقس للنبي ماریة وسیرین 
آهدي لرسول الله جديٌ 

أهديت للنبي ثلاث طوائر 

إياك إياك أن تسأل أحداً 

إياك والمخيلة 

۳ رجل مات ضياعاً بين 

الايدي ثلائة: يد الله تعالی 

ات واللّه شا عن کل نعمة 
بادروا بالاعمال سبعاً 

باع قعباً وحلساً بیع مَنْ يريد 

البَدَاذةَ من الإيمان 

التاجر الأمين مع الكرام 

کا للمال 

تدار القصاعٌ على موائدهم 

تداوٌوا عبَادَ الله 

تَرَوّجُوا الولود الودود 

تَسرّى النبي حتى استولد مارية 
تسمعون ویستع منكم 

تصدّق باصلهء لا يباع 

تطعم الطعام وتقرأ السلام 

فح أبواب الجنة كل اثنين 
تناكحوا تكثروا فإني 

تناول مِمّا أَنِيَ به من الشاة المسمومة 


۸٦ 

۱۹۹ ۸ 
۳۰۹ 

۹ت 

3 

۱۷۸ 

to 

ت٤٤‎ ء٦‎ 


Y€ 


توفي النبي ودِعُهُ مرهونة 

ثلاث معلّقاتٌ بالعرش 

جاءنا رسول الله يمشي فساومنا بسراويل 
جعل رسول الله شهادة خزیمة 

الجهاد عَشَرَةٌ أجزاء 

حديث اختصام الملا 

حديث أبي بكر حيث سال رسول الله فقال: أكلة أكلتها معك 
حديث جبة النبي الطيالسة 

خرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي 
حمّت الجنة بالمكاره 

حلالھا حساب 

الحمد لله ثُمَنْ كل نعْمة 

خرج ذات يوم والذهب بيمينه 

خرج النبي ليلا فمر بي فدعاني 

خرجنا مع رسول الله في غزوة تهامة 

خیر دینکم أيسره 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

خير الناس من الناس 

دخل على بلال وعنده صُبْرَةٌ من تَمْر 

دخل المسجد فإذا هو برجل من الأنصار 
الدواوين ثلاثة 

الدَيْنُ مقضيٌ 

رای شيئاً من آلات الحرائة فقال: ما دخل هذا بيت قوم إلا لوا 
رأيت رسول الله يسجد في الماء 


رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص حرير 


ت 
۹ ١٢ت‏ 
۱١ت‏ 
ولتت 

1۲ 
۸ت 
۳۰۵ 

۹ت ۱۸۱ ت 
٢١ت‏ 
۱۱ 

۳۹۰ 

۷ء 4 
۲۳۰ 
٩ت‏ 
۲ت 
٦ت‏ 
٥ت‏ 
۲ ۱:۷ 
۷ت 
٤۸ت‏ 

۲۹ ٤ 
۱۳۳ 

۱۰ 

٥‏ كت 
ت 


رفع عن متي الما والتّشیان 
الزارع يتاجر ربه 
ذِنْ وارچغ 


ذاك العرض یا بنت أبي بكر 

سئل أي الاعمال افضل قال: أحمَرُھا 
سثل عن أفضل الأعمال قال: إفشاء السلام 
السؤال آخرٌ كشب العبْدِ 

سعي عبد الله بن بشر المازني للتجارة بعد الجمعة تأسياً بالنبي 
السعيد من سَّعِدَ في بطن أمه 

السلام اسم من أسماء الله 

سلوا الله حوائجكم حتى الملح 
صافح سعد بن معاذ وقد مَجِلَّتْ يداه 
الصبر من الإيمان ١‏ 

صدقة السر تطفىء غضب الرب 
صِلَةُ الرّحم تزيد في العمر 

صلّی في خميصة لها أعلام 

الطاعم الشاكر كالجائع الصابر 

طلب الحلال كمقارعة الابطال 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 
طلب الکشب بَعْدَ الصلاة 

طلب الكسب فريضة على كل مسلم 
طوبى لمن هُدي إلى الإسلام 
العارية مؤداة 

العبادة عَشْرَة أجزاء 


1o 


رقف 

۱:۳ 

۹۰ 

۳۹۰ 

۱۹۱ 2 ٤ 
۷ 

۸ء ۸۸ 
۹ت 


۲٦ 


عبد الرحمن بن عوف یدخل الجنة 
عَبْدي رد يدك أنزل عليك الرزق 


عَرَض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا 


عرض عليٌ مفاتيح خزائن الأرض 
المْلَمَاءُ وِرَنَهُ الانبیاء 

علیکم بالبز 

الفقر أَزْيَنُ على المؤمن من 
قلوبهم خاوية من الإيمان 

كاد الفقر أن يكون كفراً 

كل واشرب والبس من غير مخيلة 
كلوا واشربوا والبسوا 

كان لا يَدّخر شيئاً لغد 

كان رسول الله شريكي 

كان لرسول الله فدك 

كان لرسول الله جب فنك 

كان لرسول الله قَبَادٌ مكفوف 
كان له حل يلبسها للعيدين 
كان يبيع نَخْلَّ بني النضير 

كان يدعو حين يصبح 

كان يُعجبه الذراع 

كان يكثر التقَثُمٌ بثوبه 

كان يكثر دَهْنّ رأسه 

كنت افرق رام رسول الله بالماء 
کنث راعياً لعقبة بن أبي مُعَيْط 
كف عنا جشاءله 


۲ت 


كفى بالمرء إثماً أن يضيّمَ من يعولٌ 
کل لحم نبت من السّحْت فالنار 
كل الناس يغدو فبائغ نفسه 

كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة 
لان يحمل الرجل حَبْلاً فيحتطب 
لاء بل اغقلها وتوكل 

لا تل الصدقةٌ لمحمد ولا 

لا تذبحنٌ ذاتَ دَرَ 

لا تژول فَدَمَا عَبْدِ يوم القيامة 

لا تسأل الناس شيئاً 

لا تقوم الساعة حتی یتباهی 

لا خير فيمن لا يُحبٌ المال لِيَصلّ به 
لاء عرش كعَرْشٍ موسی 

لا يدخل الجنة جَسَدٌ عدي بحرام 
لا یلام على كَقَاف 

لبس ثوباً مُغلماً ثم نزعه 

لتسالِنٌ عن هذا 

لعن الذين لا يُعلّمون 

لقد تاب توبةً لو قُسِمَتْ 


لیتخذ أحدكم قلباً شاكراً 
للبادىء بالسلام عشرون حسنة 


لو توكلتم على الله حق التوكل 
لو جُعلت الدنيا كلها لقم 


14 
۱ء ۷۷ت 
۲۱۹ 
0 


۹ 


۸۱ 
۷ء۲۹ 


۲۸ 


لو كان في الجنة تجارة لأمرت 
لو كان لابن آدم واديان 

ليت لنا خبز بر 

ليس للمُؤمن أن یل نفسه 
المؤْمِنٌ القوی أَحَبُ إلى الله 
المؤمن لا يُسأل عن ثلاث 
المؤمنون کالبیان يَشْدُ بعضه 
المؤمنون كنفس واحدة 

ما آمن من بات شبعان وجارّه 
ما أبطأك عني يا عبد الرحمن؟ 
ما أطعمتٌ نفسك فهو لك 

ما اكتّسَب المرءٌ درهماً من 
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً 
ما أمرتٌ بتشیید المساجد 

ما أنعم الله على عبد نعمة 

ما أوحِيّ ال آن أجِمَحَ المالَ 
ما با أقوام لا یفَْهون 

ما بعث الله بی إل رَعَى 

ما صلّى بنا صلاة مكتوبة قط 
ما طعامّك يا ضَحََاك؟ قال: اللحم 
ما غرم مسلمٌ شجرة 

ما ملا ابن آدم وعاءً شراً من بطنه 
ما من مسلم يشال شوكة 

ما من مسلم يغرس غرساً 


مطل الغني ظلم 


۹ت 
۲ ۱۳۳ء ۱۳ت 
۹ء ۲٤٤‏ 
٣‏ 

۱۹1 

۳۰۵ 

۱۱۶ ۲ 
۱۹۴ 

۱۸۹ 

۱۱۳ 

۳ت 

۲ 

هت ۸۷ت 
۴ت 
۷ت 


ت٥‎ 

۲۱ 

۱:۷ 

۱۷۰ 

۹ت 
۰ ۷ات 
۱۷۹ 


من آشراط الساعة 

من أحبٌ أن يُبَسَّط له في رزقه 
من أخذت كريمتيه فصبر 

من استَعفتٌ أَعَفَّهُ الله 

من أصبّحَ اما في سربه 

من اسب من حيث شاء 

من آمسی كالاً من عمله 

من سأل الناسَ وهو غنیٌ 

من شهد أن لا إله إلا الله 

من شهد له خُرّيْمة فَحَْبْہ 
من طلب الدنیا حلالا 

من َل نفسه بحديدة 

من كان یژمن بالله والیوم الاخر 
من کتم عِلماً عندہ آلجم 

من هي للإسلام رقم 

من يتكقّل لي أن لا يسأل الناس 
من يرد الله به خيراً يفقهه 
الناس غاديان: فبائعٌ نفسه 
ناوني الذراع 

نح عنا جشاءل 

ضر الله امرءاً سمع منا مقالة 


نعم المال الصالح للرجل الصالح 


ور 02 5 فارفق 5 
نفس المؤمن مطیثه 
تھی عن القیل والقال 


۲۹ 


۲۳ ٦ 
ت٠‎ 
۱۹۹ 


AE ۳ 
۲۰46 ۲۳ 
تفن‎ 


۱9۰ 


۱۲۹ ۳ 


۱۸۳ 
۷۳ 
۱۹۹ 


۳۷۰ 


هل عند شيء ناکله 

هل عندکم ماء بات في الشْنَ 

هل عندکم شيء؟ فقلنا لا 

هلك المکترون الا من قال بماله هکذا 
وان شثتما أعطيتكما 

الوَلآءُ لُحْمةٌ من النَّب 

يؤجر المؤمن في كل شيء 

يا ابن آدمء ما تَصنّعْ بالدنيا؟ 

يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة 
يا بني هاشم إياكم والصدقة 

يا معشر بني هاشم إن الله که لكم 
يا حمزة: نفس تحييها أحبُ 

يا رسول الله إني استفدت مالا 
يا رسول الله قولك تا للذهب 

يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا؟ 
يا معشر الشباب» عليكم بالتكاح 
يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم 
يئاب المؤمن على إنفاق ماله 
دحل الأنبياء كلّهم قبل داود 
یدخل الجنة من آمتی سبعون ألفاً 
اليد العلیا خبر من اليد السفلی 
الید المعطیة خیر من 

يصبح احذهم اشتث أغبَر 

یقول الشیطان لن ینجو مني 

يكفي ابن آدم لیا 


۱۹۱ 

۱۹۲ 
ت٣‎ 
۱۳۰ 

۸ ۱۸۹ 
ارک 

۹ء ۳ TE‏ 
١ت‏ 
“الات 
٠٣ت‏ 
۲۰۰ 

ا۷ت 
٤٤ت‏ 
ت 
٣ت‏ 
۱۸۰ 

AA 

۲۳۰۹ 
٣ت‏ 
۷ت 
۵۸ ۱۰۱۸ء ۱۹۸ 
۸ت 
۳۹۹ 

۱۳۰ 

۱۷ 


ا الصديق یو 7 بقدح 

اشتری عمر جارية مر بها نئث 
أفضل الأعمال الصلاة وأكل الخبز 
إن أبا بكر كان برازاً 

إن أحب الناس إلىّ غنى آنت 

إن أحداً لا يسال الناس إل 

إن أحدكم إذا أراد سفراً استعد 


۳ - الآثار 


أن آدم لما أهبط إلى الارض آتاہ جبريل 


أن داود كان يخرج متنکراً 

أن علياً كان یکره التّريي بالزي 
إنكم أحبیتم الدنيا 

إنه كان كالشمس للدنيا 

أن عمر كان لا يلبس الا الخشن 
ألهاني عنه الصفق بالأسواق 
اللهم إن كنت کتبت أسماءنا 
أول من بنى مسجد بيت المقدس 
من الناس علي في الفقه محمد 
ثم اليد المعطية 1 

جعت مرة بالمدينة جوعاً 


44 


۳۷۲ 


حدیث الأحنف وأنه كان عند عمر فأتي بقصعة 
الحسن أو الحسین من تزوج منهما بشاه بانو 

دفع عمر ثوباً له إلى عامل 

ربما يأتي علینا الشهر أو أكثر 

العباس بن عبد المطلب أول من زین المسجد 
عثمان بنی المسجد بماله وزاد فيه 

عمر بن الخطاب زين مسجد رسول الله 

قول عمرو بن العاص للسائل ألك امرأة تأوي إليها 
كان أبو بكر تاجراً 

كان أصحاب رسول الله عمال أنفسهم 

كان حكيم لا یسال أحداً 

كان عثمان تاجراً في الجاهلية والإسلام 

كان علي يتسرّى حتى استولد أمٌ محمد 

كانت عائشة تبكي رسول الله حين قبض وتقول: يا من اختار الحصير 
كنت أدلو الدلو بتمرة 

كلا ولكنهم المُتَأكُلون 

لان أموت بين شُْبتي رَحْلِي اضرب 

لا تیا الدنياء یم مطية المؤمن 

َمرَحَرِفُنّها كما رَحْرََتْ اليهود 

لما استْخْلِفَ أبو بكر أصبح غادیاً 

نا نم مت لا رید آن تزيد 

لو آشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن 
لو حَدّثتکم بكلّ ما سمعت لرميتموني 

ما رات عينايِ مثل محمد بن الحسن 


۹ت 

۲ ت 
۲۳ ۲۶ 
۰ت 

۸۸ 

1١55 ۲ 
۱۳۹ 


ما رایت اعقل ولا أفقه ولا آزهد 

ما رأيت اعلم بكتاب الله من محمد 
ما کل الحدیث سمعناه من رسول اللہ 
محمد عندنا من أقران سيبويه 

مر بمسجد مزیّن مزخرف فجعل يقول 
المساکین أحوج إلى هذا المال 
مكسبة فیها تقص المَرْتَبَة خير لك 
مكسبة فيها بعض الريبة 

الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه 
يا آبا الحسن صف لنا الدنیا 

يا أيها الناس قد أشهدتكم عليه أني عرضت 
يا بَنِيّ اتقوا الله » واحفظوا عنى 


ك3 


۳۷۳ 


4١ 

۲۳۰ ٥ 
۳۳۹ 

۱۳۹ 

۱۳۹ 

o۲ 

١ت‏ 
۳۲ 
۸ت 


۳۷ 


٤‏ - الأشعار 


قلت للفقر أين آنست مقيم 
لَعَمْرِي لقد فَاسَيِتٌ بالفقرشِدَة 
ل و ل 
تصرّمت الدنيا فليس خود 
تجاهل أهل العرب کل قضية 
فل الصَّخْر من قللي الجبالٍ 
اذا شم يفون الد 


قُلْ لِمَنْ لم مر عينُ من رآه بن 


قال لي في عمائم العلماء 
وقعست بها في رو وشات 
ینک ون في طلب الفوائدٍ 
وساقدترمن بَهِجَةٍ شید 
إذا لم جى فيها الحُسَامٌ مُترجماً 
أحب إليّ من من الرجال 


ومن كأنّ من رآ قد رأى من وا 


* بی # 


۳۷۵ 


٥‏ - الکتب ومولفوها 


الآثار للامام محمد: ٤٦ء‏ ٤٣ء‏ 0 4۷ 

آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم : 0۳ 

الاداب الشرعية لابن مفلح الحتبلي : ۳۷ 

أبو حنيفة لابي زهرة: (ت)۷٦ء‏ ۹٦ء‏ ۵۸ 

الاحیاء للغزالي : ۰۱۷ ۱۸ء (ت٢٦۱۰ء‏ ۲۱۰ 

أخبار أبي حنیفة وأصحابه للصيمري: ۰۳۲ 
٤‏ ۸ت 

آخبار عمر لابن الجوزي : ۲۰۸ت» ۷۱۲ت 

اختصار سنن أبي داود للمنذري: (ت۰۷۹6 
۰۳۳ كرفا 

الاختیار لتعلیل المختار لعبد الله بن مودود 
الموصلي : ۱۷ 

أدب القاضي للحسن بن زیاد: ۰٩۱ت‏ 

الادب المضرد للبخازي: (۰۱۲۲)2 ۰۲۰۳ 
4 

الأربعون الکبری للعلائي : ۹ 

الاربعون لاحمد بن حرب النيسابوري : ٦١ت‏ 

ارشاد الساري للعسقلانی: ۸٥ت‏ 

الاستيعاب لابن .عبد امبر: :۹ء لكات 

أشد الغابة لابن الائیر: ۱۲۲ 

الأشباه والنظائر للسيوطي : ۱۲۷ت 


الاشراف على الاختلاف. لابن المنذر : ٠١5‏ 
الاصابة لاہن حجر: (ت)۰۷۳ ۰۷۹ ۰۹۲ 
٤ء‏ ۲ ۱۹۳ YEY‏ 

الأصل للامام محمد: ٤٦ء‏ (ت) ۷٦ء‏ ۱۸ 

آصول الفقه للحاکم الشھید : ۹٦ت‏ 

أعلام الاخیار للكوي : 9ه 

الافراد للدارقطني : ۱4۳ات 

الامام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في 
الفقه الاسلامي لمحمد الدسوقي: ۰۲٩‏ 
۸ ۰4۲ ۹٤ء‏ هت ەت 
ممت 

الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه 
الإسلامي لعلي أحمد الندوي: 4۳ت. 
۷ت مه ٥٥ت‏ ۸٦ت‏ 

الام للشافعي : ٣٣٤‏ 

الامالي للحاکم : ۹٦ت‏ 

الامالي للحسین بن زیاد: ۹۰ت 

الامالي للعراقي : ۱۷۸ت 

الامتاع بسيرة الامامین الحسن بن زياد 
وصاحبه محمد بن شجاع للکوثري: 
وات 


۳۷۹ 


الامثال للعسكري : ۸۹ت 

الانتقاء لابن عبد البر : ۰۳۸ 46 مدت 

الانساب لابن الاثیر : ۸۰ 

الانساب للسمعاني: ۳۹ (ت)۰۵۸ ۰۹۹ 
۱۸۰ 

بدائع الصنائع للكاساني : ٤‏ 

البركة في فضل السعي والحركة للحبيشي: 
1۸ 

بُغية الملتمس للعلائي : ۰۷ ۸٥١ت‏ 

بلوغ الأماني للکوثري: (ت)۰۲۹ ۰۳۵ ۰۳۸ 
٢۲ء ON CEA EV‏ 

البيان والتبيين للجاحظ : ٦٤ت‏ 

تاج العروس : (۰۸۰)2 ۲۳۸ 

تاريخ الاسلام للذهبي : ٩۱۰ت‏ 

تاریخ بخاری للنرشخي : ٦٦ت‏ 

تاريخ بغداد للخطیب: ۰۳۲ ۰۳۳ (ت)۰۳4 
۳٩‏ ۷ء ۰4۸ لهل ۰۷۳ ۱۱۱۸ 
٥۵ء Nor‏ ۰۱۸۵ ۲۵ 

تاریخ ابن النجار : ۱۸۶ت 

تاريخ دمشق لابن عساکر : ۱۶۳ت 

تاريخ السرَخسي : ۳۷ 

تاريخ نیسابور للحاکم : ۸٦ت‏ 

التاريخ الکبیر للبخاري : ٠٥ت‏ 

التبصّر بالتجارة للجاحظ : ۱۸ 

تبیین الحقائق للزیلعی : ”لات 

تجرید أسماء الصحابة لللهيي : ۱۲۲ات 

تحفة الاشراف للمژّي : ۰2۱۷۷ ۱۸۰ت 

تخریج الاحیاء للعراقي : (ت)۷۱) ۰۸۲ 


۰۱۳۱ ۸ ۳ ء١‎ ٥ 
۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۱۸ ۰۱۷۹ ۷ 
۳۳۹ 

تدریب الراوي للسيوطي : ۱6۸ات 

تذكرة داود الأنطاكي : ۱۷۲ت 

الترغيب والترهيب للمنذري : (ت)4 ۰۷ 
۳ ۰1۱۶ :۰۱۳ ۹٤١۱ء‏ ۰۱۷۱ 
AAA ۷‏ ۰۲۰۳ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ 
۶ ۰۲۱۵ ۲۷ 

تشریف الغني على الفقر لابن المنذر : ١١ت‏ 

تشریف الفقر على الغنی لابن زر : ۱۰۹ت 

تشریف الفقیر على الغني لابن الاعرابي: 
٦ات‏ 

التعليق الممجد على موطأ محمد للكنوي: 
0 لاقت 

تعجیل المنفعة لابن حجر : 44 مهت 

تفسیر الطبري : (ت٢٥۷ء‏ ۲۲۲ 

تفسیر أبن مردویه : ١١ت‏ 

تفسیر الجلالین للسيوطي : ۱۷۷ت 

تفسیر القرطبي : ۰۷۷ ۸۲ت 

تفسير مجاهد : ۰۷۰ ۹۹ت 

التقریب للنووي: ۰۷۹ ۱۵۰ت 

التکسب لاحمد بن حرب النيسابوري: ۰۱۵ 
٦ت‏ 

تلخيص المستدرك للذهبي: ٤٤‏ 

التلخیص الحبیر لابن حجر: ۱۱۵ت 

التتقیح لابن عبد الهادي : ۹۰ت 


تھذیب الاسماء واللغات : ۱۵۸ت 

تهذیب التهذیب لابن حجر : (ت)44: ٦٦ء‏ 
۹ء 16١‏ 

تهذيب الكمال للمزي : ٦٦ت‏ 

توالي التأنیس بمعالي ابن إدريس لابن حجر: 
٤‏ 

التوكل لابن أبي الدنيا: ۸۹ت 

التوكل للحكيم الترمذي: ۸۹ت 

التیسیر شرح الجامع الصغير للمناوي : 
(ت)۰۱۰۱۰ ۲۳۹ 

الثواب لابي الشيخ: ۱۳۱ت 

جامع الترمذي: (ت)۸۱ء ۱۹۳ 

جامع المسانید للخوارزمي : 1۲ 

الجامع الصغير للسيوطي : ۰۳۶ (۰۷۱)2 
۹ء ۲ ۱۳۰ ATA‏ 
۸ء ۰۶ IAT‏ ١٢۲۱ء‏ ۲۳۹ 

الجامع الکبیر للامام محمد : 3 

الجامع الکبیر للسيوطي : (ت)۰۷۱ ۰۱۸۳ 
۷۰۰ 

الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم : (ت)۱۷٦ء‏ 
۸ 

الجرح والتعديل للقاسمي : 4٩‏ 

الجواهر المضية للقرشي : (ت)۹٦ء‏ ۰11۰ 
گا ۵ ٦٦ء ٦۹ ٦۸‏ 

الجوهر الئقي لابن الترکماني : ٣٤ت‏ 

الحث علی التجارة للخلال : ۰۱۸ ۹۱ت 

الحجج على أهل المدینة لمحمد بن الحسن 


۲۷۷ 


الشيباني : ۰2۲۸ ۰4۲ 1۷ 

حسن التقاضي للكوثري : ۵۳ 

الحْسَیْن لعلي جلال : ۲۳۳ت 

الحکمة لاحمد بن حرب النيساپوري : ١١ت‏ 

الحلية لابي نعيم: (ت)۰۷۵ ۹۰ء ۱۰۹ 
۶ ۱۱۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱1۶ 
۶۲۶ ۲۳ 

الخراج لابي یوسف : 41 

الخراج للحسن بن زیاد: ۱۹۰ت 

الخیرات الحسان لابن حجر الهيتمي : ۵۱ 

الدر المختار للحصکفي : ۰۵۱ ۲۳۸ات 

الدر المنثور للسیوطی : (ت)۰۷۲ ۰۷۵ ۰۸۸ 
۲ ء ٦ OEY‏ ۱ ۸ء 
۱۳۹ 

الدرر المنتثرة للسيوطي : (ت)۸٢۱ء‏ ۲۲۷ 

الدعاء لاحمد بن حرب النيسابوري : ١١ت‏ 

دلائل النبوة للبيهقي : ۷۸ت 

دیوان الضعفاء والمتروکین للذهبي : ۲۳۹ت 

الذيل لبي موسی: ۷۳ت 

رد المحتار لابن عابدین: 4۱ ۰4۲ ۰8۱ 
١٤ت‏ 

الرسول المعلم لعبد الفتاح أبو غدة: ۱۵۰ت 

رفع الاصر عن قضاة مصر لابن حجر : ٩۱۰ت‏ 

الرفع والتكميل للكنوي: ۰4۵ ٤ت‏ 

الروض الباسم لابن الوزير اليماني : ۸٥١ت‏ 

الرهن لابي سلیمان الجوزجاني : ۷٦ت‏ 

زاد المسیر لابن الجوزي : ۹۹ت 


۳۷۸ 


زاد المعاد لابن الجوزي : .لات 

الزهدلأحمد: (ت)۸۳ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ 
۲ء ۲۷ 

الزهد لاحمد بن حرب الئيسابوري : ٦١ت‏ 

الزمد للبيهقي : (ت)۰۱۱4 ۱۸6 

زوائد الزهد لعبد الله بن أحمد: ۲۱۱ت 

الزیادات للامام محمد : ۰۲۸ 9۰ 

الاقتصاد الاسلامي لاحمد شوقي دنیا: ۸٤ت‏ 

سنن آبي داود : (ت)۹۲ء ۰۱۲۵ ۱۳۲ 
۷۹ 

سنن الدارقطني : (ت)۰۱۰۵ ۲۲۲ 

سنن الدارمي : ۲۱6ات 

السنن الکبری للبیهقی : (ت)۷۱ء ۰٩۰ ۰۸٩‏ 
۱۱۵ 1 

الستن الكبرى للنسائي: (ت)۱۳۹ء ۰۱۸۰ 
۹۰ 

سيّر اعلام النبلاء للذهبي : (ت)۰۸ ٦۱ء‏ 
٦۸ ٦٦ ۵ ۸‏ ٦۹ء‏ ۱۰۱ 

السّيّر الصغیر لمحمد بن الحسن: ۰4۲ ۰4٩‏ 
9۰ 

السیر الکبیر لمحمد بن الحسن: ٤٦ء ۰4٩‏ 
9۰ 

السیر الکبیر للجوزجاني: ۷٦ت‏ 

شذرات الذهب لابن العماد: ٤٥ء‏ ۵۸ت 

شرح الاحیاء للزبيدي : (ت)۰۱۷ ۱۸۶ 

شرح الجامع الصغیر لقاضیخان : 4١‏ 

شرح الجامم الکبیر لابي بكر الرازي: 4۰ 

شرح الجامع للحاکم الشهید : ۹٦ت‏ 


شرح الزیادات لقاضیخان: ٠١‏ 

شرح السنة للبغوي : ۷4۲ات 

شرح السير الکبیر لمحمد بن الحسن : 6٩‏ 

شرح صحیح مسلم للتووي : (ت)۷۸ ۰۱۰ 
۸۰۳ ۲ 

شرح القاموس: 46 ات 

شرح کتاب الکسب للسرخسي: ۲۱ 

شرح المختصر للسرخسي: ۰۲۰ ۲۱ 

شرح منازل السائرین لابن القیم : ۱۰6ات 

شسب الإيمان للبيهقي : (ت)۱ ۰۷ ۰۱۰۹ 
۲ ۸ء ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۲۱۱٣۲٢٠٢ IVA ۳‏ ۲۳۹ 

الشمائل للترمذي: (ت)۱۹۲ء ۲۰ 

صحیح ابن حبان: (ت)۰۸4 ۰۹6 ۰۱۰۸ 
۳ ۲ ۰۱۵۳ ۱۵۵ ۰۱۹۳ 
۷ 

صحیح ابن خزیمة: ۲۳۹ت 

صحیح البخاري : (ت)٦۷)‏ ۰۸۶ ۸۵ ۰۸۷ 
AIT ۰۱۰۵ ۱:۶ ۵‏ ۰۱۲۵ 
۸ ۰۱۳۳ مكل ۰۱۱۷ ۰۱۷۷ 
۳1 

۱١ ٤ صحیسح مسلم: (ت۷۸ء‎ 
٥ 

صفحات من صبر العلماء لعبد الفضاح 
آبو غدة: ۲۹ 

طبقات الشافعية للأسنوي : ۳۶ات 

طبقات الفقهاء للشيرازي : ۸٦ت‏ 


الطبقات الکبری لابن سعد: (ت)۰۷۸ ٥۸ء‏ 
۹ءء YEY ۲۱ ۰ ۱٥١‏ 

الضعفاء للذهبي : ۱۳۸ت 

عارضة الاحوذي لابن العربي : ۷۱۵ات 

العبّر للذهبي : f‏ 

عقلاء المجانين لأبي القاسم النيسابوري: 
٦ت‏ 

الیل المتتاهية لابن الجوزي: (ت)۱۱۸ء 
۱۸ 

العلماء العزاب لعبد الفتاح أبو غدة: ٩۱۰ت‏ 

عمدة الطالب في آنساب آبي طالب: ”لات 

عمدة القاري للعيني : ات 

عمل اليوم والليلة لابن السني: ۷۲۹ت 

العراصم والقواصم لابن الوزير اليماني: 
۸ت 

العين للخليل بن أحمد: ١٤ت‏ 

غرائب مالك للدارقطني : ٤٤‏ 

غريب الحديث لابن الجوزي: ۱۰۶ت 

غريب الحديث للخطابي: ۱۳۹ت. 

غريب الحديث للقاسم بن سلام: 4١‏ 

الفائق للزمخشري: ٤٠١ات‏ 

فتح الباري لابن حجر: (ت۰۷۹ ۸۷ء 
AYET ۸‏ ۱۳۳ لكل AEE‏ 
۹ء ء ۲۳۱ سفت لقف 

فتح القدير لابن الهُمّام : ۲۸ت 


فتوح بلاد العجم وخراسان للواقدي: 
۳ت 


۳۷۹ 


الفرائض للحسن بن زیاد: ۰٩۱ت‏ 

الَرْقُ بين الفرّق لعبد القاهر البغدادي: ٦۹ت‏ 

الافصاح في فقه اللغة : ۸ت 

الفصل لابن حزم : ٦۹ت‏ 

فضائل أبي حنيفة وأصحابه لابن 
أبي العوام : (ت)۲۸ء ۳۵ مه 

الفھرست لاہن الندیم : (ت۸) ۷٦ء‏ 1۸ 

الفوائد البهية للكنوي: ١۱ء‏ 289 ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 
14 

فوات الوفیّات لابن شاکر الكتبي : ٩۱۷ت‏ 

فيض القدیر : (۱)2 ۰۷ ١۹ء‏ ۱۰۲ ۰۱۰۵ 
۹ ۱۴ 6 ككل ۱۷۸ 
۶ ۰۱۸۲ ۰۱۹4 ١٢۲۱ء‏ مكل 
۷ ۲:۵ 

القاموس للفیروزابادي: (ت)۸: ۰۱46 
۲ ۹ می ۰۲۰۷ ۲۰۸ 
۱ء ۲٤‏ 

قواعد في علوم الحديث: (ت٤)٤١‏ ٤٦ء‏ ۵۸ 

الكافي للحاکم الشهید : ۰۲۱ ٦٥ء‏ ۸٦ء‏ 
۹ت 

الکامل لابن عدي: ۱۱۲ت 

الکباثر للذهبي : ۷۱۶ات 

کتاب سیبویه : ۹٤ت‏ 

کتاب الصلاة لابي سلیمان : ۷٦ت‏ 

کتاب عیال الله لأحمد بن حرب : ١٦ت‏ 

الکسب للحلوائي : ۰۱5 ۲۰ 

الکسب للسرخسي : ۲۲ 


۳۸۰ 


کشف الأستار للبزار: (ت)۱۳۰ء ۰۱۹۲ 
۷ ۲۵ 

کشف الخفاء للعجلوني: (ت)۰۱۰4 ۰۱۲۷ 
۶ الف 

کشف الظنون لحاجي خليفة: ۰۱٩‏ ۰۲۳ 
(ت)۰۲۸ ٦٦‏ 1۹ 

كنز العمال للمتقي الهندي: (۰۷۱)2 ۰۷۲ 
۸ ۰۱۷۷ ۱۹۸ 

الگتّی تلدولابي: ۱۶۲ات 

اللالیء للسيوطي : (ت)۰۱۰4 ۰۱۰۵ ۰۱۲۹ 
۱۳۹ 

لسان العرب لابن منظور : (ت)۹ ۰۷ ۲۱۷ 

لسان المیزال لاہن حجر: 0 (ت)۰۹۹ 
٦۹ء‏ ۲ 

المبسوط للسرخسي: ١۱ء‏ ۲ YET‏ 
۷ (ت)٦٦ ٦٦‏ ٦٦ء‏ ۷۹ء ۲۳۲ 

المتفق للخطیب : ٣۷ت‏ 

المُجالّسة للدينوري : ۸۹ت 

کتاب المجروحین لابن حبان: ۱۲۹ت 

مجلة الأمة: ١٦٤‏ 

مجمع الزوائد للهيثمي : (ت)۷۱ء ٤‏ ۸۶ 
۰ ۱۰ء كلل ۱۱۷ء ۱۱۸ء 
۳ ٦ء‏ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
۴ ۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ 
olor ٣‏ ۱۷۴۲ء ۱۷١‏ ۱۷۷ء 
۳ ٦ء‏ ۰۱۹۷ ۰۲۱6 ۰۲۱۵ 
٦۹ء‏ ۲۷۹۰۲۲۷ ۲۳٢‏ ۲۵ 


محمد رسول الله لمحمد الصادق عرجون: 
٣١ت‏ 

المحدّث الفاصل للرامهرمزي: ۱۲۳ت 

المختار لعبد الله بن مودود الموصلي : ۱۷ 

مختصر سنن أبي داود للمنذري: ۱۳۲ت 

المدونة لسحتون: ۳۳ 

مرقاة المفاتیح لعلي القاري : ٠ت‏ 

مسائل الامام آحمد : ۱۲۵ت 

مسالك الأبصار للعمري: ٦٦‏ 

المسامرات لمحي الدین ابن العريي: ۲۱۱ 

المست درك للحاكم: ٤٣ء‏ (ت)۱۸ ۰۷۲ 
۹ 4۵ ۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۲ ۰۱۲۹ 
۹ ككل ۰۱8۷ ۰۱۵۲ «loo‏ 
۰ 4 ۰۱۸۷ ۰۲۱ ۰۲۲۲ 
Yo‏ 

مسند الامام أبي حنيفة للامام محمد: 
٣٤ت‏ 

مسند آبي یعلی : (ت)۰۱۶۳ ۲۳٣‏ 

مسند الامام آحمد: (ت)۰۷4 ۰۷۹ ۰۸6 
۹ ۰۸ ١۱۱۷ء‏ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ 
Aor AMEY ۰۱۳۷ ۶‏ ۰۱۵۷ 
٤ء‏ ۰۱۱۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ 
۲ ۱۸۶ ۱۹۲۹ء ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ 
٦‏ ۹ء ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰۲۲۶ 
رود ی 

مسند البزار: ۱۳۲۷ت 

مسند الشافعي : ١٤‏ 


مسند الشهاب للقضَاعي : (۰۱۰۲)2 ۰۱۱۸ 
۰ء ۷۸ 

مستد الفردوس للديلمي: ۰2۱۱۸ ۰۲۱۱ 
٥ت‏ ۱ 

مشکل الآثار للطحاوي: ۱۷۸ت 

المصادر للفراء: 15ت 

مصارع العشاق لجعفر السراج : ۸ت 

مصباح الزجاجة للبوصيري: (ت)۹۰ء ۹۰ء 
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المصباح المنير للفيومي : 2۱۷۱ ۲۳۷ت 

المصنوع لعلي القاري : ٤ت‏ 

لمطالب العالية لابن حجر: ۳٤١ت‏ 

المعارف لابن قتیبة : ۸۹ت 

معالم السنن للخطابي: (ت)۱۷۹ء ۲۲ 

معاني الایمان للحسن بن زیاد: ۹۰ت 

المعاني للفراء: ٦٤ت‏ 

معجم الالفاظ الفارسية المعربة لادذي شیر : 
۲ت 

المعجم الاوسط للطبراني : (ت)۷۱ء ۷۲ء 
۴ ۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 
۳ ۰۱۹ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ كلل 
۹ء ۲۵ 

معجم البغوي : ٠5‏ لات 

معجم البلدان لیاقوت : (ت)۰۵ ۲۹ء ۱4۶ 

المعجم الصغیر للطبراني : (ت)۰۲۱۵ ۲۲۷ 

المعجم الکبیر للطبراني : (ت٢)۷۱ء‏ ۸۳ء 


۱۲۷ ۷ ۱۱١ ۲۲ ۰ 


۲۱ 


۰۱۷۷ لاملل‎ che: ۷ ۳۵ 
۲۰۶ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۷ ۸ 
۲۵ ۰۲۳۹ ۰۲۳۹ ۶ 

معجم ما استْمْجُم لأبي عبيد البکري: 
(ت)۰۱44 ۱4۵ 

معرفة الصحابة لابي نعیم : ۲۰۰ات 

المعرفة لابن منده : ٩۲۰ات‏ 

مفتاح دار السعادة لابن القیم : ۸٥ت‏ 

المقاصد الحستة للسخاوي : ١١ت‏ 

مقدمة ابن خلدون: ۱۱ 

مکارم الاخلاق للخرائطي : ۱۳۷ت 

المکاسپ للمحاسبي : ۱۸ 

الملل والشحَل للشهرستاني: ۹۲ت 

المناسك لاحمد بن حرب النيساپوري: ١١ت‏ 

مناقب آبي حنيفة للذهبي : (ت)۰۳۵ 0۸ 

مناقب آبي حنيفة للكردري: (۳۲)2 ۰4۰ 
٦ء‏ ردت 

مناقب الشافعي للبيهقي : ۳٩‏ 

مناهج الباحئین في الاقتصاد لحمد الجنیدل: 
1۹4 

المنتظم لابن الجوزي : ۳۵ 

المنتقی للحاکم الشهید : ۹٦ت‏ 

الموضوعات الکبری للقاري : ۱۰6ات 

الموضوعات لابن الجوزي : (۰۱۲۹)2 ۱۷۵ 

الموطأ لمالك : ۶6 ۰۵۱ ۰2۱۰۹ ۷۲ات 

الموطأ لمحمد: 4۲ 4۳ ٤٥ء‏ ٤٦ء‏ 1۷ 

موارد الظمان للهيثمي : ۰2۸۶ ۱۰۸ت 


YAY 


ميزان الاعتدال للذهبي: 46 ٠٤١‏ ۰8۱ النوادر للحاکم : ۹٦ت‏ 
۹ ت, نوات الهداية للمرغيناني : ۰7۰ ۲۳ت 
ناظورة الحق في فرضية العشاء وان هَمْمٌ الهوامع للسیوطي: ۱۲۷ 
لم يغب الشفق لشه اب الدين ‏ الواحد والجمع للفراء: 15ت 


المرجاني : ۵۲ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی للسَمهودي: 
نصب الراية للزيلمي : 44» ۹۰ت (۰۸۰۲2 ۱۳۲ 
النظر الفسیح للطاهر بن عاشور : “ات الوصایا للحسن بن زیاد: ۰٩۱ت‏ 
التفقات للحسن بن زیاد: ات وفیات الاعیان لابن خلکان : ۲۳۳ت 
النهاية لابن الأثير: (ت)۰۷۲ ۰۱۰4 ۰۱۳۸ الوقف والابتداء للفراء: ٤١ت‏ 
۱۷۹ الیوم والليلة للنسائي : ۰2۷۹ ۱۱۰ 


نو سپ 


YAY 


5-الأعلام 


أبن 

ابن أبي حاتم : ٥٣ء‏ (ت)۱۸ء ۰۷۵ 147 

ابن أبي الدنیا: (ت)۰۸۹ ۲۱۱ 

ابن أبي ذثب: ۳۰ 

ابن آبي رجاء: ۷ 

ابن آبي الزناد: ۳۰ 

ابن آبي شيبة : ۲۳۰ 

ابن آبي عَرُوبة: ۳۰ 

ابن أبي العَرَام: ۲۸ت ۴۱ء ١٣ت‏ ٣۳ء‏ 
ذثل ۷ ممت 

ابن أبي فُدَيِك: وات 

ابن الأئیسر: (ت)الاء ۰ی ۱۰٢١‏ ۱۲۲ 
۸ء ۷۹ 

ابن الأعرابي: (ت) ۷١ء ۱۰١‏ 

ابن آکٹم: ۳۹ 

ابن بابنوس : ۷۲۵ات 

ابن البلخي : ۷٦ت‏ 

ابن التركماني علاء الدین : 6۲ات 

ابن تيمية : ۰1 ٤٦ء‏ (ت)۸۱ء ۲۱۱ 

ابن جریج عبد الملك : ۳۰ 

أبن جرير الطبري: ٦ء‏ (ت)۰۲۰۹ ۲۲۹ 


ابن الجوزي: ۰1۳0 (ت)۹۹ء ۰۱۰4 ۰۱۱۵ 
۸ ۲۹ء ۸٤٣۱ء‏ ۰۱۷۰ ۰۲۰۸ 
۷۲ 

۱۰۸ 034 )۸٤)ت(‎ ء٥٤ ابسن حبان:‎ 
loo ۰۱۵۳ ۱٢١ ۴ 
۲۳۰ ۰۲۲۲ ۳۷ 

ابن خیش : ۱۲۲ 

ابن حجر العسقلاني : ٤٦ء‏ (ت)۰۸ء ٦٦ء‏ 
AY ۸۷ VA VT ۴‏ أجل 
٦ء‏ ۶ ۱۱١‏ ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ 
۹ء ۲۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۰۱۱ 
۴ ۶ عمل ۰۱۷۹ ۰۱۸۶ 
۲ ۹۳ء ۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲4۱ 
٢‏ 

أبن حجر الهَیْتَمِي : 1ه 

ابن حزم: ٦۹ت‏ 

أبن خمید : ٥۷ت‏ 

ابن خرّاش : ٢٣۲٢ت‏ 

أبن خُْزٌیمة: (ت)٤۹ء ۲۳٢‏ 

١ :د٥اَخ ابن‎ 

ابن خلدون: ۱۱ء ۱۳ 


۳۸ 


ابن لکان: ۲۳۳ت 

ابن دقیق العید : ۲۸ت 

ابن زبالة: ۸۰ت 

ابن زیر عبد الله بن أحمد: ١١ت‏ 

ابن سعد: (ت)۰۷۸ 048 216510105 
VEY ۱۰‏ 

ابن سماعة : ۸ ۲٦٢۹ ٣٢٣۳‏ مف شن 
YEA ۳۵ ۰۷ cof ٣‏ 

ابن السني : ۲۲۹ ت 

ابن شاکر الكتبي : ۱۷۹ت 

ابن شهبة: ٤٣ت‏ 

ابن عابدین: ۰۵۱ ٥٦ء‏ كات 

ابن عبد البر : ۳۷ ۳۸ 4۵ ۸٤ت‏ ۷۹؛ 
۴ لادات 

ابن عدي: ٤٥ء‏ (۰۸۲)۵ ۰۱۱۲ ۰۱۵۰ 
۲٢٦۹۸‏ 

ابن العربي : (ت)۰۲۱۵ ۲۳۱ 

ابن عساکر : (ت)۰ ۰۷ ۲۰۱۰۱۳ 

ابن العماد الحنبلي : ۳۷ ۰۳۸ ٥٤‏ 0۸ 

ابن عمرو: ۱6۷ت 

ابن فضل الله العمّري : ١۹‏ 

ابن قانع : ۱۷۵ت 

ابن قتيبة : (ت)۰۸۹ ۱۱۵ 

ابن القطان: (ت)۰۱8۲ ۱6۲ 

ابن القیم : (ت)4 ۰۱۰ ۰۱6۷ ۰۱۵۸ ۱۸۰ 

ابن کأس النَحُمي : ۳٩‏ 

ابن کثیر : (ت)۹٦ء‏ ۱۷۷ ۸۲ 


ابن لال: ۱۳۸ت 

ابن لهيعة: ٤۷ات‏ 

ابن ماجه: (ت)۷۸ ۷۹ ۱۸۲ ۹۱۰۹۰ء 
مف ۱۱۴ ۰۱۱۶ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ء 
۷۲ء ۰۱۲۳۳ ۰۱۳ ۱۳۷ء ۰۱4 
۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۲۰ 
٤٦ء‏ ۱ ۰۱3۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
AVY ۵‏ ۰۱۷۸ ۱۸۰ ۰۱۸۲ 
AA ۸‏ ۰۲۰ ۰۲۰۹ ۰۲۲۲ 
۰ء YF‏ ۲۳۹ 

ابن مردویه : (ت)۸۳ء ۹۹ء ۰۱۰۵ ۲۰۹ 

ابن مفلح الحنبلي : ۴۷ 

ابن مندہ: ٢٢ت‏ 

ابن المنذر : (ت)۰۷۲ ۰۷۵ ۰۹۹ ۲۲۹۰۱۰۱ 

ابن النجار : ۱۸6ات 

ابن الندیم : (ت)۷6٦ء ٦۸‏ 

ابن اور : ۹۲ت 

ابن الهُمّام : ۲۸ت 

ابن الوزير محمد بن إبراهيم اليماني: 
(ت)۱۷٥۱‏ ۱۵۸ 

ابنة كسرى شاه بانو وڈکرٹ باسم آخر: 
۲ ت 


أبو 
أبوأسامة: (ت١٥۱ء‏ ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۱۱6 
۷ ۳ ۰ ۱4۱ ۰۱5۷ 
۱ء VA‏ 


آبو البَخْتّري وب بن وهب : 208 5ه 


أبو بَرْرَة الاسلمي: ۷4۷ات 

أبو بكر الدامغاني : ٥١٥‏ 

آبو بكر الرازي: ۶۰ 

آبو بكر الصدیق: قات فى ۱۰۹ ۲۰۵ 
۸ ۲۱۲ ۰۲۱۳ ٤١٢ت‏ ۰۲۲۸ 
۲ ات۰ 44ات 

أبو بكر محمد بن إبراعيم الحصيري : ٩۰‏ 

آبو بكر محمد بن جعفر الَرْشخي : ٦٦ت‏ 

أبو بكر محمد بن علي الزَرَلْجَرِيی: ٦ت‏ 

أبو بكر مكرم: 06 

آبو بكر الوراق: ۱۸۵ 

أبو بكرة ی بن الحارث: (ت)۱۰۹ء ۱۵۵ 

أبو ثور: ۱۰ 

أبو جُحَیفة: هللات 

أبو جعفر الهنداوي : ۳۹ 

آبو جَھُم: ۷ت 

آبو حاتم الرازي: (ت٤)٤٤ء‏ ۷٦ء‏ ۱6۷ 

أبو حفص الصغیر : (ت)۰۳۳ ٦٦‏ 

آبو حفص الکییر : ف ۰۲۱ ۰۳۳ ٦٦‏ 

آبو حفص عمر بن حبیب : ٩۰‏ 

آبو حمزة السكري : ۸٦ت‏ 

آبسو حنیفة: م ۳۰۰۲۹ ۳۵٣‏ ۳۹ ۳ 
«ET ۶‏ یف لف ٢‏ یف OA‏ 
۸ت؛ كلك ۱۷۵ء كلاق ۱۹۰ات 
۳ء YEA ۲۳٣ ٩۷۲‏ 

أبو خازم: ۰۳۱ 4ه 

آبو ئيس الغفاري: ات 


۳۸۵ 


أبو خيثمة : ٩۰‏ 

۰1۸4 ۰1۷٩ ء٤٤)ت( أبو داود السجستاني:‎ 
OA قلق میں‎ AY لق‎ ۰ 
۰۱۳۲ ۱۲۸ ۱۲ ۳ ۰۱-۹ 
96 ۱٥۳ ء۱٥٢١‎ ۶ ۱ 
۰۱۷۸ ۰۱۷۰ ۷ ۰ 
43 ۱۸۹۸۹۸ ۱۸۸ ۱۸۰ ۹ء‎ 
کا۰١‎ ۲١۹ Oof ٢٤ ۰ 
۲۳۷ ۲۳٣ ۰ 

أبو داود الطيالسي: هات 

أبو الدرداء: ١٥ت‏ 

آبو الدنيا الأشج: ۷ 

آبو رافع : ١ت‏ 

أبوذر: (ت)۰۱۳۵ ۱۳۹ ١٦۱۱ء‏ ۱۸۲ 
٤٤ ۶‏ ۲:۳ 

أبو زُرعة: (ت)٤٤ء‏ ۱۰۹ 

آبو سعید الخدري: (ت)۰۸4 ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ 
۱۸ ء Yo ٣٠٢‏ 

آبو سفیان بن حرب : ۸۹ت 

آبو سليمان موسی بن سليمان الجُوزجاني: 
۱ء ۲۳ء ۷٦ت‏ 

أبو سهل آحمد بن محمد الأنماطي : ١١ت‏ 

آبو الشیخ: (ت٣)۱۳۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۹۸ 

أبو طاهر : ٣٤ت‏ 

أبو العالية : ۲۰۱ات 

آبو عامر العَقدي: هات 

آبو العباس المبرّد: ٤١‏ 


۲٦ 


آبو عبد الرحمن الحُبُلي : ۱۲۳ت 

أبو عبد الله آحمد بن سهل الرازي: ۰٩‏ 

أبو عُبَّيد البكري: (ت)۰۱664 ٠٤١‏ 

أبو مد الصحابي: (ت)۱۹۲ء ۱۹۳ 

أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي: ۰14۱ 
(ت)۹۹ء ۰۱۰۳ ۱۰ 

أبو عُبَیدۃ بن الجراح : ٥۸ت‏ 

أبو سیب الصحابسي: (ت)۱۹۲ء ۲۰۹ 

آبو علي الحسین بن الحضر النسفي: ١١ت‏ 

آبو علي الفارسي: 8۰ 

أبو عمر آحمد بن محمد بن سهیل : ٠١‏ 

آپو العوام عبد العزیز البصري: ۳۰ 

أبو فزّارۃ: ۲۳۷ات 

أبو القاسم حماد بن آحمد : ۸٦ت‏ 

أبو القاسم الئيسابوري: ٦۷١ت‏ 

أبو قلابة: ۱۸۸ت 

أبو كبشة الانماري : ۷۰۳ات 

آبو اللیث السمرقندي: “الات 

آبو المؤید الخوارزمي: ١٤ت‏ 

آبو مالك الاشعري: ٤۸ت‏ 

آبو محمد الفقیه : ۳۷ 

أبو مسلم الخراساني : ۸۳ت 

آبو معاوية الضریر : ۳۰ 

آبو موسی الاشعري: (ت)۰۱8۹ ۲۳۰ 

أبو موسی صاحب الذیل : ٣۷ت‏ 

آبو نمیم الأشتراباذي: 4۰ 

أبو نعیم الاصفهاني: (ت)0۷۵ ۰۸٩‏ ۰۱۱6 


۰۱۸۶ ۰۱۱۲ ۱۳۷ ٩۲۷۲ ۸ 
۲:۳ ۶۵۲ ۰ 

أبو نصر آحمد بن عبد الرحمن جمال الدین: 
٦ت‏ 

آبو هریرة: (ت)۷۸ء ۰۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۱۲ 
۹ء ۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ 
AEE ۷‏ ۰۱۵۲ كفلل ۰۱۱۰ 
۶ ١٦٦۱ء‏ ۸١٦۱ء‏ ۰۱۹ ۱۷ء 
۸ء ۱۸۹۸ء ٩‏ ۱۱۹۹ء ۰۲۰۷ 
۱ء ١٢۱۲ء‏ ۰۲۱۰ ۰۲۱۸ ۰۲۲ 
۷ء YEE‏ 

أبو الهیثم بن التبهان: ۰۲۰۵ 4۶ ات 

آبو وائل: ٢٢٢ت‏ 

آبو الوفاء الأفغاني : (ت)۷٦ء ٦۸‏ 

آبو الولید الطيالسي : ۱۳۳ت 

آبو الیسر صدر الاسلام : ٩۱ات‏ 

آبو یعلی : ()۰۱۱۵ ۰۱۲۹۰۱۲۹۰۱۱۹ 
۳ لضف 

آبو یوسف القاضي: ۲۸ت۰ ۲۹ء ۰۳۰ ۰۳۲ 
۶ ۳۷ ۳۹ ٣ک‏ 46 CEN‏ ۱۵۱ 
۲ ۵۳ ٤ی‏ ۵۸ ٦٦ت‏ ۷٩ات‏ 
2۰ ۲۳۶ت۰ ت 

ام 
آم جعفر بن يحيى البرمكي : ۵۵ 
آم کلثوم : ۲) ات 
1 


آدم: ۷۵ء ٦۷ت‏ ۱۹۲ 


الابري: 4۰ 

إبراهيم بن جابر : ۳۶ 

إبراهيم بن رستم المروزي : ۳۳ 

إبراهيم بن عبد الرحمن : ۱6۷ات 

ابراهیم بن محمد الفقبه : ١١ت‏ 

إبراهيم بن میمون الصائغ : ۸٦ت‏ 

إبراهيم بن هُذبَة: ۷ 

إبراهيم بن يوسف الهسنجاني : ۸٦ت‏ 

إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام: 
ت 

إبراهيم الأسلمي: ۳۰ 

إبراهيم الحربي: ۳۹ 

إبراهيم العدوي: ۷٥١ت‏ 

إبراهيم عليه السلام: 75 

إبراهيم النخعي: ۰۵۱ ؤثالات 

بي بن کعب : ۱۳۳ 

الأتقاني أمير كاتب: ٩۱‏ 

أحمد بن الأزهر: ١١ت‏ 

أحمد بن حرب النيسابوري: ۱۵ 

أحمد بن حماد بن سفیان : ۳٩‏ 

أحمد بن حنبل: ٥ء ٠١‏ ٦۲ء‏ ۳۳ء ۳۹ 
(ت۱۸۷ ۱۷۹۰۷۲ ۸۳ کی فى 
۰ ۸ء ملل AYA ۱۲١‏ 
۱۳١ ۳۶ ۳‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ 
۱ء MEY‏ ہک Nor‏ ۵۷ 
۴ ۱۷ الال هلاق AVY‏ 
۸ ۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸4 


۳۸۷ 


٦ء‏ ۷ ۱( ۳ ۱ کب 
۱ء ۲٢۲۱ء‏ كلل IT ۲٢٢‏ 
۲۲٢ ۷‏ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۲۳۵ 
ھا٢‏ ۲:۱ 

آحمد بن عبيد الله اللقفي: ٥٥‏ 

أحمد بن عمر المُرّجّد اليمني : ۹ت 

أحمد بن القاسم البرتي : ۵۷ 

أحمد بن محمد البرتي : ٥٦ت‏ 

أحمد بن نصر الخمّاف: ٦١ت‏ 

أحمد بن يحيى بن زهير: ۱۲۹ت 

أحمد شاكر: ٤۷ت‏ 

أحمد شوقي دنیا: 4۸ 

الأحنف بن قيس: ۰2۱۳۸ ٢۲٢۲ء‏ ۲۱۲ 

الأخضر بن عجلان: ۹۱ت 

الأخفش النحوي: ۳۹ 

إدريس عليه السلام: ۱۳ء ۷٦‏ 

دي شير : ۱۷۲ت 

الازدي: ۷۶۱ات 

أسامة بن زيد بن حارثة : ۷٥ات‏ 

آسامة بن زيد الليثي : ۳۰ 

أسامة بن شريك : ٥۹ت‏ 

إسحاق بن راهویه: ٦ء‏ ٢۲ء‏ ۷٩۱ت‏ 

أسد بن الفرات: ۰۳۲ ۳۷ ۳۸ 6۳ 

إسرائيل بن یونس: ۳۰ 

أسماء بنت آبي بکر: ۱۷۹ت 

إسماعيل بن توبة القزويني : ۳۳ 

إسماعيل بن عبد الملك : ۳۰ 


۲۸ 

إسماعيل بن عمر : ۱۳۸ت 

إسماعيل شيخ أحمد: ۹۰ت 

الأسنوي: 4 لات 

الأصمعي: ۰۶۱ لاات 

الأمير حسن: 9ه 

أنس بن مالك : (ت)الاء ۷۳ ۲۹۱۰۱۸۹ 
٤ء‏ ۱۰۹ء ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
۶ ۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
٦ء‏ ۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ 
۰ ۰۱8۷ ۸٤١۱ء‏ ۰۱۷۹ ١۱۸۵ء‏ 
۹ء ۱۹۴۳ء ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ 
۲٢٤٤٤٤ ۰‏ 

الاوزاعي : ۰5 ۳۰ 

أيمن بن نابل: ۱۷۲ت 

أيوب بن عتبة التيمي : ۳۱ 

أيوب عليه السلام: ۱۱۷ 


ب 

البخاري: ٦‏ (ت)٦٦‏ ۷۸ ۸۱ ۸۱۷ عق 
۶ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ١٦۱۱ء ۰۱۱٩‏ 
۴ ۰۱۳۶ ۰۱۲۵ ١٦۱۲ء‏ ۰۱۲۸ 
۳ ١٣۱۳ء‏ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۰۱8۰ 
۱ ۰۱44 ١٤١۱ء‏ ۰۱8۷ ۰۱۵۰ 
۰۵ ۷ ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ ۰۱۱۸ 
۹ آلا ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ 
۰۱۹٩ ۰۱۹۲ ۸‏ ۰۲۰۳ ۰۲۰۳ 
۶۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
۰ء ۲۳۷ ۰۲4 ۰۲۱ ۲۷ 


البراء بن عازب : ٤۸ت‏ 

البرقاني : ٤٣ت‏ 

بريدة: ۰2۱۲۰ ۱۹۱تث 

البیسزار: (ت)۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۲۷ 
۰ ۱۷۷۰ء ۰۱۸۲۰ ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ 
۸ء ۲۱۶ ۰۲۲۷ ۲۵ 

البزدوي علي بن محمد: (ت١)٦۱ء 5٦٤‏ 

پشر بن موسی: ۷٦ت‏ 

البنوي: (ت)5 ۲۳ء 7147 

البقاعي : ۷٥١ت‏ 

بكر بن خلف العمي : 84 

بكر بن میس : ١١ت‏ 

بكر بن عبد الله المُرّني : ۷۳۹ت 

بكر بن محمد العَمّي: ۰۳۱ ١٥‏ 

بكير بن معروف: ١6ات‏ 

ہلال الحبشي : ١۱۲ء‏ ۱۲۷ت 

بهلول بن عمرو : ۱۷ت 

البوصيري : (ت)۹۰ء هق ۱۱۷ 

البييقي: ۰۳۹ (۱)2 ۷ ۷۸ ۰۸٩‏ ۹۰ء 
۹ ۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ 
۶۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۶۳ 
۸ ۰۱۸۶ ۰۱۹۵ ۰۲۰۱ ۰۲۱۱ 
٤ء‏ ۲۴۹ 


ت 
الصرمذي: (ت)۱۸۱ ۸۵ ۱۹۱ كف مق 
۱ء ۱۴ء ١۱۱۶ء‏ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷۷ء 
۹ء ۷ ۱۲۴۳ء ۰۱۲۰ ۰۱۲۰ 


۰۱۵۲ ۱١۱۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۴ 
۰۱۱۷ ككل‎ ۰۱۲ ۵ ۴ 
۰۱۷۵ ۱۷۳ ۰۱۷۲ ۷ ۰ 
۱۸۸ ۰۱۸۷ ۱۸۵ ۱۸۴ ۰ 
۰۲۰۷ ۰۲۰ ۰۲۰۳ ۰۱۹۲ ۹ 
YE ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ ۱ ۶۰ 
۲۷ ء٤‎ 

تمیم الداري : ۱۲۰ت 

التهانوي : ۸٥ت‏ 


اث 


ثابت البُتَاني: ۳٩۱ت‏ 

4١ ثعلب:‎ 

شوبان: (۰۱۲۳)2 ۰۱۳۰ ۰۱۳۴۳ o‏ 
۱ دی 


‌ 
جابر بن سَمُرۃ: ۱٥۷‏ ت 
جسابسر: (ت)۰۱۱۲ ۱٥۷ ۱٥١‏ ملاو 
۲ءء ۲٢‏ 
الجاحظ : ۰۱۸ (ت)1 5و 
جبريل عليه السلام : ۷۷ 
جریر بن عبد الحمید : ٦٦ت‏ 
جعفر السراج : ۰۷ ۸ت 
جعفر عن سعید بن جبیر : ٥۷ات‏ 


3 
حاجي خلیفة : ١۱ء‏ ۰۲۳ ۸٢ت‏ 


حارثة بن مَضرّب : ۲۳۹ ت 


۳۸۹ 


حاطب بن أبي بلتعة: ١٦ت‏ 

الحاكم أبو أحمد: ۸٦ت‏ 

الحاكم أبو عبد اش : ۲٢‏ 4۳ 66 كت 
(ت۸۷۸٦ ۹١ ۷۹ ۰۱۷٦‏ فى محل 
۸ء ١۱۱۳ء ATV ۱۲۹ ATE‏ 
۹ ككل ۰۱۷ عقف oo‏ 
۰ء ۱۷۸ ۰۱۸4 كلك ۰۲۱۱ 
Ye ۲‏ 

الحاکم الشهید : (ت)14: 1۸ 

حبیب الرحمن الاعظمي : ۱6۳ات 

حجاج بن فُرافصة: ٩۱۰ت‏ 

الحجاج: ۰2۱۳۱ ۱۷۳ 

حذيفة بن الیمان : (ت)۱۳۷ء ۲۱5 

حرملة: ۳ 

الحريري : ۱۳ 

الحسن بن داود: ٤٥ت‏ 

الحسن بن زياد اللژلژي : ٥٦ء‏ ۱۹۰ 

الحسن بن سفيان النسوي : ۸٦ت‏ 

الحسن بن شهرب: ٩۸‏ 

الحسن بن علي : ۰۱44 (ت)۲۰۸) ۰۲۳۲ 
YEY ۳‏ 

الحسن بن عمّار : ۱۲۳ات 

الحسن بن محمد بن عنبر الوشّاء: ٥٦ت‏ 

الحسن البصري : (ت)۹۹ء ۰۱6۷ ۰۱9٩‏ 
ro‏ 

الحسن عن قيس بن عاصم : ۱۳۹ت 

حسن حستي عبد الوهاب التونسي : ۱۸ 


۳۹۰ 


الحسین بن علي بن أبي طالب : ۶۲ ات 
الحصکفي : ۸ ٤۳ت‏ 
حفصة أم المزمنین : ۲۱۲ 
حكيم بن حرام : ۰2۱۲۵ ۰۲۰۱۰۱۳۹ ۲۱۲ات 
حکیم بن قیس : ۱۳۹ات 
الحکیم الترمذي : ۰2۸۸ ۵ ۱۹۸١ت‏ 
الحلواني والحلوائي عبد العزیز بن أحمد: 
٦ء‏ ۹ءء ۹٦ت‏ ۳۲ات 
حماد بن أسامة الكوفي: ٦٦ت‏ 
حماد بن سلمة : ۱۳۳ت 
حماد بن مسلم: ام 
حمد بن عبد الرحمن الجنيدل: 44 
حمزة بن عبد المطلب: 4لات 
الحميدي: ٥۳‏ . ۷٥۱١ت‏ 
ختّش خُسّین بن قیس: ۹۰ت 
حواء: ٦۷ت‏ 
6 
الخاقان ‏ الملك - : 64٩‏ 
خالد بن أبي مالك : ۱۱۳ات 
خیاب: ۲۳۹ت 
الخرائطي : ۱۳۷ ت 
خراش: ۷ 
خُرّيمة بن ثابت : ۹۱ت ۹۲ 
الحْطابي : (ت)۱۳۹ء ۰۱۷۹ ۲6۲ 
الخطیب البغدادي: ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ٣٣ت‏ 
٦‏ ۰۳۷ ۰۳۹ ١ف‏ لاف مف 


۳ ۱۸ت ١٤٣١ت؛‏ ۲٥ات‏ 


۰ ۵ ۲ات 
الخلال أبو بکر: ۱۸ء ۹۱ت 
خلف بن سالم : ۱۰ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي: ٤١ء‏ ٦٤ت‏ 
خولة بنت جعفر: ٤١‏ ۲ت 
ل 
الدارقطني: (ت)4 7 146 ١۱۰ء‏ ۰۱۵۴ 
۷ء يفف 
الدارمي : (ت)۰۱۷۰ ۱۱۹۲ء ۰۲۱6 ۲۳۵ 
داود بن خلف الاصبهاني : ۲۲ 
داود عليه السلام : ٦۹ء‏ ۷ء CAV‏ ۲۳۷ 
الداودي : (ت)۰۱۱ 1 
الدولابي: ۱۶۳ت 
الديلمي: (ت۰۸۹6 ۰٩۲‏ ۰۱۱۸ ۰۱۳۸ 
۸ء ۱۱۸ ۲۱۱ء ۲۱۰۶ء ۲۲۷ 
الدينوري : ۸۹ت 
ذ 
الذهبي : ٦‏ ۸ت ١۱ت‏ ۳۱ ۰۳۵ :٤٤‏ 
٤ء ٤١‏ (ت)۱۸ ٦٦ء VA ٦۷‏ 
Ao‏ ۹۸ء ۱۰١‏ ۱۰۸ء AYE AYY‏ 
۹ء ۱۳۷۰ء ٣۱٦١ ء۱٥١١ AFA‏ 
۲٢٢ ۰۲۲۲ ۶‏ ۲۳۹ 


ر 
الرامَهَرْمُزي: ۱۲۳ت 
الربيع بن سليمان المرادي : ۰۳۵ ٠٣‏ ۳۷ء 
۰ ۲ 


الربیع بن صَبیح : ۰۳۰ ۷4۰ات 


رتن الهندي : ۷ 
رفعت العوضی : 1۹ 
روح بن صالح : ٦ت‏ 


الزبيدي : ٤۸ت‏ 

الزبیر بن العوام: (ت)۸۹ء ۱6۰ 
الزركشي: ۱۰6ات 

زفر بن الهدیل : ۰۳۰ ۸٢٢ت‏ 
زكريا بن اسحاق: ۳۰ 

زکریا عليه السلام: ۷۸ 
الزمخشري : ١ت‏ 

زَمَعة بن صالح : ۳۰ 

الزهري: (ت)۰۱۱4 ۲۱ 
زهير بن أبي علقمة: لات 
زياد بن آبي زیاد : ۹ت 
زيد بن ثابت : (ت١)٥٥۱ء‏ ۱۷۸ 
الزیلعي : ٤٤ء‏ (ت)۹۰ء ۲۳٣‏ 
زینب الكبرى: ۲1۲ات 


س 

السائب بن أبي السائب : ۷۸ء ۷۹ت 

سالم بن عبد الله : ۲۱۲ت 

سحنون: ۳۳ 

السخاوي: (ت)٤۱»‏ ۲۲۷ 

السرخسي: ۰۱7 ۱۷ء ۱۹ء 0۲۱۰۲۰ ۲۲ 
۴ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۳۷ ۹ف کک 
٣ات‏ كك (ت)ہ ٦۹‏ ۷۹ 
۷٤ء ۲٤٢٤‏ 


۲۹۹۱ 


سعد بسن أبي وقاص: ۸۹ت ١۱۰۹ء‏ 
۹ت ات ۲۱۵ 

سعد بن خولة: ٩۱۰ت‏ 

سعد بن معاذ: ۷۲ ۷۳ات 

سعيد بن یر : (ت)۵ ۰۷ ۹۹ 

سعید بن مسعود: ۱۱۲ت 

سعید بن المسیب : ۱۲٩‏ ت 

سعید بن منصور : ۷۲ت 

سفیان بن عیینة: ۰۱۰ ۰۱۵ ۳۰ ۰۳۵ ۳۷ 

سفیان الثوري : ۰۳۰ (ت)۱۲۷ء ۰۱۲۹ ۱4۵ 

السْلفي : ۸ت 

سلمان عبد الفتاح أو غدة: ٣٣ت‏ 

سلمی مولاة رسول اللہ: 4۱ ات 

سلیمان عليه السلام : ۰2۷٩‏ ۷۷ ۰۱۰۸ 
۷ء YY‏ 

السمعاني : ۰۳۹ (ت)۰9۸ ۸٦ء‏ ۹ ۷۰ 

السْمهودي: (ت)۰۸۰ ۱۳۲ 

ستان بن سَنَة الاسلمي: ۱۱5 

سهل بن سعد الساعدي: (ت)۰۹۵ ۱۳۷ 

سهل بن عمار : "ات 

سهیل زگار الدکتور : ۰۲۳ ۰۲4 (ت)۱۹ء 
۱:۲ 

سويد بن عبد العزیز : ۱۱۷ت 

سويد بن قيس : ۹۱ت 

سيار بن حاتم : ۹۳١ت‏ 

15 211١ سيبويه:‎ 

سيرين (أخت مارية القبطیة) : 4۱ ٢ت‏ 


4۲ 


السيوطي: (ت۷۱)۷ ۱۷۲ ۸۸۰۱۷۵ ۹۲ء 
8 ۱۰۵ ۱۰۹ ۰۱۱۲ ۱۱۸ 
٦ء‏ ۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ 
AEA ۳‏ ۰۱۷۸ ۰۱۸6 ۰۱۸۹ 
۷۰ ۲۰۱ ۰۲:۸ ۰۲۱6 ۰۲۲۲ 
۲۹ 


ش 

۰۳۲ ۰۳۰ ۰2۲۸۱۱۰ ٦ ٠٦ الشافعي:‎ 
CEY ۰4۱ ۰۰ ۰۳۸ ۱۳۷ ۵ 
لام ۰۵۳ ۰۲۰ ۲۱۹ات‎ ٤٤ 

شدّاد بن آرس : ۱۱۲ت 

شعبة بن الحجاج : ۰۳۰ ۱۲۷ت 

شعیب بن خالد : ۱۱۲ت 

شعیب بن سلیمان الكَيْسَاني: ۳۳ 

شقیق بن سلمة: ٩۲۲ات‏ 

شهاب الدين المرجاني : ٥۲‏ 

شهر بن خَرشب : ۳٩۱ت‏ 

الشّهْرَسْتاني: ۹۲ت 

الشیخ محي الدین : ۲۱۱ت 


ص 
صالح بن محمد: كات 
صالح عليه السلام : ٢۷ت‏ 
صدقة بن أبي موسى: ٢٢٢ت‏ 
الصّوري: ۰۳۳ ٤٣ت‏ 
الصميري : ۱ هخ vot ۳٦٣‏ 
٦٠٦٦‏ 


ض 
الضحاك الصحابي: ۲۱۱ 
ط 
الطاهر ابن عاشور : ۱۳۳ت 
الطبراني: (ت)۱۹٦ء‏ ۷۱ء ۷۲ء ۰۸۳ ۰۹4 
۹ دحلل ۰۱۱۲ ۰۱1۱۶ ۰۱۱۷ 
۸ ۱۲۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ 
AEF ۱۳۷ ٦‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۷ 
۵ ۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۹۲ 
۸ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۱6 ۰۲۱6 
۰۲۲٩۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۰۲۱۱ ۰۵‏ 
۷۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۰۲۵ ۲۶۷ 
الطحاوي : ۰۳۱ ۰۳۹ ۰۵5 ۱۷۸ت 
طلحة بن عبيد الله : ۱۸۹ت 
طلحة بن عُبَيْد الله بن ریز : ۱۳۷ت 
الطَّبي: ۲۰۹ات 
3 
عائشة: ۵۸۸۰۱۰ 2۵۸۵ ٤١١ات‏ 
۹ ۰2۱۱۹ ۱۲۱ت۰ ۰2۱۲۷ 
ca ۲‏ ١٤١ات‏ ۱۷۳ ۰۱۸۱ 
2۱ ۲۷۲۰ ۲۱۷ت ۰۲۲۳ ۰۲۲ 
YEY ۲ ۰2۵‏ 
العاص بن هشام : ۸۹ت 
عاصم بن آبي الجود: ۱۷۲ت 
عاصم بن بهدلة: ۱۳۳ت 
عامر بن ریز : ۸۹ت 
عبّاد بن العوّام : ۳۰ 


عباد بن كثير الرَمْلي : ١۷ت‏ 

عَبّادة بن الصامت : ۲۳۵ات 

عباس بن محمد الذَّوْري: ۳٣‏ 

العباس بن عبد المطلب: ۲۳۷ 

عبد الرحمن بن حسين الکاتب : ٦١ت‏ 

عبد الرحمن بن زياد بن أَنْكُم : ۱۱۲ت 

عبد الرحمن بن عثبة المسعودي : ۳۰ 

عبد الرحمن بن عوف: ۸۹ت ۰۱۱۳ 
٤ت‏ 1۳ت 

عبد الرحمن بن مهدي : 46 

عبد الغني بن سعید : ۰۳۳ ٤٣ت‏ 

عبد الفتاح آبو غدة: (ت)۷ء ۰۱۰۹ ۲۳۳ 

عبد القادر القرشي: ۹٦ء‏ 1۰ ٤ات‏ 
٦ت؛‏ ۷٦ت‏ 

عبد القاهر البغدادي : كوت 

عبد الله بن آبي الهُدّيل: ۱۳۶ت 

عبد الله بن أحمد: ۰۳4 ۳۷ء ۲۱۱ات 

عبد اللہ بن أم خرام: ٥ت‏ 

عبد الله بن بُسُر الحراني : ۹۹ت 

عبد الله بن شر المازني : (ت)۹۹ء ۰ 

عبد الله بن ثابت : ١١ت‏ 

عبد الله بن حُبْشي الحَنْمَمي : ١۹ت‏ 

عبد الله بن الم : ١٥١ت‏ 

عبد الله بن شیرویه : ۸٦ت‏ 

عبد الله بن عہاس: (ت)۷۱ ۷۵ ۷۰ء ۹۰ 
ATE MNE ۰ ٣‏ فیک 
۶۵ ۰۱۸۸ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱۱ 


۳۹۳ 


٢٣۲۷ ۲۲٦٢ ۹ء الالال‎ "۹۰١ 
YEA ٣٤۷ ٦۹ 

عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي : ۳۰ 

عبد الله بن عمر: ۰۱۰۲ ۵۰۵ كنات 
٥۷١ ۱٣٤١١٠٢١١ IEE ۴‏ ١ت‏ 
١٣١ات‏ ۱۷۴ ۹٣ت‏ ات 
۷ كت ۷9ات 

عبد اش بن عمرو بن العاص: (ت)4 ۰۷ 
AYE ۳٣‏ ۱۲۸ ۱۱۲۹ء میک 
۸ ۱۸۹ 

عبد الله بن عیاش : 4 ات 

عبد الله بن فَعْقَعَة: ٤۱‏ ۲ت 

عبد الله بن كيسان: ۱۷۹ت 

عبد الله بن المبسارك: ۰۳۰ ٥٤‏ (ت ۷٦ء‏ 
۱9۰ 

عبد الله بن محمد القاضي : ١٥‏ 

عبد الله بن محمود السعدي: ۸٦ت‏ 

عبد الله بن محمود المَوٴصلي : ۱۷ 

عبد الله بسن مسعسود: ۷۱۰۱۱ ۸۲ت 
٣۸ت‏ ۸ات لالات كاك 
۷ ۰۵۱۳۰ 21544 ٤ات‏ 
۷ات ١۱۸١ات‏ ۱۸۸١ات‏ ۱۹۷١ات‏ 
٥٣ت ۲۲٦۹‏ 

عبد المطلب بن ربیعة : ٢٠ت‏ 

عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي : ١۷١ت‏ 

عبد الملك بن مروان: ۱۷۳ 

عبد الملك بن المغيرة الهاشمي : ۲۰۰ات 


۲۹٤ 


عبد الواحد بن يزيد: ۲۱۶ات 

عبد الوارث : ۲۲۹ت 

عبد بن حمید : ۷۲ت» ٦ت‏ ۲۰۸٢ت‏ 

عبيد الله بن الخیار : ۱۸۹ت 

عبید الله بن محض الانصاري: ۱۲۲ت 

عبيد الله بن وارّه: ۸۹ت 

عبيد الله العمري: ۳۰ 

عبيد بن إسحاق العطار : 119 لات 

عبيد بن محمد بن الحسن: ۲۸ت 

عتبة بن أبي وَقّاص: ۸۹ت 

عثمان بن الأحنف: ۱۰ 

عثمان بن طلحة: ۸۹ت 

عثمسان بسن عفان: ۰2۸0 ۰۲۰۱۰۸۹ 
۹ ۸ ۷ات 

عثمان بن علي البيگندي: ٦٠٦‏ 

العجّلي : ۷۲۳ات 

لعج وني: ۰2۱۰۶ ۰2۱۳۷ ۱۸6ت۰ 
۱ت 

العراقي : (ت)۰۷۱ ۰۸۲ ١۹ء‏ ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ 
۳ ۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۷۵ 
۸ ۱۸ء ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ 
۷ء ۹ء YET‏ 

عزت العطار: ٢۲ء‏ ۲۳ 

العسكري : ۸۹ت 

عطاء بن السائب : ٥۸ت‏ 

عطية العوفي : ۱۳۸ت 

عقبة بن عبد الله الأصم: ۱۱5ات 


٤٥ العُقَيلي:‎ 

كعب بن عجرة: ٢٢ت‏ 

عكرمة مولى ابن عباس: ۹۰ت 

العلاء بن مَسْلّمة الرَوّاس: ۱۲۹ت 

العلائي : ٦ء‏ (ت۷۷) ۱۱۳۰ YET ۱٥۸‏ 
علقمة بن سعيد بن أَبْرّى : ٩۱4ت‏ 

علقمة بن قيس النخعي: ۰۵۱ ١٥ت‏ 

علي بن أبي طالب: ۰2۸0 ۹ ۹ت 
۹ ۰۱۳۲ 
۲ات ۰۵۱۵۷ ۱۵۸ ۰2۱۷۳ 


۰2۱۱۸ ۲ 


۰ ت ۰۲۱۷ ۲۳۰ت۰ 
YEA ۰۲۶۲ ۰۵‏ 

علي بن أحمد المصري : 1۸ ت 

على أحمد الشدوي: (ت)4۳: 9۰:6۷ 
or‏ مه 

علي بن زید بن جدعان: ١ت‏ 

علي بن الحسین زین العابدین : ٣٣٢ت‏ 

علي بن صالح الجُرجاني: ۳۳ 

علي بن العباس البجلي : 1۸ت 

علي بن عمر الحربي: ٥ت‏ 

علي بن المديني: ٤٤‏ 

علي بن مَعْبّد الرّقي: ۳۳ 

علي القاري: ٤ت‏ ۵ات لات 

علي بن يزيد: ات 

عمارة بن خزيمة: ۹۱ت 

عمر بن إبراهيم المقریء : of‏ 

عمر بن حفص العبدي: ٤٤٢ت‏ 


عمربن الخطاب: ۰۷۲ ۰2۸۲ ۸۵ ۸۸ء 
فى ۴ات ٤۳ات‏ ۳۹ت 
ca ء۱٢٤١‎ cafe ۶6‏ ۰۱۷۲ 
۱ء ۱ ٣٢٦٢ ٣٢٢‏ ۰۲۰۸ 
٣۳۳٣ ۰۲۱۷ ۲۱٢ ۲٩ ۹‏ 
6 ۷ات 4۸ت 

عمر بن ذر : ۳۰ 

عمر بن عبد العزیز : (ت)٤٢۱ء‏ ۲۳۹ 

عمران بن حصّین : 4۷ات 

عمرو بن أمية الضُمري : ٤۹ت‏ 

عمرو بن دینار : ٦۷ت‏ 

عمرو بن شعیب : ۱۷۷ ت» ۰2۱۸۰ ۱۸۳ 

عمرو بن العاص : (ت)۰۸۹ ۱۲۹ 

عمرو بن عثمان: ۸۹ت 

عیسی بن آبان البصري : ۳۳ 

عیسی عليه السلام: ٦۷ت‏ ۰۷۸ ۸۷ ۸۸ 
۳ 

عیسی بن سنان : ۷۳۵ات 

العيني: ۱۰4ات 

غ 
العزالي: ۰۱۷ (ت)۱۸ء ١٦۱۰ء‏ ۳۰ 
غسان بن عوف المازني : ٤۸ت‏ 
ف 

فاطمة بنت رسول الله : 4۲ لات 

الفرّاء: ٤١ء‏ 45 

الفريابي محمد بن تميم : ۷۳ات 

قضَالة بن عُيَيْد: ۱۸٤‏ ت» ۷۰۷ت 


۳۹۵ 


ق 
القاسم بن سّلاّم: ۰۳۲ 4۱ 
القاسم بن عبد الرحمن : ۱4۵ات 
القاسم بن معن بن مسعود : ۳۰ 
القاسم عن عائشة : ۱۰ 
القاسمي جمال الدين : ٤٥ء‏ 11 
قاضیخان: ٤١ء ٠٥‏ 
قتادة: ۱۲۹ت 
القرطبي : ۷۷ء ۸۲ت 
القسطلاني : (ت)۷٥۱١ت, ٠١۸‏ 
القضَاعي : (۰۱۰۲)2 ۱۱۸ء ۰۱۳۰ ۱۷۸ 
قيس بن الربیع : (ت)۱۲۷ء ۲۳۹ 
قيس بن السائب : ۷۹ت 
فیس بن عاصم : (ت)۱۳۸ء ۱۳۹ 
قيس بن مَحْرّمة: ۸۹ت 
ك 
الكاساني علاء الدین : 4۲ 
كثير بن هشام : ١١٤١ت‏ 
الکوتري: ۰۳۱ ۳۲ت ٤٠ء‏ کات 4۸ 
00 
الكسائي : ۱ باه 
کعب بن عُجْرَة: ۸۳ت 
الكَفُوي : وه 
الکسوشري : (ت)۲۹ء مس ۰۳۸ ٤‏ ٤ء‏ 
٦٦ OA cof ۸‏ ۱۹۰ 


ل 
اللكنوي : (ت)15. ۰4۵ ۰1۷ ٣١۹‏ 514 


۳۹۹ 


لقیط بن صبرة: ۱۳۲ات 
لوط عليه السلام: ٦۷ت‏ 
الليث: ٥٦ت‏ 


7 

المأمون الخليفة : ۷٦ت‏ 

لماثريدي آبو منصور : ٣٣ت‏ 

مارية أم المژمنین : 8۱ ات 

ماعز الصحابي: ۱۲۰ 

مالك الامام : م ۰۳۰ ۱۳۳ ۰۳۵ ۳۷ ۰۳۹ 
۳ ۵ ۵۱ (ت)۱۱۹ ۱۱۵۸ 
۲۲٤۱)‏ 

مالك بن معُول: ۰۳۰ 46 

مالك بن نَضْلَّة : ۱۰۸ت 

مجاهد: ۰۷۵ ۰2٩۰‏ ۹۹ء ۱۶۸ 

المُحاسبي : ۱۸ 

محمد أبو زهرة : (ت)۰۷ 4٩‏ ۵۸ 

محمد بن أحمد بن حماد: لاه 

محمد بن أحمد بن نصر : ۳۳ 

محمد بن أحمد عُنْجَار الحافظ : ١١ت‏ 

محمد بن إدريس وراق الحُمّیدي: ۰۳ 

محمد بن إسحاق: ۷۳۰ات 

محمد بن حامد : ۳۷ 

محمد بن الحنفیة: ۰۲۳۳ 4۲ ات 

محمد بن زياد الألھائي: ۱6۰ات 

محمد بن سلام الييِكَنْدي: 55 

محمد بن سلام المصري : ۱۳۷ت 

محمد بن سّلمة: ۳۱ 


محمد بن سیرین : ٥ت‏ 

محمد بن شاذان: ۳۹ 

محمد بن عبد الرحمن الحْبَيشي : ۱۸ 

محمد بن عصام ‏ حَمّك ب : ۸ات 

محمد بن عمر : ۸۹ت 

محمد بن عمران: ٥٦ت‏ 

محمد بن کرّام: ٢۲ء‏ ۰۲۷ ٦۹ت؛‏ ۹۸ت 

محمد بن هلال : ١٥١ت‏ 

محمد الدسوقي: ٦‏ ۷ء ۰2۳۸ 1۲ 
٣‏ ۹ ٥٥ت‏ ٥٥ت‏ مدت 

محمد الصادق عرجون: ٤ت‏ 


۰2۳۸ ۰۲6 ۰۲۳ ۰۲۲ محمودعرنوس:‎ 
۲۳۳ ۰۱۸۲ AYY) ۷ 

مَخْرقة العبدي: ۱٩ت‏ 

مرجٌی بن رجاء : ۱۲۹ت 

المرغيناني : ۷۳۶ت 

٩۳ ت۷٦‎ : مریم‎ 

مروان بن معاوية: ۱۲۴ات 

المّي : ٦ء‏ (ت٦٦٦ء‏ ۱4۸ 

المُرّني: ۳۷ 

مسروق التابعي: ۱۹ت 

مشعر بن کذام: ۳۰ 

مسلم بن الحجاج: ٦ء‏ (ت۰446 ۰۷۸ ۰۸۶ 
۵ء ١۱۰۱ء‏ ۱۸ء ۱۰۹ ۰۱۱۱ 
۷ ۹ء ١۱۲۰ء‏ ۱۲۷۳ء AYE‏ 
۰۵ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳ ۰۱۳۵ 
٤٤ء‏ ككل ۰۱6۷ ۱۵۰ oN‏ 


۰ ١١٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ 
۸ء ۹۹٦۱ء‏ ۱۷۱ء ۰۱۷۶ ۰۱۷۰ 
۹ء ۰۱۸۲ ۱۸ء ۰1۱۹۱ ١۱۹ء‏ 
۹ء IN ۲٢٢ ۲٣٢٢ ٣٢٢‏ 
۷ میڈ سڈ دی 

مسلم بن عبد ربه: (ت)٢٤۲‏ 715 

مسلم البّطین : ۲۳۹ت 

المسيّب بن شريك : ٦٦ت‏ 

مُسَیْلعَة: ٢٤٢ت‏ 

مصعّب بن الزبیر: الات 

معاذ بن جبسل: (ت)۱۱۲ء ١٥۱۱ء‏ ۱۷٥۱ء‏ 
۱ء ۸۸ء ۲٢۷‏ 

معاوية بن حَيْدَة القذَیري : ۱٦۷‏ ت 

معاوية بن قة: ۸۸ت 

مُعَلَّى بن منصور: ۷٦ت‏ 

مَعْمّر 15ات 

المغيرة بن نوفل الهاشمي: ۲۰۰ات 

المفضل بن محمد الجندي: ۸٦ت‏ 

المقداد بن عمرو الأسود: ۰۱۷۹ ۱۷۷ت 

المقدام بن معدي كرِب: (ت٢٦۷ء‏ ۸۷ء 
۱ء YY AAT‏ 

المقوقس: ۱۷۹ء ١4لات‏ 

مكحول: ۹۹ء ۰2۱۳۱ ۱4۸ 

المتساوي: (ت)۷۱ ٤۹ء‏ ۱۰۷۲ قحل 
۹ء ۱۱۴ ۱۳۰ ۱۳۸ ET‏ 
۷ ۷۸ء ١۱۸۵ء‏ ۰۱۸۱ ١۱۹ء‏ 
٤ء ۲٤٢ ۲۳۹ ۰۲۲۷ ۲٢٢‏ 


4¥ 


مَندَل: ۹٢ت‏ 

۰۱۱ ۰۱۱۳ ۰۷۹ ۷٢)ت( المنذري:‎ 
AE ۰ ۲ ۳ 
AAT ۱۷۱۰ء ۱۷۲ء “الاك‎ ء٠‎ 
OIE ۰۲۱۱ ۰۲۰۰ ۲۰۳ ۸ 
۲٢۷ YY ء٥‎ 

موسى بن سليمان الجوزجاني : ٦٦‏ 

موسی بن عبد الله : 85 

موسى عليه السلام: ٦۷ت:‏ ۱۹۱ 

موسى الکاظم: ۰۲6 ۲۵ 

المهلّب: ۲۳۲ت 

ن 

۰۱۰ 41 (ت)۷۹‎ ٥ ء٤٤ النسائي:‎ 
AIF ۱۳١ ۱۱۰۱ء ۱۲۸ء‎ ۹ 
۱۹۰۱ء‎ AAA ۱۸۸ء‎ ۲ ۱٦ 
۲۳ ٣۳٣٣ ٣۳٣ ٠٢ ۹٦ 

التعمان بن بشیر : ١٦١ت‏ 

نوح عليه السلام : ۷۲ 

۰۱9۸ ۱٥۱۷ ۰۱۰4)2( ۰۷۸ النتووي:‎ 
۲۸۷۹۰۷۹1 ۳ 


شب 
هارون الرشيد: ۰۳۷ ۳۸ ۵٦ ۵۵ ٤‏ 
لاه ات 
هاشم بن القاسم : ۱۲۹ت 
هشام بن سعد : ۳۰ 
ہشام بن عَبّید الرازي : ۰۳۳ ۰۷ 


ہشام بن غروة: ۷۱۷ات 


۳۹۸ 


ہشام الدسْتَواي : ۳۰ 

هُشیم بن بکیر : ٦٦ت؛‏ ۱۳۹ت 

الهورقاني محمد بن حمدویه : ۸٦ت‏ 

هيشم بن خلف الدوري : ۱۸ ت 
الهينمسي: (ت)۰۷۱ ۰۷۲ ۱۷ ۰۸6 ۹۰ء 


۰ 4 ۷ 4 ۱۲۷۷ء 
۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳ 
۰۶ ۱۳۷ ۰۱۷۲ ۰۱۸ ۰۱۹۳ 
٦ء ۰۱٩۹۷‏ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ 


۲۵ ۶ ۲۲۲۲۷ ٥ 


و 
الواقدي : ۳۶ ar‏ 
وكيع بن الجصسراح: ۰۶ ۷ء TG)‏ 
٥ ۹‏ 
الولید بن عبد الملك : 75 


2# 


ي 
ياقوت الحموي : (ت)۲۹ء ۱٤٤‏ 
یحیی بن بکیر: ۱۳۷ت 
يحيى بن خالد: ٥٥ء‏ هه 
يحيى بن سعيد القطان : 645 
يحيى بن صالح الوحاظي: ۳۹ 
یحیی بن عبد الله الطالبي : 88 1ه 
یحیی بن المبارك اليزيدي : لاه 
يحيى بن معاذ: ۲٢٢‏ 
يحيى بن معین: ۱۰ء ۰۳۶ ٥٦ت‏ 
يحيى عليه السلام: ۸۷ 
يزيد بن آبان الرَّقَاشي : (ت)۱۰۹ء ۱۱۹ء ٥٤٥٢‏ 
يزيد بن ربيعة الرحبي: ٥٠ت‏ 
يوسف بن الصیاد: ۱۰ 


يعقوب ‏ راوي ‏ : هلات 


* 


۹ 


۷- الموضوعات والأبحاث 


التقدمة للمعتني بالکتاب وفیها بعض الثناء الرفیع على الامام 


محمد بن الحسن الشيانيمولف کتاب الب ۰ 
ثناء للامام أحمد على الامام الشافعي ینطبق على الامام محمد شيخ 

الشافعي أتم الانطباق ٦.6‏ 
بيان المراد من قولهم علماء ما وراء النهر. ت ٥‏ 
الاشارة إلى أثر فضل الفقهاء وفضل المحدئین 1 
كلمة مسهبة مهمة للحافظ العلائي في تقويم بعض فنون الحدیث 

والغایة المثلی من خدمة الحديث ١١-٦‏ 
ترجمة موجزة لجعفر السراج المحدّث المسند. ت ۸ 
کتابُ الكسب» وسعة مدلول هذا العنوان 5 
كلمةٌ راقية جامعة للامام ابن خلدون في الکسب وأئواعه ۱۳-۱ 
بيان ركنية الکسب في حياة الانسان ۱۳ 
قولهم : إن الله يكره العبد البطال. لیس بحدیث. ت EE e‏ از 
خض الاسلام على الکسب الحلال» وبعض شروط الكسب ٠١-٤‏ 
الكتب المؤلفة في الکسب؛ وأولها هذا الكتاب ثم كتاب التکشب 

للامام أحمد بن حرب النيسابوري الفقيه المحدث 1٥‏ 
ترجمة الامام الليسابوري أحمد بن حرب. ت ۱۹-۵ 
ثم كتابٌ الكسب لشمس الأئمة الحَلواني الحنفي ٦‏ 


ترجمة شمس الأئمة الحَلُوانی الحنفی۔ ت ٦‏ 


۳٣٣ 


تلخیص الفقیه محمود الموصلي كتاب الكسب في کتابه الاختيار شرح 
المختار 

تعض الإمام الغزالي لهذا الموضوع في کتابه الاحیاء بعنوان کتاب 
اداب الکسب والمعاش 

تألیف المحاسبي کتاب المکاسب. بین فيه آداب الکسب ومحظوراته 
وما يطلب فيه من الورع 

تأليف الخلال الحنبلي كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل 

خُلْْ کتاب البركة في السعي والحركة مما يتصل بالکسب 

كتاب التبصرة بالتجارة للجاحظ يتصل بالتحف والمعادن 

ذكرٌ آهم محتوی كتاب الكسب هذا 

التنبيه على حال الأحاديث والاثار في هذا الکتاب 

ذکڑ بسح الكتاب التي وقفتُ عليهاء وفيها ذكرٌ طبعة المبسوط 
للسرخسي. وطبعة الشيخ عرنوس وطبعة الدكتور سُھیل زكار 

طبعة الشيخ عرنوس وبيانُ ما يؤخذ عليها وعنوانها المُحْدّث: 
الاكتساب في الرزق المستطاب» المطبوعة بمصر 

الکلام على طبعة الدكتور سيل رَكّار» المطبوعة بدمشق وما يؤخذ 
عليها من ملاحظات 

الكلام على النسخة المخطوطة الحديثة في مكة بجامعة أم القرى 

الكلام على مصورة مختصرة من الكتاب في جامعة الإمام بالرياض 

الإشارة إلى خدمتي لهذا الكتاب وعملي فيه 

التنبيه على سهوة وقعت للدكتور 0 الدسوقي وقعت له في كتابه 
«الإمام محمد بن الحسن الشيباني. . .» 

ختام التقدمة وتاريخ فراغي من خدمته 

الإمام محمد وأثره في الفقه الإسلامي 
ترجمة الإمام محمد بن الحسن» مولده وميدأ أمره 


۷ 
۷ 
۸ 
۸ 
۸ 
۸۔۱۹ 
۱ ۲۰۰ 
٣۰٠۔١۲‏ 
از ی 
يف شيرق 
۳۰-۳ 
£ 
Yo‏ 
۲۰ 
۲۷۹ 
۲۷ 
٣ے‏ ۴۹ 


كنية الامام محمد: أبو عبد اف وذکر ابن له كتب عن 
أبى یوسف. ت 

كلمة حكيمة للإمام محمد في خصال طالب العلم الناجح .ات 

إشارة منه في أثر الفقر على نصاعة الفكر. ت 

بيتان للإمام ابن دقيق العيد في أثر الفقر عليه. ت 

بيتان في أن الفقر من سمة العلماء الملازمة لهم. ت 

مولده بمدينة واسط من العراق سنة ۱۳۲ 

ملازمته حلقة آبي حنيفة ثم حلقة أبي يوسف 

طائفة من شیوخه آکابر ذلك العصر 

عنایته الفانقة بطلب العلم وهیامه بعلم الفقه 

تفویضه وکیلا له في شون حياة البیت لیفرغ قلبه للعلم 

إهماله العناية بملابسه اشتغالاً بالعلم والتفرغ له 

طريقة ال مام محمد في دفع الملل والکسل وتحصیل التشاط والانتباه 

إنفاقه ۳۰ الف درهم على الفقه والحدیث والعربية والشعر 

ذكرٌ بعض تلامذته ومنهم الامام الشافعي والقاسم بن سلام وأسد بن 
رات القيرواني وسواهم من آئمة زمانهم 

ذکرٌ زيارتي لقبر الإمام أبي حفص الکبیر وابنه پبخاری. ت 

كتابة الإمام أحمد عنه وعن أبي يوسف» وكتابة ابن معين عنه 

ثناء أهل العلم عليه من شيوخه وتلامذته وسواهم 

شعرٌ للشافعي يستدعي به من محمد إعارة كتبه وهديته إياها 

ثناء الشافعي تلميذ محمد عليه الثناء الباهر الرفيع 

استخلاص الإمام محمد: الشافعي من سيف هارون الرشيد 

قول ابن العماد: يجب على كل شافعي ليوم القيامة أن يدعو 
لمحمد بن الحسن بالمغفرة» تلقاء شفاعة محمد به لنجاته 

التنبيه على خطأ وقع للشيخ عرنوس وخطأ وقع للدکتور الدسوقي. ت 

محمد بن الحسن أققهٌ من مالك. قول صاحبهما يحيى الوحاظي 


۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۲۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۲ 


۳۳ 
۳۳ 
۳ 
۳ 
Yo 
۳۵ 
۳۷ 


۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 


۳۷ 
۳۸ 


۳۲ 


الثناء البالغ لابي يوسف على محمد بن الحسن حين قدم عليه ببغداد 

شهادة الإمام أحمد له بفقاهته في دقاق المسائل 

إمامة محمد بن الحسن في اللغة وشهادة الإمام أحمد له بها 

شهادة الأخفش وأبي علي الفارسي له بذلك أيضاً 

ثناء الشافعي على محمد في سعة صدره لصعاب المسائل وعلى فصاحته 

كلام الإمام محمد حجة في اللغة كما ذكره غير واحد 

منزلة الإمام محمد في الحدیث. وتاليفه الحديثية» ومعرفته بالرواة» 
وثناء الشافعي عليه بالصدق في الحديث 

توثيق الحاكم للشافعي ومحمد بن الحسن وأبي یوسف؛ وقول 
الذهبي في توثيقهما : بالیس . أي بالضرب من حديد للمخالف 

توئيق ابن المديني والدارقطني لمحمد بن الحسن 

ثناء الذهبي عليه بأنه من بحور العلم وأذكياء العالم. . . 

الإشارة إلى سبب الطعن في آبي حنيفة وصاحبيه ونقل كلمات لجمال 
الدين القاسمي في نقد المنحرفين عنهم 

أثرٌ الإمام محمد في الفقه الاسلامي وتميزه على من سبقه 

افتخار الحسن بن داود بكتب محمد بن الحسن على أفخر كتب أهل 
البصرة. ت 

امتياز كتبه بالتغلغل في أسرار العربية وأسرار التشريع 

تمي كتبه بالموضوعات التي عالجها ومنها كتاب الكسب 

اهتمام محمد بمعرفة تعامل الناس في بيوعاتهم ووقوفه عليها لبيان 
أحكامها الشرعية 

الإمام محمد أول من آلف في كسب المال وأحكامه 

عناية طائفة من العلماء بدراسة كتاب الكسب لدخوله في الاقتصاد 

تميزه بتأليفه العظيم كتاب السّيّر الكبير والصغير (القانون الدولي العام) 

تأسيس الغربيين جمعيات باسم الإمام محمد تقديراً لفقهه العالمي 

انتهاج الفقهاء بعده لتأليف كتبهم على غرار كتبه 


۳۹ 

۳۹ 

۳۹ 

٤٤ ۹۔‎ 
4١ ۰ 
۲ 
۳ - ٢ 
46 - ۳ 
545 

1 
٦٤٥ 
453 

11 
1۷ - 1 
31 

1۸ 

1۸ 
٦۹ - ۸ 
6۰ 18 
۰ 
6۱ ۰ 


لفقهٌ زرّعه ابن مسعود وسقاه علقمة وحَصّدہ إبراهيم النخعي. . . 
وتفسير الشيخ ابن عابدين لهذا القول 

تواضع الإمام محمد باستمرار التسابه لأبي حنيفة وقد بلغ درجة 
الاجتهاد المطلق وتنويهه بفضله وعلمه 

إثبات شهاب الدين المرجاني الاجتهاد المطلق للإمام محمد 

بعض أخبار الإمام محمد المنثورة» وفيها ذکر جميل عَلقه وِخْلقہ 
ورحابة صدره للنقاش وتأدبه مع شيخه أبي يوسف 

توليه قضاء الرقة في عهد الرشيد وقصيّه العجيبة معه 

توليه قضاءً القضاة من الرشيد أيضاً ووفاته بالري 

رثاء يحيى اليزيدي له وللكسائي الذي توفي معه 

رؤيا منامية له بعد موته تبشر بعلو مقامه عند الله 

ترجمة الإمام السرخسي شارح كتاب الكسب الملقب شمس الأئمة 

كتاب الکسب للإمام السرخسي 

خطبة كتاب الكسب وشرحه للإمام السرخسي 

إفراد الصلاة على النبي عن السلام بفاتحة الکتاب. ت 

ترجمة محمد بن سماعة راوي الکتاب عن الامام محمد . ت 

ترجمة الامام أبي حفص الكبير وأبي سليمان الجوزجاني. ت 

ترجمة الحاكم الشهيد جامع كتب الامام محمد. ت 

ذكرٌ بعض مزايا كتاب الكسب وبیان أهمية موقعه 

ترجمة الإمام شمس الائمة الحَلواني شيخ السرخسي وفيها التنبيه على 
خطأ الدكتور سهیل زکار هنا. ت 

معنی (الاكتساب) لغة واستعماله في الخير والشر 

الكسبٌ حکمُه وفضلّه وبعض الأحاديث الواردة فيه 

تقديم عمر درجة الكسب على درجة الجهاد وقوله في ذلك 


۰۲ ۱ 


۳ 8ه 


۳٣٤ 


حدیث تقبیل الرسول يد سعد بن معاذ التي يحرث فیها الأرض؛ وبيان 


بطلانه تعلیقاً ۷۲ _ ۷۳ 
ذكرٌ الوجوه والأمور التي لا بد منها لتحصيل الرزق ۳۔ ۷٢‏ 
الکسپ طريقٌ المرسلين وهم قدوتناء وذكر شواهده لا Ve‏ 
ترجمة التابعي الجلیل مجاهد بن جَبْر. ت Vo‏ 
أفضلية كسب اليد وذکر من كان یکسب بها من الأنبیاء ۸۰-۷۹ 
الکسبُ نوعان كسب المرء لنفسه وكسبه على نقسه ۸۰ 
إباحة الكسب الحلال وشذودٌ بعض الصوفیة بتحريمه ۸۱ 
ذكرٌ استدلال هولاء الشذاذ على تحریمهم الکسب الحلال ۸۵-۱ 
نقض دعوی الشذاذ بجملة من الأحاديث الدالة على العمل. ت ۸٤‏ - ۸۵ 
ذكرٌ الحجة على إباحة الکسب الحلال وندبه من الکتاب والسنة ٥‏ - ۸۷ 
إيطالٌ شبهات بعض المتصوفة في تحريم الکسب ۷ - ۹۳ 
تقریع سيدنا عمر لقوم آهملوا العمل بدعوی التوکل» وبیانه التوکل ۸ 
ذكر صناعات الأشراف عن كتاب ابن قتيبة (المعارف). ت ۸۹ 


إيجار سيدنا علي نفسه على تمرات لمتح الماء من البثر لبل الطين. ت 9 
بیع النبي حلساً وقدحاً لأنصاري بیع من يزيد ليشتري بشمنهما قدوماً ۹۱ 
اشتراء النبي ناقة ودفعه ثمنهاء وإنکار البائم؛ وشهادة خزیمة عليه 

وقول الرسول صلی الله عليه وسلم: من شهد له ُزّيمةُ فهو حَنبّه  ٩۲-۹۱‏ 


لاخ بالأسباب لا ينافي التوكل وشواهدٌ ذلك من القرآن ۹۳ _ ۹۰ 
الأمر بالمداواة والکسبٍ بالمداواة لا ينافي اليقين بالله. . . ۹۰ 


فَرْضية الکسب بقدر ما لا بد منه وشذودٌ الكرامية بنفي ذلك وذكرُ 


دلیلهم 1 ۔ ۹۸ 


الدليلُ على فرضية الکسب بقدر الحاجة ورد شبهات الكرامية ۱۰۱-۹ 
الاشتغال بالکسب أفضل آم التفرغ للعبادة ۱۰١-۱‏ 


صفة الفقر اعلی أم صفة الغّی والاستدلال لکلیهما ۱۱۰-۹ 


الشكر على الغنى أفضل أم الصبر على الفقر؟ وذکر الاقوال الأربعة في 
هذه المسألة 

مراتبٌ الكسب وأحکامُھا وفيها تفصيل فقهي دقيق 

ادخاژ النبي لنفسه قوت سنة لعياله» وبیانُ الحديث تعليقاً 

تحريم قطيعة الرحم وفضل صلة الرحم 

جواز الكسب لجمع المال مع کون السلامة في الامتناع من ذلك 

ذكرٌ حديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثاً ۰.۰ 
ونفي أن يكون كان قرآناً یی فسخ 

في الكسب معنی المعاونة على ارب 

إباحة المكاسب الدنيثة؛ والرد على من منعها إلا للضرورة 

أنواع المكاسب وهي أربعة: الإجارة والتجارة والزراعة والصناعة 

الزراعة ليست مذمومة مطلقاً والردٌ على من ذمها وتفصيلٌ أحوالها 

التجارة أفضل أم الزراعة؟ ودلیل فضل كل منهما 

فزضية طلب العلم» وفيها تفصیل هام 

حديث النبي عن الأشعريين وتعليمهم جيرانهم» وهو حديث هام جذاً 
ينبغي الوقوف عليه . ت 

فَرْضية طلب العلم وأدائه للناس والنصوص فيه 

أهمية طلب العلم ووجةٌ الحاجة إليه 

ما يُفترض بيان من العلم وما لا يفترض 

ذكرٌ فرض العين وفرض الكفاية وأن أداء العلم إلى الناس فرض كفاية 

تبليغ الفضائل والرغائب فَرْضٌ أيضاً 

نفي وجوب التحدیث بكل ما سمعه الفقيه وذکر التفصيل فی ذلك 

بیان الأمور التي بها قوام أبدان بني آدم» وهي أربعة: الطعام والشراب 
واللباس والمسكن 


الحكمة في تقدير الله تعالى معاش العباد بالأسباب الظاهرة 


۹ 3۴ 
۱ كك ۱۳۱ 
٣٥‏ ۱۲۳۰۰۰ 
۹۔۱۳۱ 
۱ ۔۔ ون 
1۳٤ ۲‏ 

۱۳۹ 
۱۶۰ ۰ 
١٤١-۰۶ 
۱۶1۱ - ۰ 
۱۸ - ۲ 
۱6۵۱ - ۸ 
۱٥١ 98 
١64-٠6١ 
1١هم-_‎ 16:5 
۱6۵۸. ۰ 
۱۱۹ -- ۸ 
15۰ سے‎ ۹ 
۹٦ ۱ 
ے۹37‎ ۲ 
۱۹۶ ۳ 


۳۰۹ 


الکسب الحلال من باب المعاونة على القْرّب والطاعات ۶ - ۱۹۵ 
مسائل الانفاق الاکل والشرب وأحکامهما ۱۰۲-۵ 
سَنْر العورة وحکمه في الصلاة وغیرها وفي الخلوة ۱۷ 
وجوب اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى النساء لبيوتهن ۷ ۱٦۸‏ 
بیان وعید الامتناع من الأکل والشرب والاستکنان ۸- ۱٦۹‏ 
حُرمةٌ افساد الطعام والاسراف فيه ۹ ۔ ۱۷۰ 
آنراغ ارف في الطعام والتفصیل في ذلك ۸۰ - ۱۷۱ 
حرمة المّخيلة والتکاثر والتفاخر» ولا یلام على الکفاف ۷۲ - ۱۷۷ 
الاسراف والاعتدال في آمر اللباس؛ والنھيُ عن الشُھرتین ۸ - ۱۸۱ 
كراهة استدامة الشْبّع من الطعام ۱۸۲ 
كراهة تجویع الفس إلا لغرض صحیح. والردٌ على بعض المتقشفة ۴ ۱۸١‏ 
وجوب إطعام المحتاج وذكر التفصیل في ذلك وحکمُ فداء الأسير ۱۹۰ 
وجوب السؤال عند الاضطرار إذا لم يقدر على الكسب» والرد على 

بعض المتقشفة 14۳-۰ 
بیان أن المعطي أفضل من الاخذ وشرحُ ذلك بإسهاب ۶ ۳ 
المؤمن يؤجر في الانفاق على نفسه وعلی أهله وغیرهم ۲٢٢ _ ٣۳٣‏ 
الثواب والحساب والعتابُ والعقاب على الانفاق من حيث تعد 

وجوههء وقد تضمن مباحث فقهية هامة ۲۱۷-٠٤٢‏ 
أنواع مساعي أهل التكليف عط الكلام عليهاء وذكرٌ خلاف الكرامية 

في الموضوع والردٌ علیهم» ومباحتٌ آخری فريدة ۲۲۹-۲۸ 
كراهة لیس الحریر للرجال والرخصةٌ فيه في حالة الحربء وأحکام 

آخری فيه ۹ كك ۲۳ 

م نقش المسجد بالجص وغیره وخلاف الظاهرية فيه ۲۳۹۰-۳۶ 


جواز التجمل بلبس أحسن الثياب وأجودهاء وأبحاث غیرها ۹ fe‏ 


معنى وصف ثوب الرسول بقول (كأن ثوبه ثوب زيات أو دَمٌان) وهو 


كان آنظت الئاس ثوباً. ت ۰ ۲۱ 
الترخُصٌ في التنعم وال من اللذات مع التحرز عن ارتكاب 
المحظور» والمحافظة على آداء الفرائض ٥‏ - ۲۹۹ 
ختام الکتاب 


نا و و 


سن فا ها الا 


ل را 
کے 


- کے کے گوس 2 ” اک ي ماس 
لام شي الام مد سید اع لامفتی 
ولد سثنة ٦٦١‏ وتوف ستلنة ۷۲۸ 


ENES 


النگائیٹر 
مک الطبوعات الاي لب 


الطبعة الأولى المحققة في لبنان - بيروت ۱4۱۷ 


۳ و مر 7 پور س 
قامت بطيّاءته و رجه ارا بسار “ميه الطياعة والنشروالتوزيع 
يروت - بتنان -ص. ب : ۱-۵۹۵۵ 


التقدمة: 

الحمدٌ لله ولیٗ کل فضلٍ وإحسانِ وانعام» والصلاةٌ والسلام على سیّدنا محمد 
الذي أوضح لأمته معالم الحلال والحرامء وعلى آله الطاهرين وصحبه النجباء 
الکرام» وعلی العلماء المتبعین المتبوعين الأعلام . 

آما بعد فهذه رسالةٌ لطيفة» صغيرة الحجم غزيرة العلم؛ في بعض آصول 
الحلال والحرام من المعاملات المالية» جادّث بها يراعةٌ الامام الحافظ شيخ 
الاسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالی» کتبها وهو بمصر في جواب سؤالِ 
رفع إليه عن مدى صحة ما ثقل عن بعض الفقهاء أنه قال: (أکلٌ الحلال متعذر 
لا يُمكنُ وجوذه في هذا الزمان) . 

فأجاب الشيخٌ بهذه الرسالة وضمّئَها أصولاً فقهية وقواعد مُهمّة في معرفة 
الحلال والحرام» وأوضح مَأْنَى هذه الشبهة» وهي انتفاءً وجود الحلال في ذلك 
الزمانء ثم ذَكر مها على ضوء تلك الأصول والقواعد. فجاءث رسالةٌ نافعة في 
بابها تَهُمَ كلّ باحث فقيهء فأحببت أن آنشرها لحاجة الناس اليوم إلى معرفة ما 
يحل وما يحرم من المال والمعاملات. وما أحوّجٌ الناسَ اليوم إلى التفقه في 
الدين عامت وإلى معرفة فقه الأموال والمعاملات خاصة. فان الحرام المشتبة فيه 
قد تفشَّى فيهم وانتشر بینهم . 

وهذا الموضوع قد أذ حيرا كبيراً من كتب الفقه واهتمام الفقهاء» ولکتهم 
- فيما علمتٌ ‏ ما تعرّضوا له مستقلاً بهذا العنوان أو نحوه. الا أن الإمامٌ حجة 


٦ 
رحمه الله تعالی» قد تعرّض له في کتابه‎ ٠٠١ الاسلام أبا حامد الغرّالي المتوفى سنة‎ 
ا8إحیاء علوم الدين)1» وعالج المسألة ببحث علمي واسع متين » وخص لهذا‎ 
الموضوع (الكتاب الرابِعٌ من ربع العادات) من «الاحیاء». وسكاه «کتاب الحلال‎ 


والحرام»۳. 

وقد عَدّم عليه (الكتابَ الثالث من ربع العادات) من الإحياء» وخصّه 
لموضوع الکسب. وبَحَث فيه مطوّلاً عن المباحث المتعلقة به» كما ذکرثه في 
تقدمتي لکتاب الکسب للامام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالی» ثم آردفه 
الامام الغزالي بکتاب الحلال والحرام» وهذا ترتیب دقیق منه» رحمه اللہ 


تعالی . 

وقال في فاتحة هذا الکتاب : «کتاب الحلال والحرام" بعد الحمد والصلاة ما 
نصه: «آما بعد فقد قال صلی الله عليه وسلّم: «طَلَّبُ الحلال فريضة على كل 
مسلم» رواه ابن مسعود رضي الله عنه"۴۳. وهذه الفريضة من بين سائر الفرائض 

(۱) وهو في «الاحیاء» ٦٠:٢‏ - ۱۳۷ من طبعة دار الکتاب العربي ببیروت» تصويراً عن 
طبعة لجنة نشر الثقافة الاسلامية بالقاهرة. المطبوعة سنة ۱۳۵۳ في ٦‏ جزءاً. وموضه في 
«(تحاف السادة المتقین» شرح العلامة محمد مرتضی الزّبیدي على «الإحياءه في المجلّد السادس 
ص ٢۔‏ ۹٦۱۔ ١‏ 

(۲) قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالی» في «تخریج أحاديث الاحیاء» هنا في (كتاب 
الحلال والحرام) ۲۰:۵ «حديث ابن مسعود: طلَبُ الحلال فريضةٌ على كل مسلم. رواه 
الطبراني في «الاوسط» دون قوله: (على كل مسلم)؛ وإسناہ ضعیف . وتقدم في (كتاب الزکاۃ) 
۳ بلفظ: طلَبٌ الحلال فريضةٌ بعد الفريضة؛ رواه الطبراني والبيهقي في «شعب الإيمان 
بسند ضعیف٤.‏ انتهی . 

وقال الحافظ الزبيدي في «إتحاف السادة المتقین» ٤٥ء‏ عقب قول العراقي هذا: «قلتٌ: 
ولكنّ الهيئميّ ‏ في «مجمع الزواند» ۲۹٠:٠١‏ _ قال: «وإسنادُهُ حسن». ورواه الديلمي أيضاً 
في «مسند الفردوس» باللفظ المذكورء وفي سنده بيه بن الولید الحمصي وڑ کر یں خی 
ضعيفان؟. 


۷ 
أعصاها على العقول فَهْماَء وأثقلھا على الجوارح فعلا» ولذلك اندرس - طلبُ 
الحلال - بالكليّة علْماً وعملاًء وصار غُمُوض علمه سبباً لاندراس عَمَله! 

إذْ ظَنّ الجّهَالُ أن الحلال مفقود وأن السبیل دون الوصول إليه مسدود 
وأنه لم ی من الطیبات ال الماء الفرّات» والحشیش النابث في المَوّات وما 
عَدَاه فقد أَعَبَله الأيدي العَاديةء وأْفسدثه المعاملاث الفاسدة» وإذا تَعذَّرت القناعةٌ 
بالحشیش من النبات» لم يبق وجه سوى الاتساع ای التوسّع ‏ في المحرّمات 
۔ بحسب ظتهم الفاسد! - فرفضوا هذا اقب من الدين اص ولم يُدركوا بين 
الأموال ‏ المُحلَّلِ والمحرمة - فرقاً وفضلا. وهیهات هیهات! فالحلال بین 
والحرامٌ بین وبينهما أمورٌ مشتبهات. ولا تزال هذه الثلالة مقترنات کیفما تقلّب- 
الحالات . 

ولما کاتث هذه بدعةً عم کی الدذين ضَرَرُهاء واستطارٌ في الخلق شرّرها: 
وَجَبَ کشف النطاء عن فادها بالارشاد إلى مُدرك الفرق بين الحلال والحرام 
والشبهة على وجه التحقیق والبیان ولا ُخرجه التضييق عن حيّر الامکان. ونحن 
وصح ذلك في سبعة أبواب: 

الباب الأول: في فضيلة طلب الحلال ومَدَمَّة الحرام: وبيان أصنافٍ الحلال 
ودرجاته وأصنافٍ الحرام ودرجات الورع فيه. 


الباب الثاني : في مراتب الشبهات ومثارّاتها» وتمييزها عن الحلال والحرام . 


الباب الثالث: في البحث والسؤالء والهجوم والإهمالء ومظائها في 
الحلال والحرام . 


الباب الرابع : في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. 


)١(‏ المَوَاتُ: الأرض التي لم تُررَع ولم تُمْمَر ولا جری عليها ملك أحد. 


الباب الخامس: في إِذْرَارَاتِ السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم . 

الباب السادس : في الدخول على السلاطين ومُحَالطتھم . 

الباب السابع : في مسائل متفرّقة». انتهی کلام الامام الغزالي . 

ثم فصل مسائلَ الابواب السبعة وأوضتها باباً باب فجزاه الله تعالی عن 
العلم وأهله خيراء وكتابُ الإمام الغزالي زحمه الله تعالى أوسمٌ وأشملٌ من رسالة 
الشيخ ابن تيمية هذه إذ هو تأليفٌ مستقلٌ ورسالة الشيخ ابن تيمية أوجڑ 
واحصر. فإنّه مها فتوى للإجابة عن سؤالٍ رفع إليهء وهي مع وجازتها أكثرُ فقهاً 
وأعمق تأصيلا. 

وقد بن فيها حل معاملاتِ مالية قد یبا لبعض الفقھاء حَظُْها وتحريمهاء 
كما نه على حظر بعض آمور تسام فيها بعض الفقھاء وبيّن أثناء ذلك مذاهب 
الآئمة المتجتهدين واختلاقهم في جملة ما ذكره من المسائل بعبارة سهلة واضحةء 
فأفادَ وأجادء رحمه الله تعالى وجزاه خيراً. 

وقد طُبِعَتْ رسالةٌ الشيخ ابن تيمية هذه في «مجموعة الرسائل الکبری؛ له 
بالقاهرة سنة ۰۱۳۲۲ ثم طبعت في «مجموع الفتاوی» له 11:18 ۳۱٣۳ء‏ ثم 
طبعت في «مجموعة الرسائل الکبری» أيضاً في بيروت سنة ۱١۹۲‏ . 

وعن هذه الطبعات أنشر هذه الرسالة بعد تصحيح الأخطاء المطبعية وتصويب 
أغلاط الناسخ» مع تخريج ما ورد فيها من الأحاديث باختصار وایجاز تا وتعليق 
کلیماب في بعض المواضع إيضاحاً للمقام» والمراد ب (الأصل) في تعليقي هي 
طبعة «مجموع الفتاوی؟ المذكورة انفاًء والله تعالى أسألُ أن ينفعني بها أنا وإخواني 
من المسلمین؛ إنه ولي الفضل والتوفيق» وصلی الله تعالى وسلّم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


35 
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کت الطیوعات الا لام لب 


3 


وس رالات ال 


شثل الشيخ الامام. العالم العامل شيخ الاسلام تقیُ الدين آبو العباس 
آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمبة الحرّاني ثم الدمشقي. 
وکان بالديار المصرية رحمه الله تعالی 

عن رجل نَقَل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال: أكلّ الحلال 
متعڈُّر لین یوار ها الزمان ء فقيل له: لم ذلك؟ فذکر: أنَّ 
وَفْعَة المنصورة لم تسم الغنائم فيهاء واختلطت الأموالٌ بالمعاملات 
بها. فقيل له: إن الرجل يوجر نفسّه لعمل من الأعمال المباحةء ويأخدٌ 
أجرتّه حلا . فَلِكَرَ أن الدرهم في نفسه حرام . فقيل له: كيف قبل 
الدرهم التغيّرٌ أولأء فصار حراماً بالسبب الممنوع» ولم يقبّل التغیر 
فيكونَ حلالاً بالسبب المشروع؟ فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب رضي الله عنه: الحمدٌ لل؛ هذا القائلُ الذي قال: أكل 
الحلال متعدّرٌ لا يُمكن وجوده في هذا الزمان: الط مخطىء في قوله؛ 
باتفاق أئمة الإسلام» فان مثل هذه المقالة كان يقولها بعض أهل البدع» 
وبعض أهل الفقه الفاسدء وبعض أهل الك الفاسدء فأنكر الأئمةٌ 


(۱) وقع في الاصل: (حلال). وصوابّه (حلالاً) بالنصب. 


۱۳ 
ذلك» حتی الإمامٌ أحمد في ورعه المشهور. كان ینکر مثل هذه المقالة. 
وجاء ركد من الاك فذکر له قينا من قتام فقال: انظرٌ لی هذا 
الخبیث! يحرم آموال المسلمین! 

وقال: بلغني أنَّ بعض هولاء یقول: من سَرّق لم تُقطع ید لأن 
المال لیس بمعصومء ومثلُ هذا يقوله بعض المنتسبین إلى العلم من آهل 
العصرء بناءً على هذه الشبهة الفاسدة وهو أن الحرام قد غلب على 
الأموالء لكثرة العْصُوبٍ والعُقُودِ الفاسدةء ولم يتميز الحلال من 
الحرام . 

ووقعَتْ هذه الشبهة عند طائفة من مصتّفي الفقهاءء فَأفْتَوا بأن 
الإنسان لا يتناوّلٌ الا مقدارٌ الضرورة» وطائفةٌ لكا رأث مثلّ هذا الحرج 
سَدّت باب الورع» فصاروا نوعين: 

الأول: المُبَاحيّة لا یمیزون بين الحلال والحرام؛ بل الحلال ما 
حَنَّ بایدیهم! والحرامٌ ما خُرِمُوہ! لأنهم ظنوا مثلَ هذا الظن الفاسد» 
وهو أن الحرام قد طبّقَ الارضء ورأؤا أنه لا بد للانسان من الطعام 
والکسوة. فصاروا یتناولون ذلك من حیث أمكن» فلینظر العاقل عاقبة 
ذلك الورع الفاسد» كيف أورَتٌ الانحلال عن دين الاسلام؟! 

وهؤلاء يَحكُون في الورع الفاسد حكايات» بعضّها كذب ممن تمل 
عنه» وبعضها غلط . كما يحكون عن الامام أحمد: أن ابنّه صالحاً لما 
تولّى القضاء لم يكن يَخْبرٌ في داره» وأ أهله روا في تنوره فلم يأكل 
الخبزء فألقوه في دِجلةء فلم يكن يأكلُ من صَّيدٍ وجلة. 


۱۳ 
وهذا من أعظم الکذب والفرية على مثل هذا الامام» ولا یفعلٌ 
مثلٌ هذا لا من هو من أجهل الناس. أو أعظمهم مکراً بالناس» واحتيالاً 
على أموالهم» وقد نرّهه الله عن هَذَا وهَدًا. 
وك عالم يَعلم أنَّ ابه لم يتول القضاء في حياته» وإنما تولاه بعد 
موته» ولكن كان الخليفة المتوكل قد أجاز أولادّه وأهلّ بيته جوائز من 
بيت المال فأمَرَهم أبو عبد الله أن لا يقبلوا جوائز السلطانء فاعتذروا 
إليه بالحاجةء فقبلها من قبلها منھمء فترك الأكلّ من أموالھمء والانتفاع 
بنيرانهم في خبز أو ماء؛ لكونهم قَبِنُوا جوائز السلطان. 
وسألوه عن هذا المال: أحرامٌ هو؟ فقال: لاء فقالوا أَنحُمٌ منه؟ 
فقال: نعم وبيّن لهم أنه إنما امتنع منه لثلا يَصِيرَ ذلك سبباً إلى أن 
يُدَاخلَ الخليفةٌ فيما يريدء كما قال النبي يِ: «خْذ العطاءً ما كان 
عطاء. فإذا كان عوضاً عن دين أحدكم فلا يأخذه» 
ولو أْقي في دجلة الاّمْ والميتةُ وحم الخنزير وكلٌ حرام في 
الوجود. لم يحرم صیڈھاء ولم تَحرٔم. 
الثاني: ومن الناس من آل به الافراط في الورع إلى أمرٍ اجتهد 
فيه» فیثاب على حسن قصده؛ وان کان المشروع خلاف ما فعله. مثل 
من امتتع من آکل ما في الأسواق؛ ولم يأكل !لا ما یت فی البراري» 
ولم يأكل من أموال المسلمین» وإنما يأكل 009 50 سک 
وأمثال ذلك مما يكون فاعلّه حَسّن القصد» وله فيما فَعَل تأويل. 


)١(‏ وقع في الأصل (الحَرْث) بالثاء» فصوبته (الحَرْب) بالباء. 


۱4 
لكنَّ الصواب المشروع خلافٌ ذلك فان الله سبحانه خلق الخلق 
لعبادته » وأْمَرّهم بذلك» وقد تَبّت في «صحيح مسلم»۲۲ عن آبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أَمَرَ المؤمنين ہما أَمَرَ به 
المرسّلينء فقال: #یاآیها الرْمُل کلوا من الطیسات واعملوا 

صالحاً0# 2 وقال: «ياأيها الذين آمنوا کُلُوا من طيبات ما 
رزقناکم ۳6 ثم ذکر الرجلّ يُطيلُ السفْرَ آشعت أغبرء یمد يده إلى 
السماء : یارث! یارث! ومّطعمه حرام» ومَلبَمّه حرام» وغذي 
بالحرام» فأئی يُستجاب لدلك؟» 

فقد بین صلی الله عليه وسلم أن الله أَمَرَ المؤمنين ہما مر به 
المرسلين» من أكلٍ الطیبات: كما أَمَرَھم بالعمل الصالح» والعمل 
الصالح لا یمکن إلا بأکلِ وشرب ولباس؛ وما يَحتاجٌ إليه العبد من 
مسكن ومرکب وسلاج یقاتل به» كرا يُقاتل عليه وکتب یلم 
منهاء رأنکان ذلك مما لا يقوع ما آمر اه بان وما لا یم الواجبٌ 
ال به فهو واجب . 

فإذا كان القيام بالواجبات فَرْضاً على جميع العباد. وهي لا تتم إلا 
7دت سریرم سج 1 

)١(‏ ۱۰۰:۷ بشرح النووي في کتاب الزكاة (باب قبول الصدقة من الکسب 
الطیب) . 

(۲) من سورة المومنون الاية ۵۱. 

(۳) من سورة البقرت الاية ۰۱۷۲ 

ز20 الكُرَاع : الخيلُ والسلاح. 
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على آموال الناس. ولو كان الحرامٌ هو الأغلب. والدّین لا يقومٌ في 

الجُمهور الا بهء للزم أحَدُ أمرين: اما ترك الواجبات من أكثر الخلق» 
وإما إباحة الحرام لأكثر الخلق» وکلاهما باطل . 


والوَرَعٌ من قواعد الدّین» ففي «الصحيح»“ عن التُعمان بن 
شیر" عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «الحلال بَيْنٌ 
والحرامٌ بين وبين ذلك أمورٌ مشتبهاٹ ہیں کر بت لاسء 

فمن ترك الشبهات استبراً لعرْضه ودینه» ومن وَقع في الشبهات تع في 
الحرام» كالراعي يَرْعَى حول الجمّى”" يُوشك أن يُواقعه. ألا وإنَّ لكل 
ملك حمّى” ۳ آلا وان حمّى الله محارم © آلا وإنَّ في الجسد مُضغة 
إذا صَّلَحَتْ صَلَّح الجسدٌ کلّه وإذا فَسَدَتْ فسّد لها سائ الجسدء ألا وهو 
القلب». 


)١(‏ أي «صحيح مسلم» ۲۷:۱۱ في كتاب المُسّاقاة (باب أخذ الحلال وترك 
الشبھات)ء و «صحيح البخاري» ۱۲٦٢١‏ في كتاب الإيمان (باب فضل من استبراً 
لدینه) . 

(0) في الاصل (عثمان بن بشیر) وهو تحریف. 

م «الحمّى» بکسر الحاء وفتح المیم المخففت موضع خظره المَلِكُ لنفسه ومنع 
الغير عن الدخول فیه» وأكثر ما يستعمل في مراعي البهائم. 

)٤(‏ الحمّی هنا: الموضع الذي ینم النامن أن يدخلوه أو يقتربوا منه. 

)٥(‏ أي يجب على الإنسان أن يبتعد عن القرب من المحرّمات؛ كما يبتعد عن 
حمی الملوك لثلا يعاقب. 
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وفي الحدیث الاخر: «دغ ما يَرِيبّك إلى ما لا ريبك ورای 
تَمْرةَ ساقطة فقال: «لولا آني أخافٌ أن تکون من الصدقة لأكلتها»"“ 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

وهذا يتبيّنُ بذكر أصول: 

أحدمًا: أنه ليس کلُ ما اعد َي معيِّنٌ أنه حرام كان حراماًء نما 
الحرام ما نبت تحريمّه بالكتاب» أو السنةء أو الإجماع» أو قياس مرجّح 
لذلك . وما تزع فيه العلماء رَد إلى هذه الأصول . ۱ 

ومن الناس من یکول نشأ على مذهب إمام مُعيّن أو استفتی فقيهاً 
شا أو سَمِع حكايةٌ عن بعض الشيوخ» يريد أن يحمل المسلمين 
كلهم على ذلك ومذا غلطء ولهذا نظائر. 

منها (مسألةٌ المغانم) فان الست أن جع وثختس ولقسم بين 
الغانمین بالعذل. وهل يجورٌ للامام أن يُنَقّنَ من أربعة آخماسها؟ فيه 
قولان . 

فمذهبٌ فقهاء لور وأبي حنيفة وأحمدء وأهلٍ الحديث» 
أنَّ ذلك یجوز لجا ای سیت «أنّ النبي صلی الله عليه وسلم تمل 
في بذآنه الوُبْعَّ بعد امس ول في رَجعته اللْنّتَ بعد 

)١(‏ رواه الترمذي ۷۷:4 في آخر صفة القيامة» والنسائي ۳۲۸:۸ في الأشربة 
(باب الحث على ترك الشبهات) . 

(۲) البخاري 85:6 في اللقطة (باب إذا وجد تمرة في الطريق)ء ومسلم ۱۷۷:۷ 
في الزكاة (باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 


الخ لک 
وقال سعیڈ بن المسیّب. ومالكء والشافعي: لا يجوز ذلكء بل 


می یں ای ولا یجوز عند الشافعي الا من 
خی ال وكان أحمد يَعجَبُ من سعيد بن المسیب. ومالك: 


كيف لم تبلقهما هذه الس مع وفور علمهما؟ 
وقد ثبّت في «الصحيحين)»”© عن ابن عمر أنه قال: «یعَتنا رسولٌ 


زگ في العبارة إيجاز يحسن إيضاحه ليظهر المعنى على الوجه التامء روى أبو داود 
في اسنہ" ١٦۱۰ء‏ في کتاب الجهاد» في (بابٌ فیمن قال: الخُمُس قبل الل): «عن 
مکحول یقول: را 
وبها عم لا حَویث عليه فیما أرى. 
ثم أتيثُ الحجاز فما خرجت منها وبها علم لا وی عليه فیما أرى . 
ثم نيت العراق فما حرجت منها وبها علمٌ ال حویث عليه فیما أرى . 
ثم اتیث الشام فَعْربَلْٹھاء کل ذلك سل عن التّقْلء فلم اجد أحداً يخبرني فيه 
بشيء» حتى لقيثُ شيخاً يقال له: زياد بن جارية التميمي» فقلت له: هل سمعتٌ في 
ال شیئاً؟ قال: : نعم سمعث حبیبٍ بن مَسْلّمة الفهريّ يقول: شهدت النبي صلی الله 
عليه وسلم تقل الیم في البذاةء وال في الرَجْمَة. 
قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» ۳۱۳:۲: «البَذأَةٌ إنما هي ابتداءٔ سَفر 
الع إذا هضث سَرِيةٌ من جملة العسکر فاوققث بطائفة ال فما غنموا کان لهم منه 
ارب ويتشركهم سائرٌ العسكر في ثلائة أرباعه» فان ققلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا 
بالعدو ثانية کان لهم مما غنموا الث لان هوضهم بعد القَفْل شق والحَطرّ فيه أعظم 
- لكون العدو على خَذَرٍ وحَزْم - ٤‏ : 
۳( البخاري ٩۱:۸‏ في المغازي (باب السرية التي فِبَلّ نجد)ء ومسلم ۲ في 
الجهاد والسّير (باب الانفال) . 


۸ 
لله صلی الله عليه وسلم في سر قََ ده فبلفث سهامنا اي عشر 
بعتا ۳ تا بعيراً» . ومعلومٌ أن السهم إذا كان انش عشَرٌ بعيراً لم 
یحتمل دو حش الخمس أن يُخرَجٌ منه لكل واحد بعيرء فان ذلك لا يكون 

إلا إذا کان السهم آربعةً وعشرين بعيراً. 

وکذلك إذا فَضّل الإمامُ بعض الغانمين على بعض لمصلحة 
راجحةء كما أعطى النبیث صلی الله عليه وسلم سَلَّمَةَ بن الأکوع في 
9-0:77 2 ون گا 5 
غزوة ذي قرد سهم راجلٍ وفارس" فإن ذلك يجوز في أصح قولي 
العلماءء ومنهم من لا يجيزه كما نقدم . 

وكذلك إذا قال الامام: من أَحَدَ شيعاً فهو له» ولم تُقْسَم الغنائم. 
فهذا جائز فى أحد قولى العلماء» وهو ظاهر مذهب آحمد ولا يجوز 
في القول الاخرء وهو المشهور من مذهب الشافعي» وفي کل من 
المذهبین خلاف . 

وعلی مثل هذا الأصل تنبني (الغنائم) في الازمان المتأخرق مثل 
الغنائم التي كان يغنمها السْلاجقة الأتراك» والغنائم التي غنمها 

)١(‏ كما رواه مسلم في حديث طويل عنه ۱۸۲:۱۲ في الجهاد (باب غزوة 
ذي قَرّد): قال النووي: «هذا محمول على أن الزّائد على سهم الراجل كان لا وهو 
حقيق باستحقاق ال رضي الله عنه لبديع صنعه في هذه الغزوة» انتھی . 

فقد كان رضي الله تعالى عنه شجاعاً رامياً عَدَاءَ وقد قابل المشركين في غزوة 
ذي قَرّد وهزمهم هو وحده بالرمایةء وکان راجلا ليس معه خیل ولا سلاح؛ وأثنى عليه 
النبي صلی اله عليه وسلم بقوله: «خیر رجالتنا سَلَمَّ*» وقد ساق الامام مسلم في 
الموضع المذکور قصة غَرُوِه مطولاً بما ينبغي الوقوف عليه . 


۱۹ 


و 


المسلمون من النصارى من تُغور الشام ومصرہ فان هذه آفتی بعضل 
الفقهاء كأبي محمد الجُوَيني والنَّوَاوي أنه لا يَحلُ لمسلم أن يشتري 
منها شیتًه ولا يَطأ منها فَرْجأَء ولا يَملِكَ منها مالاً. ولَرمَ من هذا القول 
من الفساد ما الله به عليم . 

فعارضهم أبو محمد بن سبّاع الشافعي 
لا يجبٌ عليه قسمة المغائم بحال» و تخميسهاء ون له أن يُمَصْل 


4 فأفتى : أن الامام 


الراجل» وأن یَحرمَ بعض الغانمین» ويَخْصّ بعضهم» وزعم أ سيرة 
النبي صلی الله عليه وسلم تقتضي ذلك. وهذا القول خلافٌ الاجماع 
والذي له باطل ومنکر أيضاً. فکلاهما انحراف. 

والصوابُ في مثل هذه أن الامام إذا قال: من أَحَذٌ شيئاً فهو له. 
فان قيل بجواز ذلكء فمن أَخَذْ شيئاً ملّكه. وعليه تخمیشہ؛ وان كان 
الإمامٌ لم يقل ذلك» ولم يَهبهم المغانی بل أراد منها ما لا یسوم 
بالاتفاق» أو قيل: إنه يجبٌ عليه أن یقسم بالعدل» ولا یجوژ له الاذنْ 
بالانتهاب. فهنا (المغانم) مال مشترّكٌ بين الغانمين» ليس لغيرهم فيها 
حق» فمن أَخَدّ منها مقدار حقه جاز له ذلك» وإذا شك في ذلك: فإمًا 


)١(‏ هو الإمام تاج الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفَرّاريء 
المشهور بابن الفركاح الدمشقي» المتوفى سنة ۰ رحمه الله تعالى. 

وهو الذي أفتى أولاً بما دك عنه هناء فَرّدٌ عليه الإمامٌ النوري راغ في ذلك 
وشَدَّدَ في المسألةء كما قاله الحافظ السخاوي في «ترجمة الإمام اللووي» ص ۰۱۰-۸ 
لاكما أُومَمَه کلام الشيخ ابن تيمية» من أن النووي هو البادىءٌ؛ وابنَ الفزکاح 
مُعَارِضه . 


۰ ۲ 
أن یحتاط ويأخذ بالورع الستَحت. أو يَبنيَ على غالب ظنه. و لا 
كلف اللَّهُ نفساً الا وُسْکھا۴!''. 


وکذلك (الجُرَارّعة) على أن يكون البَذْرُ من العامل» التي یسمّیها 
بعض الناس (المُخابرَة). وقد تنازع فيها الفقھاء لکن ثبّت بسنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الصحيحة جوازهاء فانه عامل آهل خیبر 
بشطر ما يَخْرُجُ منها من ثم ورَرْع» على أن يَعمُروها من آموالهم. 
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وأگا نَهَبْهُ عن (لمخابرة) فقد جاء مفگراً في «الصحيح»» بان 
المراد به أن يُشتَرَط للمالك زرم بُقَعَةَ بعينها. 

وكذلك (کراء الأرض) بجزء من الخارج منهاء فَجَوَّرَه أبو حنيفة » 
والشافعي» وأحمد في المشهور عنه» ونَهّى عنه مالك وأحمد في رواية» 
ونظائرُ ذلك كثيرة» فهذا بَیْن . 

الأصلُ الثاني: أن المسلم إذا عامَلَ معاملةً ید هو جوازها 
وقیض المال» جاز لغیره من المسلمین أن یعامله في مثلٍ ذلك المال وإن 
لم یعتقد جوا تلك المعاملة» فإنه قد تن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه رفع إليه اد بعض معاله ید خمراً من أهل الذمة عن الجزية. 
فقال: قَائّلَ اللّهُ فلاناًء أمَا عَلِمَ أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
«قائلَ الله اليهود رمث عليهم الشُحوم فجَعلُوها'' وباعوهاء وأكلوا 


)١(‏ من سورة البقرق الآية ۲۸ء 
(۲) أي أذابوها. 


۳۱ 

آئمانها۲۳. ثم قال عمر: ولوهم بيعَھاء وخذوا منهم أثمانّها. 

فأَمَرَ عُمَرْ أن يأخذوا من أهل الذمة الدراهم التي باعوا بها الخمرء 
لأنهم یعتقدون جواز ذلك في دينهم . 

ولهذا قال العلماء ہو می ی 
جواڑھاء وتقابضُوا الأموال.» * ثم أسلمواء كانت تلك الأموال لهم 
حلالاًء ون تحاکموا إلينا أقررناها آیدیهم» سواء تحاکموا قبل 
الاسلامء أو بعده. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ 
وذَرُوا ما بَقِيَ من الربا إن كنتم مؤمنين2"”4» فَأَمَرھم بترك ما بقي في 
الذّمَّم من الرباء ولم يأمرهم برد ما قَبَضوه؛ ا ےت 

والمسلم إذا عامَلَ معاملات يعتقدٌ جوازها كالجيّلٍ الرَبَويّة 
يُفتي بها من يفتي من أصحاب أبي حنيفة ان 
البَذْر من العامل» أو آکری الأرض بجزءٍ من الخارج منهاء ونح ذلك» 
وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعاملَهُ في ذلك المالء وإن لم 
يعتقد جواژ تلك المعاملة بطریتِ الأولى والأحرى. 


ولو أنه تين له فيما بَعْدُ رُجحان التحريم» > لم يكن عليه إخراج 


۷:۱۱ رواه البخاري 5 :4۱6 في البيوع (باب لا يذاب شحم المیتة)» ومسلم‎ )١( 
في المساقاة (باب تحريم بيع الخمر. . .)» وأما قول عمر: (ولوهم بَيْمَها. ..) فرواه‎ 
عبد الرزاق في «المصتف» 71:7 في كتاب أهل الکتاب (باب أخذ الجزية من الخَمْر)»‎ 
في (باب أخذ الجزية من الخمر والخنزیر).‎ ٩۱ وأبو عُبّيد في كتاب «الاموال» ص‎ 

. ۲۷۸ من سورة البقرةء الآية‎ )٢( 


۲۲ 
المال الذي كَسَبه بتأويل سائغ؛ فإنَّ هذا أولى بالعَفُو والعُذرِ من الکافر 
المتأوّل . 


ولمّا ضَيّقَ بعض الفقهاء هذا على بعض أهل الورع ألجأه إلى أن 
مل الکفار» ويتركَ معاملۃً المسلمین» ومعلومٌ أنَّ اللّهَ ورسولّه لا يأمرُ 
المسلمَ أن يأكل من آموال الكفارء ويَّدَعَ آموال المسلمین؛ بل 
المسلمون أولى کل خیرہ والكفارٌ أولى بكل شر . 

الأصل الثالث : أنَّ الحرام نوعان: 

حرام لوَضُفه كالميتة والدم ولحم الخنزير. فهذا إذا اختلّط بالماء 
والمائع وغيره من الأطعمة» وغيّر طعمّه أو لوته أو ريحه حَرّمَة وإن لم 
يغيّره ففيه نزاع ليس هذا موضعه. 

والثاني الحرامٌ لكَسْبه: كالمأخوذ با أو بعقد فاسدء فهذا إذا 
اختلط بالحلال لم يُحرّمهء فلو غَصَّب الرجلٌ دراهم أو دنانيرء أو دقيق» 
أو حنطةء أو بزاًء وخلط ذلك بماله لم يحرم الجمیع» لا على هذاء 
ولا على هذاء بل إن كانا متماثلين أمكن أن يقسموه» ويأخدّ هذا قَذْرَ 
حقه, وهذا قَدْرَ حقه» وان كان قد وَصَّل إلى كل منهما عَيْنُ مال الآخر 
الذي أَحَذ الآخَرُ نظیره. وهل يكون الخَلْطُ كالإتلاف؟ فيه وجهان في 


والثني: انح باق فیه» فللمالك آن یطلب کیو انط : 


۳۳ 

فهذا أصل نافع : فان كثيراً من الناس یتومُمُ أن الدراهم المحرّمة 
إذا اختلطت بالدراهم الحلال حَرُمَ الجميع» فهذا خطأء وانما تورع 
بعض العلماء فیما إذا كانت قليلة» وأما مع الكثرة فما أعلّمُ فيه نزاعاً. 

الأصل الرابع : المال إذا تعذر معرفةٌ مالكه صرف في مصالح 
المسلمين» عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهماء فإذا كان بیّد 
الإنسان عُصُوبٌ أو عَوَارِي أو ودائعٌ أو رُهونٌ قد ین من معرفة 
أصحابهاء فإنه يتَصدّق بها عنهم» أو يَصرفُها في مصالح المسلمين» 
أو يُسَلَّمُها إلى قاسم عادل يَصرفُها في مصالح المسلمين المصالح 
الشرعية . 

ومن الفقهاء من يقول: تُوْقَفُ آبداء حتى يتبيّنَ أصحابهاء 
والصوابُ الأول» فان حَبْسَ المال دائماً لمن لا يُرِجََىء لا فائدة فیه» بل 
هو تعرض لهلاك المالء واستبلاء الظَلّمةِ عليه. وكان عبد الله بن مسعود 
قد اشترَى جاريّة فدخل بيته ليأتي بالشمن» فخرج فلم يجد البائم» فجَعّل 
يطوف على المساكين» ويتصدّق عليهم بالثمن؛ ويقول: اللهم عن رَبٌ 
الجاریة. فان قَبِلَ فذاك وان لم يقبل فهو ليء وعليّ له مثله يوم 
القيامة . 

وكذلك آفتی بعض التابعين من عَلَّ من الغنيمة» وتاب بعد 
تفرّقهم أن يتصدّق بذلك عنهم. ورَضِيّ بهذه الفتیا الصحابةٌ والتابعون 
الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشامء وهذا يُبَيّنُ: 

الأصلّ الخاسن: وهو الذي يكشفٌ سد المسألة» وهو ان 


£ 
المجهولٌ في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنهء فا الله سبحانه وتعالى 
قال: طلا کلّث اللّهُ نفساً إل رسْمَھا4''ء وقال تعالى : «فامُوا ال ما 
استطعتّم) . وقال التبي صلی الله عليه وسلم: «إذا آمرتکم بأمر فأنُوا 
منه ما استطعتم)”" . 

فاللهُ إذا أمَرّنا بأمر کان ذلك مشروطاً بالقدرة عليهء والتمكن من 
UA ERLE‏ أو عن العمل به» سَقَط عناء وا 
قال صلی الله عليه وسلم في الط «فإن جاء صاحھا فأدّها إليه وال 
فهي مال الله يؤتيه من يشاء»؟ . 

فهذه اللقطة كانت ملكاً َال فقت نئة فلا تدر مه 
مالكهاء قال النبي صلّی الله عليه وسلم : «هي مال الله يؤتيه من یشاء»» 
فدَلٌ ذلك على أن الله شاء أن يريل عنها ملك ذلك المالك» ويُعطيّها لهذا 
الملتقط الذي عَرّفها سَنَهَ. 


ولا نزاع بين الأئمة أنه بعدَ تعريف السّئّة یجوژ للملتقط أن یتصدّق 
بهاء وكذلك له أن يتملّكها إن كان فقيراً» وهل له التملّك مع الفتّی؟ فيه 


)١(‏ من سورة البقرة» الاية ۲۸ء 

(۲) من سورة التغابنء الاية ٠١‏ . 

(۳) البخاري 761:17 في الاعتصام (باب الاقتداء بستن رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم)ء ومسلم ۱۰۹:۱١‏ في الفضائل (باب توقيره صلی الله عليه وسلم وترك إكثار 
سواله . . .). 


(4) آخرجه أبو داود ۵ :۱۳۱ فی اللقطة. 


دی 

لا يُجوّره. 
ولو مات رجل ولم یعرف له وارث صرِف ماله في مصالح 
المسلمين» وان كان فی نفس الأمر له وارثٌ غيرٌ معروف» حتی لو تبیّنَ 
الوارثٌ يُسَلَّم إليه ماله وان كان قبل تبیه يكونُ صَرْفْه إلى من يَصرفه 
جائزا» واه له غير حرام» مع كثرة من يموت وله عصبة بعد لم 


ع 


تعرف. 

وإذا تبيّن هذا فيقال: ما في الوجود من الأموال المغصوبة 
والمقبوضة بعقود لا با بالقبض: إِنْ عَرّفه المسلم اجتنبه» فمن علمث 
أنه سَرّق مالا أو خانه في أمانته» أو غصّبه» فأخذه من المغصوب قهراً 
بغير حق» لم يَجُز لي أن اخذه منه. لا بطريتي الهبة» ولا بطريق 
المحاوّضة» ولا وهای اجر ولا ثمَنَ مییع» ولا وفاءً من قَرْضِء فان 
هذا عينُ مال ذلك المظلوم. 

وأما إن كان ذلك المال قبضه بتأويل سائغ في مذهب بعض 
الأئمة» جاز لي أن أستوفيّه من ثمن المبيع» والأأجرة» والقرض؛ وغير 
ذلك من الديون. وان كان مجھول الحال» فالمجھول كالمعدوم» 
والاصل فيما بيد المسلم أن يكونٌ ملكاً له إن اذَّعَى أنه ملگەء أو یکون 
ولیاً عليه» كناظر الوقف» ووليٌ اليتيم» ووليٌ بيت المالء أو يكون 
وكيل فيه» وما تصرف فيه المسلمٌ أو الم بطريي الملك أو الولاية جاز 
تصرفه . 


۳۹ 
فإذا لم أعلم حالَ ذلك المال الذي بيده بيت الأمرَ على الأصلء 
ثم إن كان ذلك الدرهمٌ في نفس الأمر قد عَصَّبِه هو ولم أعلم أناء کنث 
جاهلاً بذلك» والمجهولٌ کالمعدوم فليس أخذي لثمن المبيع» وأجرة 
العمل» وبَّدَلِ القرض بدون أخذي اللقَطة؛ فان الق أخذتھا بغير 
عَوَضٍء ثم لم أعلم مالكهاء وهذا المالٌ لا أعلمُ له مالكاً غير هذاء وقد 
أخذث عِوَضاً عن حقي. فكيف يَحِرُمُ هذا عليّ؟! لکن إن كان ذلك 
الرجل معروفاً بأنَّ في ماله حراماً يُرِكَتْ معامَلله ورعا. وان كان أكثرُ ماله 

حراماً ففيه نزاٌ ہین العلماء. ۱ 


وأما المسلم المستورژ فلا شبهة في معاملته صا ومن ترك 
معاملته وَرعاً كان قد ابتّدَع في الدين بدعة ما آنزل الله بها من سلطان). 


(۱) قال الامام الغزالي في «إحياء علوم الدین» :٤٤ _ ٥٥:٤‏ «من علم أن مال 
الدنيا خالطه حرام قطعاً لا يلزمُه ترك الشراء والأكل» » فان ذلك حَرَحٌء وما في الدين من 
حرج. . ويلم هذا بأنه لگا رٍق في زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم مِجَنْ؛ وغل 
واحد في الغنيمة عباءة» لم يمتنع اح من شراء المَجَانَ والعباء في الدنياء وكذلك کل ما 
سْرِق. 

وكذلك كان يُعرَفُ أن في الناس من يُربي في الدراهم والدنانیرء وما ترك 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم ولا الناسُ الدراهم والدنانيرَ بالكلية» وبالجملة إنما تنفك 
الدنيا عن الحرام إذا عُصم الخلق كلهم عن المعاصي؛ وهو محال» وإذا لم يُشْتَرَط هذا 
في الدنيا لم يشترط أيضاً في بلدء الا إذا وقع بين جماعة محصورين. 

بل اجتناب هذا من ورع المُوَسْوّسينء إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ولا عن أحد من الصحابة» ولا يُتصرَّرٌ الوفاءً به في ملة من الملل ولا في عصر من 
الأعصار؛ . انتهى. 


۳۷ 
وبهذا يتبيّنُ الحکم في سائر الأموال. فان هذا الغالط یقول: إن 
هذه الألحام والألبانَ التي تؤكل قد تكونُ في الاصل قد تُهبَتْء 
أو عُصِبّتْء فيقال: المجهول كالمعدوم. فإذا لم نعلم كان ذلك في حقنا 
کالہ لم یک وهذا لأن الله إنما حرم المعاملات الفاسدة لما فيها من 
الظلمء فان الله تعالى يقول في كتابه العزیز: #إلقد أرسلنا رُسُلنا 
بالبينات» وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقومَ الناسٌ بالقسط. وأنزلنا 
الحديد فيه با شديد ومنافع للناسء وليَعلمَ اللّهُ من ینصره ورسله 
بالغیب إن الله قوي عزیز۳4. 
والغصب وأنوائہء والسرقةٌ والخیانڈڈ داخلٌ في الظلم . 
وإذا کان كذلك فهذا المظلوم الذي أُخدٌ ماله بغیر حقء لا ببيع 
أو أجرة””"؛ وأیْدّ منه» والمشتري لا علم بذلكء ثم یل من المشتري 
إلى غيره» ثم إلى غيره» وَيُعلّمُ أن أولئك لم يُظلموه» وإنما ظالِمُةُ من 
اعتی عليهء ولكن لو عَلِمَ بهم فهل له مطالبتهی ہما لم يتلزموا 
ضمانه؟ على قولين للعلماء» أصحهما أنه ليس له ذلك. 
مثالُ ذلك: أنَّ الظالم إذا اودع مال عند من لا يَعلم أنه غاصب» 
فلفث الوديعةء فهل للمالك أن یطالبِ المودّع؟ على قولين: أصحهما 
أنه ليس له ذلك» ولو أَطعَمَ المال لضیف لم یعلم بالظلم ثم عَلِمَ 
الماك فهل له مطالبةٌ الضيف؟ على قولين: آحذهما ليس له مطالبته؛ 
)١(‏ من سورة الحدید الآية ٢٥۔‏ 
(؟) في الأصل (ببيع أو أجرة) والصوابٌ ما أثبته بزيادة (لا). 


۳۸ 
ومن قال: اد له مطالبتّه» لا يقول: إِنَّ أكُلّهُ حرام بل یقول: لا إثم 
عليه فى أكله» وإنما عليه أداء ثمنه» بمنزلة ما اشتراه 


وصاحبٌ القول الصحيح يقول: لام عليه في أكله» ولا غرم 
عليه لصاحبه بحال» وإنما العُرمٌ على الغاصب الظالم الذي أَحَذّه منه 

فإذا نظرنا إلى مال معيّن بيد إنسان لا نعلمُ أنه مخصوب؛ ولا 
مقبوض قبضاً لا ید املك واستوفيئاه منهء أو اتّهَيّناه منه» 
أو استوفیناه عن أجرة» أو بَدَلِ قرض» لا إثمَ علینا في ذلك بالاتفاق. 


وان كان في نفس الأمر قد سَرَقَه أو عَصَّبهء ثم إذا علمنا فيما بعد 
أنه مسروق» عل اصح القولين لا يجب علينا | لا ما التزمناه بالعقد؛, أي 
لا يستقر علينا إل ضمانٌ ما التزمناه بالعقد. لا سنق علينا ضماْ ما 
أهدّى أو وَهب» ولا ضمان اکثر من الثمن» وكذلك الأجرةٌ وبِدَلُ 
القَرْض إذا كنا قد تصرفنا فيها لم يستقر علينا ضمان یله 

لکن تنازع الفقهاء هنا في مسألة» وهي أنه : هل للمالك تضمين 
هذا المغرور الذي تَلِفَ المالٌ تحت يده» ثم يَرجِعٌ إلى الغارٌ بما غرمّه 
بغروره؟ ؟ أم ليس له مطالبةٌ المغرور إل بما يَستقدٌ عليه ضمائه؟ على 
قولين: هما روايتان عن أحمد. 


(۱) وقع في «مجموع الفتاوى»: (لا يفيد المالك) ووقع في «الرسائل الکبری» 
۲ (لا يفيد معاملة المالك) والصوابٌ كما أثبته . 


۹ 

ومثل هذا لو غصّب رجل جارية فاشتراها منه إنسان» واستولَدھا 
أو وَمَبَهُ إياهاء فقد اتفق الصحابةٌ والأئمةٌ على أن أولادّھا من المغرور 
يكونون أحراراً» لن الواطیء لا علم أنها مملوكة لغیره» بل اعتقد أنها 
مملوكثةُ مع اتفاقهم أ الوَلّدَ يتب أمّه في الحرية والرّق. وم آباه في 
التب والوّلاء» ومع هذا فجعلوا ابته حرا لكون الوالد لم يَعلم 
والمجهولٌ كالمعدوم. وأوجبوا لسيد الجارية بَدَلَ الولدء لأنه كان 
يستحقه لولا الغرورٌء فإذا خَرّجوا عن ملكه بغير حقٌ كان له بَدَلُهُم 
وأوجبوا له مهر أَمَة. 

وقالوا في أصح القولين: ان هذا يلزم الغارٌ الظالمٌ الذي عَصَب 
الجارية وباعهاء ولا يَلرْمُ المغرور المشتريّ الا ما التزمه بالعقدء وهو 
الثمن فقط . 

ثم هل لصاحبها أن يُطالب المغرور بفداء الوّلّد والمهر ۰ ثم 
یُرجع به المغرورٌ على الغارٌ الظالم؟ أم لیس له الا مطالبةٌ الغارٌ الظالم؟ 
على قولين: هما روايتان عن أحمدء ولا نزاع بين الأمّة أن وَطُأهُ لیس 
بحرام» وا وله ولد رَشْدةٍ لا وَلَدُ هي فهو وِلَدُ حلال لا وَلَدُ 
نی وكذلك في سائر هذه اسر لم يتنازعوا أنه لا إثمَ على الكل ولا 
على اللابس» ولا على الواطیء الذي لم یَعلم . 

وإنما تنازعوا في الضمان. لأن الضمان من باب العَذْلِ الواجب 
في حقوق الادمیین؛ وهو یجبُ في العَمْدِ والخطأ: #وما کان لمؤمن أن 


)١(‏ في الأصل (لا ولد عنه) وهو تحریف فاحش. 


۳۰ 
ٹل موم إل اه ومن قتل مؤمناً خطا فتحريد رکب مؤمنةء وج 
مُسَلَّمةٌ إلى أهلهء الا أن يَصّدقوا4'''. فقاتلٌ النفس خطأ لا يأئم» ولا 
ین بذلك؛ ولكن عليه الدَّيّة» وكذلك من أتلّف مال مغصوباً خطأ 

فعليه بدَله» ولا ثم علیه» فقد تبن أن الائم منتفٍ مع عَدَم العلم . 

وحينئذ فجمیع الأموال التى بأيدي المسلمين واليهود والنصارى 
التي لا یلم بدلالة ولا أمَارة أنها مغصوبة أو مقبوضة قَبْضاً لا يجوز معه 
معاملةٌ القابض. فإنه يجورٌ معاملثهم فيها بلا ريب» ولا تنازع في ذلك 
بين الأئمة عم . 

ومعلومٌ أنَّ غالب آموال الناس کذلك» والقبض الذي لا يميد 
الملكَ هو الظْلمُ المحض» فا المقبوض بعقدٍ فاسد کالربا والميسرء 
ونحوهماء فهل یفیدٌ الملك؟ على ثلاثة آقوال للفقھاء: 

أحدھا: أنه يُفيد الملك. وهو مذهبٌ أبي حنيفة . 

والثاني : لا یفیدی وهو مذهث الشافعیء وأحمد في المعروف 
من مذهبه . 

والثالت : أنه إن فات آفاد الملك» وان آمکن رده إلى مالکه ولم 
یتفر في وصف ولا سعرٍ لم يُفد الملك؛ وهو المحكيٌ عن مذهب 
مالك . 

وهذه الأمور والقواعد قد بسطناها فی غير هذا الجواب ولکن 


۹۲ من سورة النساءء الآية‎ )١( 


۳۱ 
نبّهنا على قواعِدَ شريفة نفخ باب الاشتباه في هذا الأصلء الذي هو 
َحَدُ أصول الاسلام كما قال الإمام أحمد وغیره: إِنَّ أصول الاسلام 
تدور على ثلاثة أحاديث: قولّه: «الحلال بَيّن والحرام بيّن»”"2» وقوله: 
«إنما الأعمالُ بالتیات»۰۳ وقول : «من عَمِلَ عملا ليس عليه آمرنا فهو 
ره 
فان الأعمال إمّا مأمورات» وإمًا محظورات» والاول فيه ذكد 
المحظورات. والمأموراث: إمّا قصدٌ القلب» وهو النية» وامٌا العمل 
الظاهرء وهو المشروحٌ الموافق للسنةء كما قال الفضيل بن عياض في 
قوله تعالى: «#ليبلوكم أيكم أَحسَنْ عملا۰4 قال: أخلّصَّهُ وأصوَبَہ 
قالوا: يا أبا علي ما أخلّصّهء وأصوّبَه؟ قال: إِنَّ العمل إذا كان خالصاء 
ولم يكن صواباً لم یل وان كان صَواباًء ولم يكن خالصاً لم یقبّل 
حتى يكون خالصاً صواباًء والخالصٌ أن يكون شء والصوابٌ أن يكون 
على السِّنّة. 


)١(‏ وقع في الاصل (تَفتح)» وصوبته (تفّحُ). 

(؟) سبق تخريجه في ص ٠١‏ . 

(*) رواه البخاري ٦۷٥:۱٢‏ في الأيمان والنذور (باب النية في الایمان) وفي 
مواضع أخرء ومسلم ۱۳: ۵۳ في الامارة (باب قوله يل: إنما الأعمال بالنية. . .). 

)٤(‏ أخرجه مسلم 17:17 في الأقضية (باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور)» والبخاري ۳۱۷:۱۳ في الاعتصام (باب إذا اجتهد العاملٌ أو الحاكم...) 
تعليقاًء وأخرجه في :٥‏ ۳۰۱ في الصلح (باب إذا اصطلحوا على صّلح جُور) بلفظ «من 
أحدث في آمرنا هذا ما ليس فيه فهو رَه . 

7 من سورة المُلكء الاية‎ )٥( 


۳۳ 
فتبيّن أن ما دَكّره هذا القائل الذي قال: ال الحلال متعذَّدُ ولا 
یمکنٌ وجوه في هذا الزمان: قولٌ خطأ مخالفٌ للاجماع بل الحلال 

هو الغالب على آموال الناس» وهو أكثْرُ من الحرام. 

وهذا القول قد يقوله طائفةٌ من المتفقهة المتصوفة وأعرف مَنْ 
قاله من کبار المشایخ بالعراق» ولعله من أولئك انتمل إلى بعض شیوخ 

ثم الذي قال ذلك لم یرد أن ید بات الأكل» بل قال: الوَرَعٌ 
حينئذ لا سبيلَ إليه» ثم ذکر ما يأتي فيما یفعَل ویرَكء لم يُحضرني 
الان. 

فليتدبر العاقل» وليعلم أنه من خرج عن القانون النبوي الشرعي 
المحمدي. الذي دل عليه الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة 
وآئمتها: احتاج إلى أن يضع قانوناً خر متناقضاً یردہ العَنْل والدین لكن 
من كان مجتهدا امتح بطاعة اللہ ورسوله فان الله يُثيبه على اجتهاده 
ويَغفرٌ له خطاه: ربا اغفرْ لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا 
تجعل في قلوبنا غِلاً للذین آمنواء ربا إِنك رژوف رحیم4!''. 

وما ذكره: من أن وقعة المنصورة لمّا لم نمسم فیها المغانم 
واختَلَطت فیها المغانم» دَحَلتْ الشبهة. 

الجواب عنه من کلامیّن : 


(۷) من سورة الحشرء الاية ۱۰. 


۳۳ 
أحدھما: أن يقال: الذي اختلط بأموال الناس من الحرام المحض 
کالغضب الذي یعْصبّه القادرون من الولاة والقّطاع أو أهلٌ الفیّن» وما 
يَدخُل في ذلك من الخيانة في المعاملات کنر من ذلك بکثیر؛ لا سيما 
في هذه البلاد المصريةء فإنها أكثّرُ من الشام والمغرب ظلماء کظلم 
بعضهم بعضاً في المعاملات بالخیانةء والفش» وجحد الحقء ولكثرة ما 
فيها من ظلم فطع الطریق والفلاحین والاعراب؛ ولكثرة ما فیها من 
الظلم الموضوع من المتولین بغير حق» فإحالةٌ التحریم على هذا الأمر 
أولى من إحالته على المغانم . 
الثاني: أن تلك المغانم قد ذكرنا مذھبّ الفقهاء فيهاء وبيّنا أنَّ 
اع أن الامام إذا آذن في الأخذ من غير قم جازء وأنه إذا / 
يجن فمن َخذ مقداز حقه جازء ون من خذ أكثر من حقہء ی ره 
على أصحابه لعدم العلم بهم فإنه يتصدَّقٌ به عنهمء واه لو لم يتصدق 
به عنهم وتصرّف فيه» فمن" وَصَل ليه منه شيء لم َعلم بحاله لم يكن 
مُحوماً عليهء ولا عليه فيه إثم» وهذا الحكم جار في سائر الوب 
المذكورة. 
ین ہما ذكرناه أنَّ من ار نفسّهء أو دواتهء أو اوه أو ما 
يتعلقه» وادٌ الثمنَ والأجرة لم يحرم عليه. سواء عَلم ذلك الثمنَ 
والأجرة حلالاً للمالك» أو لم يَعلم حالَهُ بان كان مستوراً» ون عَلم أنه 
غصّب تلك الدراهم» أو سَرَقهاء أو قبضها بوجه لا ييح آغذها به لم 


. في الأصل: (فمتی)ء وهو تحريف عن (فمَنْ) كما أثبته‎ )١( 


۳ 
يَجُز أخذُها عن ثمنه وأجرته . مع أن هذا فيه نزاع بين الفقهاء تَضِيقٌ هذه 
الورقةٌ عن بسطه. 

وأما قولُ القائل: الدرمٌ كيف بل التغشٌّ وصار حراماً بالسبب 

فيقال له : بل بل التغيرٌ فيما حَرُمَ لوصف لا بما حرم لكَسْبهء فالأول 
مثل الخمر فإنها لما كانت عَصِيراً لم تتغير كانت حلالاً اهر فلما 
تخبّرت كانت حراماً نَجِساً فإذا تخللت بفعل الله من غير قصد لتخليلهاء 
كانت خَلَّ خمر حلالاً طاهراً باتفاق العلماء» وإنما تنازعوا فيما إذا قصد 
إذا صارت رَمَاداً. فقيل: لا يَطْهدُ کقول الشافعي» وأحدِ القولين في 
تهت مالك وأحمد. والثاني : مثل المال المخصوب» هو حرام» لأنه 
قبض بالظلم فإذا قيض بحق أییح» مثلُ أن يأذْنَ فيه المالك للغاصب» 
أو يهبه یاه أو ییعه منه » أو یقبضه المالك» أو وی أن وة . ثم 
الغاصتٌ إذا أعطاه لمن لا یعلم أنه مغصوب » كان قبضه بحق» لأنَّ الله 
لم يكلّفه ما لايَعلم» وكذلك مَن تیه" من القابض بحق. وقد تقدم 
الكلام في الضمان. والله أعلم. 

رڈ 

(۱) وقعت العبارة في الأصل هكذا: (فانها لما كانت عصيراً لم تصر حلالاً طاھرا)ء 
وفيها نقصل وتحریف؛ وصوابها كما أثبتها. 

(۲) في الاصل : (بين قبضه)» وهو تحريف. 


7 لوج + 


١‏ الأحاديث: 

طلبٌ الحلال فريضة على كل مسلم. 

خذ العطاءً ما كان عطاءً فاذا كان عِرّضاً عن دين أحدكم فلا يأخذه. 

إن الله أَمَرَ المزمنین يما مر به المرسلين. . . 

الحلال بيّن والحرامٌ بین وبينهما آموژ مشتبهات. . 

دغ ما يَرِيبّك إلى ما لا يَريبك . 

لولا أني أخافٌ أن تكون من الصدقة لأکلٹھا. 

گل المي يك في با لقتال الوح بعد الخشی» ول في تیه 
القلّتَ بعد الحْمُس. 
وتنا بعيراً اعدا ۱ 

قاتل الله الیهود رمث عليهم الشُحومٌ فَجَمَلُوها وباعوھاء وأكلوا 
أثمانها . 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . 

قوله پل في اللقطة: إن جاء صاحبها فأدّها إليهء والاً فهي مال الله 
يؤتيه من یشاء. 

الحلال بین والحرام بین . 

إنما الأعمال بالنيات. 

من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَد. 


۱۷ ٩ 


۱۸۰ ۷ 


Ya 
۲٤ 


٤ 
۳۱ 
۳۱ 
۱۳۱ 


۳۹ 


۲ - الاثار: 
قول سیدنا عمر في الخمر حینما أعطيت بدلا عن الجزية: لوهم بیکھا 
وخذوا منهم آئمانها. 


قول الُضَیل بن عیاض: إن العمل الصالح ما كان خالصاً وصواباً معا 
۳ - الموضوعات : 

التقدمة للرسالة وبيانُ مزیتها بصع الحجم وغزارة العلم» وذكرٌ من 
تعرّض لمباحث الحلال والحرام من المتقدمین کالامام 
محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ثم الامام الغزالي 
في کتابه #الإحياء؟ . 

الأصل الذي اعتمدلہ في طبع هذه الرسالة. 

نص السؤال الذي رفع للشیخ ابن تيمية في دعوى انتفاء المال الحلال 
في زمانه. 

بَدْهُ جواب الشيخ تفصيلاً عن هذا السؤال وتخطتتُ لمن قال بذلك» 
وذكرُه أن الإمام أحمد كان ینک هذه الدعوى ويحكمٌ بِحُبْثٍِ 
قائلها . 

ذکر الشيخ وقوع هذه الشبهة قديماً عند بعض الفقھاء وانقسامُهم فيها 
نوعين ٠‏ ونقض الشيخ لهما. 

قبول اولاد الإمام أحمد جوائرٌ السلطان: وقول الإمام أحمد بجواز 
الانتفاع بها والححٌ منهاء وتوجية الشيخ امتناغ الامام أحمد من 
تناول طعامهم والانتفاع بأموالهم . 

قول الشیخ إنَّ الحلال هو الغالب على آموال الناس» ودلیل هذا. 

ذكرٌ الشیخ خمسة أصول لتبیین أحكام هذه المسألة. 

ذكرُهُ الأصلّ الأول» وشرخه له. 

ذکر تتفیل النبي الرَبعَ بعد الخمس في بَذِ القتال» والقُلْتَ بعد الخمس 
في عودة القتال . 


۱ 
۳۱ 


۱۱ 


۱١ ۔‎ ۱۱ 


۱۷ ۔‎ ٦ 


شرح هذه التفرقة في التتفیل قبل یذ القتال وبعدَ بدء القتال تعليقاً . 

بیان عِدَّة أنواع من التنفيل أجازها الشرع . 

ذکر فتاوى بعض العلماء بحرمة الانتفاع بالغنائم» ونقض الشیخ لها . 

جوا أخذ المجاهد مقدارٌ حقّه من الغنائم. 

ذكرٌ الشيخ لعقد (المُرَارَعَة) وکیف تکون مشروعةٌ وجائزة. 

نهي الرسول عن (المُخَابّرة)» وتوجيةٌ النهي عنها. 

الاصل الثاني» وشرخه» وهو مُهِمٌ جداً فقف عليه . 

قول عمر في أخذ الجزية من ثمن الخمر : ولُوهم بیتها وخُڈُوا آئمانھا۔ 

بیان حكم تناوّل المال وتباله عند اختلاف الاجتهاذین جلا وخرمة. 

ذكرٌ الشيخ تضییق بعض العلماء ألجأ الناس إلى التعامّل مع الکفار! 

الأصلُ الثالث: أن الحرام نوعان حرامٌ لوف وحرام لكَسْبه وشرح 
ذلك . 

الأصلُ الرابع: الما إذا تعذّر معرفة مالکه صرف في مصالح 
المسلمین؛ وشرحٌ الاختلاف في هذا. 

حادثة الصحابي عبد الله بن مسعود في شراثه الجارية» وفقده مالکها ليفيّةُ 
الشمن؛ فتصدّق به وضمه؛ وفتوی بعض التابعین بمثل هذا . 

الاصل الخامس وهو الذي یکشف سر المسألة» وشرخه. 

قاعدة من القواعد الفقهیة : المجهولٌ کالمعدوم والمعجوز عنه. 

أمرُ لله نا مشروط بالقدرة عليه والتمكن من العمل به. 

من مات ولا وار له صرف ماله في مصالح المسلمين. 

الأموال العُصُوبُ والمقبوضةٌ بعقود محرّمة لا باح بحال» وذکرڑ ما 
يتصل بذلك. 

ذکر حكم من يُجهّل حال ماله أو كان بعضه أو اکثزه حراماً. 

المسلم مستورٌ لا شبهة اصلا في حل معاملته. ومن رَعَم التنزه عن 


۲۳ ۲ 


۳۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 

ذکر قاعدة: المجهول کالمعدوم مرةً ثالثة» وما یترتّبُ على هذه 
القاعدة ۔ 

الب وأنواه والسرقةٌ والخيانةٌ کلُھا داخلة في الظلم الذي حرّمه 
اللہ . 

صُوّدٌ من أحكام المال المأخوذ ظلماًء وبیانْ آقوال العلماء فیها . 

حکم الجارية المغصوبة إذا اشتراها من لا يُعلم غصبّھا. . . 

ذكرُ قاعدة المجهول کالمعدوم مرةً رابعة» وبیانٔ بعض الأحكام 
المترتبة على الخطأ ولا یترتب علیها إثم. 

الأموال التي بايدي المسلمین واليهود والتصاری التي لا تلم غصبھا 
تجورٌ المعاملة فیها معهم . 

بیان صُوّر من قَبْضٍ المال الذي لا يفيد الملكٌ للقابض» وبیان أحكامها . 

قول الفُضّيل بن عياض اد العمل الصالح ما كان خالصاً وصواباً معا 

عودةٌ الشيخ إلى نقض قول القائل: أكلٌ الحلال متعلَر ولا يمكن 
وجوده في هذا الزمان أي زمانه . 

من حرج عن القانون النبوي احتاج أن یم قانوناً آخر متناقضاً رده 
العقلٌ والدین. 

جوابُ الشیخ عما استدَلٌ به القائل بفقد الحلال تفصيلا . 

من آَجَرَ نفسّه أو عقارّه او باع شيئاً لخاصب أو ظالم لم يَحرُم عليه اخذٌ 
الثمن والاجرة لا إذا عم بغصب تلك الدراهم بعیتها» وذکر أن 
هذا القول فيه نزاعاً بين الققهاء. 

توجية الشيخ لکون الدرهم حلالاً في حالٍ وحراماً في حالء وتمثيله 
لذلك بالخمر حين كان عصيراً كان حلالاً وحين تخیر صار 
حراماً وأشباه هذا من الفروع الفقهية . 

ختام الرسالة . 


۷ 


۳۷ 
۲۸ ۷ 


۲۹ 


۳۰-۹ 


۳۰ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۲ 


۳۳-۲ 


۳٤٣٣ 


۳٤٣ 


ہ٭ہ ہہ ہہ 


المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


س الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للامام اللكنوي. الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
- الأجوبة الفاضلة للأسثلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي. الطبعة الشالشة . 
- إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد لیس ببدعة للامام اللكنوي أيضاًء الطبعة الثانية. 
- رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي: 

الطبعة الثامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالخ الخطیةء طبعت ببيروت ٠١١٠١‏ . 
التصریح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميريء الطبعة الخامسة. 
- الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام للفقيه المالكي 

الامام شهاب الدين أبي العباس القَرّافيء صدرت الطبعة الشانية مزيدة ومحققة. 
س فتح باب العناية بشرح كتاب اي في الفقه الحنفي للامام علي القاري الجزء الأول. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة الخامسة. 
- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الشالشة. 


٠‏ فقه أهل العراق وحدیٹھے للامام المحقق محمد زاهد الکوثري؛ الطبعة اللانية. 


ےی 


۳ے 


مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثین وکتب الجرح والتعديل» بقلم 
الاستاذ عبد الفتاح آبو غدة: وهو بحث جدید في باب يهم کل محدّث وناقد. 
خلاصة تذهیب تهذیب الکمال في آسماء الرجال للحافظ الخزرجي: خير كتب 
الرجال المختصرة, بتقدمة واسعة وترجمة لمحشیه للاستاذ ابر غدة الطبعة الخاسة. 


۳ ب صفحات من صبر العلماء للاستاذ ابر غدة. نفدت الطبعة الثالثة وصدرت الطبعة الرابعة. 
۶ - قواعد في علوم الحدیت للملامة ظفّر أحمد العثماني التهانوي الطبعة السادسة. 
٥‏ - کلمات في کشف آباطیل وافتراءات» بقلم الاستاذ ابو غدة أيضاًء الطبعة الشانية» 


وهي رَد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاویش ومزازریهما. 


٦‏ ۔ قاعدة في الجرح والتعدیل وتاعدة في المؤرخین لتاج الدين السبكي» الطبعة الخامسة. 


۷ 
۸ 
۹ 


- المتکلمون في الرجال للحافظ المزرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ الطبعة الرابعة. 
- ذكرٌ من يد قوله في الجرح والتعدیل للحانظ المزرخ الامام الذهبي» الطبعة الرابعة۔ 
- العلماء العزاب الذین اثروا العلم على الزواج للاستاذ ابر غدة» الطبعة الرابعةء 

مزيدة من التحقیق والتعلیق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات بیروت ١٤٢۱ء‏ 


۰- قيمة الزمن عند العلماء؛ بقلم الاستاذ آبو غدةء الطبعة السادسة؛ في بيروت ۰۱8۱۵ 
۱۔ قصيدة «عنوان الحكم؛ لابي الفتح البْتيء بتعلیق الاستاذ ابو غدة أيضاًء الطبعة الرايعة. 
۰۲- الموقظة في علم مصطلح الحدیث, للحافظ الذهبي. صدرت الطبعة الثانية منقّحة. 
۳- لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحدیث» بقلم الاستاذ عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية. 
4 تراجم سنَّة من فقهاء العالم الاسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الاستاذ آبو غدة. 
-٥‏ الباهر في حکم النبي إل في الباطن والظاهر للامام السيوطي قذُم له الاستاذ آبو غدة. 
-٦‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد الب طبعة محققة. 
۷_ ترتيب «تخریج أحاديث الاحیاء» للحافظ العراقيء صنعه الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
4- الجمع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب» صَنّعه أيضاً الاستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
8س سنن النسائيء اعتنى به ورقمه وصّنّع فهارسه الأستاذ ابو غدة الطبعة الشالشة. 
۰- الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لاحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ٠١٠١‏ . 
١‏ سيّاحة الفكر في الجهر بالذكر للامام اللكنوي اعتنى به الاستاذ أبو غدةء الطبعة الثانية. 
۲- قفو الأثر في صفو علوم الاثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
۳- بلغة الاریب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ ابو غدة. 
4 جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الاستاذ 7 غدة. 
HE ۴٣‏ المؤمئين في الحديث. رسالة لطيفة فيها مياحث هامةء تأليف الأستاذ أبو 

١‏ تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صلَّى الله عليه وسلّم للامام ا 
۷- نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للإمام محمسد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
۸- التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران للامام المحقق الشيخح طاهر الجزائري. 
4 توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
4٠‏ صفحة مشرقة من تاري بخ سباع الحيذيث عند المجدئين تساو بے الفاح بو ماد 
۱ - الإسناد من الدين. رسالة ٹین فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
٢‏ د السنة الو وبیان مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للاستاذ ابو غدة أيضاً. 
کے تحقیق استی الصحیحین واسم جامم الترمذي للاستاذ عبد الفتاح ابو غدة أيضاً. 
44 - منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومالم يقع» له أيضا. 
٥٤‏ - من أدب الاسلام؛ رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أود ثق اتصال له أيضاً. 
ظفر الأماني في شح مختصر السيد الشريف الجُرجاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح. 
۷ - تصحيح الکتب وصنعٌ الفهارس المُعْجّمة وسبقٌ المسلمين الافرنج فيها للعلامة آحمد شاكر. 
۸ - تحفة الاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني انيمي الميداني الدمشقي . 
4 كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الشاس للسلامة الغتّيمي ایضاً۔ 
٥‏ - رسالة ابن أبي زيد القيبرواني في العقيدة الإسلامية الي يا عليها الصغار. 


١‏ - التحرير الوجيز فیما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقیه محمد زاهد الکوثري. 
۲ - کتاب الکسب للامام محمد بن الحسن الشياني بشرح الامام شمس الأئمة السرخسي. 
۳ - الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام أبي بكر آحمد بن محمد الخلال الحنبلي. 
4 - رسالة الحلالٌُ والحرامٌ وبعض قواعدھما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 
۰ - أخطاء الدكترر تقي الدين اللُّوي في تحقيق كتاب ظقر الأماني للكنوي. للاستاذ أبو غدة. 
5 رسالة الألفة بين المسلمیسن من كلام شيخ الإسلام انر تسه سنا 
۷ - رسالة الامامة للامام ابسن حزم في جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع. 
4 رسالة الامام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف کتسابے السنسن۔ 
4ه رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة۔ 
۰ - رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
۱ - الرسول المعلّم يي وأسالييه في التعليم لسلامتاذ عبد القتاح ابو غدة. 
۲- نمافج من رسائل الأئمة السلف وادبهم العلمي وأخبارهم في أدب الخلاف» له أيضاً. 
5 مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث. كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في باب 

تألیف العلامة المحدث الناقد الفقیے الشيخ محمد عبد الرشيد التعماني. 
۶ الإمام ابن ماجه وكتابه الستن. أولُ کتاب جامم في موضوعه للعلامة النعماني أيضاً. 
۵ - التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المکتوبة للعلامة المحدّث الفقيه محمد هاشم الَثّرِي السندي . 
-٦‏ المنح المطلسوبة في استحباب رفع الیدیین في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة 

للعلامة المحدّث الفقیه احمد بن محمد بن الصدیق الفقاري الحَسّني المغربي. 
۷ - سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلرات المکتوبة للعلامة المحدّث الفقیه السید محمد الاهدل اليمني . 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


* - فتح باب العنایة بشرح كتاب الثقاية للامام علي القاري المكي. الجزء الثاني وما بعده. 


تطلبٍ كتب الأستاذ عبد الفتاح ابو غدة من المکتبات التالية: السعودية ‏ الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعيء مكتبة العبيّكان» مكتبة الرشدء مكتبة زمزم مكتبة المفني. 
مكة المكرمة: دار هاشم البازء المكتبة المكية. المدينة المنورة: مكتبة الإيمانء دار الكتاب الإسلامي . 
جة: دار الأندلس الخضراء. أبها: مكتبة اجب مكتبة الإحسان. الأحساء: مکتبة التعاون الثقافي. 
مصر - القاهرة: دار السلام. لبنان - بیروت : دار البشائر الاسلامية» الشركة المتحدة للترزيع. 
الاردن - عَمان: دار البشیر دار عَمّار. فرع: مکتبة المنار. السزرقسا: مكتبة المنار. 

وغیرهامن المکتبات. 


یَصدُرُ قریباً بعون اللہ تعالى 
تاب من أوسع کتب مصطلح الحدیث الشريف: 
«ظْفْرٌ الاماني في شرح مختصر السید الشریف الجرجاني» 
للإمام المحقق نابغة المتاخرین محمد عبدالحي اللكنوي الهندي 
المولود سنة ۱۲۹۶ والمتوفی سنة ۱٣۰١‏ 
رحمه الله تعالى 

ٹمیرٹ مؤلّفات الومام اللكنوي ہمزایا رفيعة نادرة» من عُمق التحقيق » 
الاطلاع . ودقة البحث. وبروز اللصفة وافتحام المشکلات والمعضلات؛ سب 
باه التخریجات والتوجیهات. فلذا كانت رغبة العلماء في كتبه شدیدق وحرضهم 
على اقتناء ملفانه قوياً جدأء لِمَا يَرَوْنَ فیها من المتانة في العلم» والسداد في ' 
الفهم. والصواب في الحکم؛ مع الاتقانِ والاستیعاب لاطراف الموضوعات ولبابها. 

ومن أوسع ما حدم به مصطلح اس المطهرة وعلومها : کتابه «طفرالاماني في شرح 
مختصر السيد الشریف الجزجاني»» فقد اتخذ هذا (المختص مدخلا وباب إلى نشر 
علومه وتحقیقاته في فن مصطلح الحدیث الشریف واطال في كثير من مباحلہ؛ 
واجاد وافاد على جاري عادته في کل ما يعتني به رحمه الله تعالی . 

وقد نم فيه كثيراً من مسائل المصطلح الشائكة المتشابكة» وأشبعها نضجاً 
وتبييناً؛ وأغناها تحقیقاً وتمتيناًء وأخرجها من الغموض إلى الجلاء؛ ومن التشابك إلى 
الصفاء. بما آتاه الله من فطانة فائقةء وعلم, غزير ففذا كتابّه هذا من أهمّ المراجع 
الاصطلاحية. وفيه تعقبات دقيقة لمن سبقه في هذا الفنء من الجهابذة الكبارء 
كالحافظ العراقي. والحافظ ابن حجرء والحافظ السخاوي؛ وغيرهم. 

ما نَحَلَّى به هذا الكتاب الكبير من مزایا وفرائدء اعتنى الأستاذ عبد الفتاح 
آبو غدة بخدمته وتحقیقه وضبط و وتقويم تصحيفاته وتحريفاته الواقعة في 
الاصل. وعلّق عليه بإيجاز حيناً وباطناب حيئاً نظراً لما یتقضیه المقاي ففذا 
بحمد الله فى مقدمة الكتب الواسعة المحققة 1 + وه له الفهارس 
العامة ليكون أوفى یُسراً لهل والعَلُ منه. ریو تد 

وهو من نفائس الأعلاق العلمية التي يَحرصٌ على اقتنائها العلماء الذين يحبون 
التحقيق والإتقان. ویخرج في نحو صف بابهى حلة من الطباعة والورق 
والتجليد. 


ويْصدُر قريباً بعون الله تعالی 
كتابٌ من آرسع کتب المصطلح جا وتحقیقاً: 
«توجية النظر إلى اصول الاثره 


للعلامة المحقّق الضابط المتقّن المتفنن الشيخ طاهر الجزاثري 
المولود سنة ۱۲۹۸ والمتوفی سنة ۱۳۳۸ رحمه الله تعالی 


لقد حَظِيَ هذا الکتاب النفيس بعناية مؤلفه آوفی عناية» رغبةٌ منه في خدمة 
السئة المطهرة والسيرة النبوية الشريفة» لتنقيتها من كل عليل ودخیل. وإخراجها نقيةٌ 
صافیة ناصعق تطمثیُ لها القلوب. وتقبل عليها العقول والأرواح. لنصاعتها 
وصفائها . 

واختّطً في کتابه هذا خطةً التمحيص والتنقيح» والتحقیق والترجيح» في 
المسائل العويصة والابحاث المضطربةء فناقش رژوس المسائل وأصول الأبواب التي 
وقع فيها اختلاف وتعرجء مناقشة علمية هادئة دقيقة, حتى استقام عمادھاء ولتت 
آوتاذها وتجلّی الاصح من الصحیح» والصحیح من الجریح» وأتی بالنصوص في 
الباب من غير مظانها, فزاد على من سبقه فیها تحقیقاء ورج عن طريقة التالیف 
المعتادة: بنقل النصوص المکرورة. والأقوال المعروفة المشهورق فجاء کتابه هذا 
محرّرٌ المباحث, نقي الحقائق, غنياً بالجدّة والجدید. 

وأرخى العنان في بعض الموضوعات المشتبكة الصعبة. ليستوفي فيها نط 
التحقيق التي رسمها وارتسمهاء فجاءت تَصلحٌ أن تكون رسالة مستقلة في بابها. 
وأضاف إلى كتابه أبحاثاً معزّزة للتحقيق من علوم أخرى مختلفة كالاصول والتفسير 
والحديث واللغة العربية والبلاغةء والتاريخ والخط وعلامات الترقيم والوقف. 

وكان هذا الكتاب قد طبع في حياة مؤلفه. ثم صُوّر عن طبعته مرات نظراً 
لشديد الحاجة إليهء ولم تتوافر في کل طبعاته العنايةٌ المثلی بالنشرء فكان الرجوغ 
إليه یر والانتهال منه صعباً. فنهض الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة بخدمته واعتنى 
به. ففصّل مقاطعه وَجُْمَلَه وضبط آلفاظه وعباراته, وعلّق عليه. وربط بين نصوصه 
وإحالاته» ووضع . الفهارس العامة ليسهل الرجوع إليه والاستفادة منه» فخرج على 
أتم حال وأبهى خُلة وأيسرٍ منال في أكثر من الف صفحة. 


و صدذر بعون اللہ تعالى 
کتاب 
«صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم وو 
في الطبعة الثالثة المزيدة والمنقحة في أكثر ٠٠ه‏ صفحة 
تالیف الاستاذ عبدالفتاح أبو غدة 

وهو كتاب نافع ممتع. فريد في موضوعهء غني بفرائده وفوائدہ يُعرّف 
القارىء بفضل السلف والخلف من علماء المسلمین, على اختلاف علومهم وفنونهم 
ومعارفھمء من مفسّرين. وقُرّاء ومحدّثینء وفقهاء. وأصوليين» ونْحويين» ولغويين» 
وبلاغیین وأدبای وشعراء. وصوفية. وزهاد. وسواهم. 

ويحكي جملا باهرة من سیرتهم في حال طلبهم للعلم ونشأتهم وساثر حياتهم» 
وفي صبرهم على خشونة العيش. والفقر المدقع. والجوع والعطش, والعري» وبيع 
الملبوسات؛ وعلی العزوبة والبعد عن الوطن والاهل والاولاد. وفي صبرهم على 
تحمل مشاق الأسفان وقطع الفيافي والقفارء ولقائهم في أسفارهم الشدائد 
والأهوال. والمخاطر والمخاوف. وارتياجهم وتلذذهم باحتمال ذلك كلّه في جنب 
طلب العلم الشريف وتحصیله. من تفسیرں أو قراءات» أو حدیث أو فقه. أو 
أصول. أو لغت. أو نحو أو تاریخ أو شعر» أو آدب. أو زهد. أو طب أو 
حكمة. أو غير ذلك. 

هذا طَرَفُ مما في الكتاب. وسیقف القاریء الناظر فيه على نت علمية 
نفيسة» وطرائف أدبيةٍ عالية» وعلى أخبارٍ نادرة عجيبةء مما يُدهش الألبابء وه 
الأفكار. من وقائع أولثك العلماء الأجلاء َقلََ العلم والدین. والمبلّغین عن رب 
العالمين ورسولهِ الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه . 

وللكتاب فهارس عامة في أكثر من مئة صفحة, للآيات القرآنية, والاحادیث 
النبوية» والأشعار المختارة» وأسماء الكتب ومؤلفیھاء وللأعلام والرجال وللمصادر 
والمراجع: وللموضوعات والابحاث. وهو مطبوع اجمل الطباعة. ومُخْرّجٌ بافضل 
اخراج وورقٍ وتجليد. ويطلب من المكتبات السابق ذكرها في الصفحة ۱۰۹۔ 


